
السدّ الإثيوبي... إذا 
كانت الحرب حتمية 

فما السبيل؟

برشلونة يسعى إلى 
مداواة جروحه أمام 

أتلتيك بلباو في 
نهائي كأس اسبانيا 

ميريام فارس تتصدر 
»الترند« في مصر 
ونجوم يهاجمونها

في ذكرى ميلاد 
شارلي شابلن: المأساة 

في قالب كوميدي

23 18 14 13

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10237 السبت 17 نيسان )أبريل( 2021 - 5 رمضان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10237 Saturday 17 April 2021 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

جنوب افريقيا تؤكد انتهاء صلاحية اللقاحات المتبرع بها للبلاد
... وعمال دفن في روما يحتجون على تراكم الجثث

الكاظمي يواجه موجة انتقادات ساخرة 
لرسمه علم العراق بالمقلوب على وجه طفل

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

تلقت المستشــارة الألمانيــة، أمس الجمعــة، أول جرعة 
من لقــاح أســترازنيكا المضاد لفيــروس كورونــا. أما في 
جنوب الســودان فكشــفت الحكومة عن انتهاء صلاحية 
جرعــات اللقاح ذاته التي تبرع بهــا الاتحاد الأفريقي قبل 
اســتخدامها. وفــي قرغيزســتان تروج الســلطات لعلاج 
مضــاد لكورونــا محضر مــن جــذور نبتة معروفــة بأنها 
ســامة جدا للبشــر. وفي الأثناء نظم متعهدو دفن الموتى 
)الحانوتية( في العاصمة الإيطالية روما احتجاجا، أمس 

الجمعة، على تراكم النعوش في مقابر المدينة
وتجدر الإشــارة إلى أن أنغيلا ميركل تبلغ من العمر 66 
عاما، وبالتالي تندرج ضمن مجموعة الأشخاص المؤهلين 
للحصــول على اللقــاح البريطاني - الســويدي، حســب 
ما أوصت به الســلطات الصحية بإعطــاء اللقاح لمن تزيد 

أعمارهم عن 60 عاما.
فــي الأثناء، قــال مديــر البرنامج الموســع للتطعيم في 
وزارة الصحــة بحكومــة جنــوب أفريقيا جــورج أوزينيو 
ليجــي، إن صلاحيــة جرعــات لقــاح أســترازنيكا "انتهت 

في 13 أبريل/ نيســان الجاري". وأكــد ليجي أن بلاده لن 
تســتخدم تلك الجرعات نتيجة انتهــاء صلاحيتها. وكان 
الاتحــاد الأفريقي تبرع بالتعاون مــع مجموعة "أم تي أن" 
للاتصالات بـ 59 ألف جرعة من لقاح أســترازنيكا لجنوب 

السودان.
وفي 6 أبريــل الجاري، أطلقت جنوب الســودان حملة 
التطعيــم ضــد كورونــا فــي العاصمــة جوبا. وفــي إطار 
الحملة تلقى حوالــى 947 من العاملين في القطاع الصحي 
الجرعة الأولى من اللقاح. وسجلت جنوب السودان حتى 

الجمعة، 10 آلاف و432 إصابة بكورونا و114 وفاة.
لمســتحضر  الســلطات  تســوق  قرغيزســتان  وفــي 
مستخرج من نبتة سامة على أنه علاج ضد كوفيد -19، إذ 
قدمــت وزارة الصحة القرغيزية هذا "العلاج" خلال مؤتمر 
صحافي، مؤكدة أن الرئيس صدير جاباروف اســتخدمه 
لمعالجــة "آلاف" الســجناء المرضى الذين كانــوا يمضون 
عقوبة بالســجن على خلفية عمليات احتجاز رهائن العام 
الماضي. وتجرّع وزير الصحة عليم قادر بتشــيالييف أمام 
الصحافيين كمية صغيرة من العلاج المفترض الذي يحوي 
أجزاء من جذر نبتة الأقونيطــن الجبلية التي تحوي مواد 

ســامة قاتلة للإنســان والمســتخدمة في الطب التقليدي. 
وقــال الوزيــر: "لا خطر البتــة على الصحة. عليكم شــربه 
ســاخنا، وفي خلال يومين أو ثلاثة أيــام لن يعود فحص 

كورونا إيجابيا وسيشعر الشخص بتحسن فوري" .
وانتقــدت منظمــة الصحــة العالميــة الخميــس ترويــج 
السلطات في قرغيزستان لهذا المستحضر النباتي. وقالت: 
"أي دواء لم يخضع لتجارب سريرية لا يمكن المصادقة عليه 

والتوصية باستخدامه من مجمل السكان" .
يذكــر أن قرغيزســتان تواجــه حاليا موجــة ثالثة من 
الإصابات بكوفيد-19، بعدما عانت مستشفياتها وضعا 

صعبا خلال الصيف.
الموتــى  دفــن  متعهــدو  فنظــم  إيطاليــا،  فــي  أمــا 
)الحانوتيــة( احتجاجا الجمعة على تراكم النعوش في 
مقابــر روما. وقال مديــرو الجنــازات إن أكثر من 2000 
جثة تم تخزينها في محرقــة الجثث الوحيدة في روما، 
التي يمكنهــا التعامل مع نحو 50 جثة يوميا، فيما كانت 
غرف الدفن في مقابر أخرى مكتظة بانتظار دفن الجثث 
أو تشــييع الجنازات. وأضافوا أن بعض الجثث لا يزال 

مخزنا منذ بداية العام.

بغداد ـ »القدس العربي«:

التواصــل الاجتماعــي  ضجّــت مواقــع 
فــي العراق بصــورة تُظهــر رئيس الــوزراء 
العراقــي، مصطفــى الكاظمي، وهو يرســم 
علــى وجــه طفــلٍ صــورة العلــم العراقــي 
بالفرشــاة والألــوان، لكن "بالمقلــوب"، بعد 
أن وضع اللون الأســود إلى الأعلى والأحمر 
إلى الأسفل. ومســاء أول أمس، نظّم مكتب 
الكاظمــي مأدبة إفطــار "للأطفــال الأيتام"، 
في القصر الحكومي فــي المنطقة الخضراء 

شديدة التحصين، وسط العاصمة.
وبالإضافــة إلى وجّبة الإفطار، تم تنظيم 
عدد من الفعاليات للأطفال، من بينها الرسم 

على الوجوه.
ووفقــاً لصورٍ نشــرها إعــام الكاظمي، 

ظهر الأخير منحنياً ماســكاً فرشــاة لرســم 
العلــم العراقــي علــى وجــه أحــد الأطفال، 
لكنه وضع اللون الأســود أولًا تلاه الأبيض 
فالأحمــر، الأمر الــذي ولّد جمّلــة انتقادات 
لرئيــس الوزراء العراقــي، انصبّ جلّها على 
كيفية إدارته ســلطة تنفيذية فــي البلد وهو 

يجهل ترتيب ألوان علم بلاده!
ونشــر المــدرس، عبــاس محمــد صورة 
الكاظمي والطفل، أرفقها بمنشــور قال فيه: 
"للوهلــة الأولى ظننــت أنه الرســام العالمي 
بابلو بيكاســو يحــدق في إحــدى لوحاته، 
لكن بعد التمعن أكثر تبين أنه رئيس الوزراء 
العراقي الكاظمي يرســم العلم العراقي على 
وجــه أحد الأطفــال اعتــزازا ومحبــة ببلده 
العراق غير أن الفضيحة كانت رســمه للعلم 

بالمقلوب". 
فــي حين قــال الروائــي العراقــي حامد 
المالكــي فــي "تدوينــة" علــى صفحتــه في 
"تويتــر" مخاطباً الكاظمي: "علــم البلد الذي 

ألوانــه مختلفــة،  الرئيــس،  يحكمــه دولــة 
الأحمر فوق، والأسود تحت".

وأضــاف: "شــكرا لمحبتك أطفــال بلدك 
الــذي تجهل علمــه. أدعو بقلب صــادق، أن 
تكــون هذه الصورة، فوتوشــوب، وإلا فهي 
فضيحة". وتفاعل أمجــد الريّس مع تدوينة 
: "مقصودة أســتاذ حامد لأن  المالكي قائــاً

البلد )مقلوب فوق تحت(".
وفيمــا بــادر ناشــطون بنشــر صــورة 
الكاظمي مع الطفل، لكن "بالمقلوب"، وتهكّم 
آخرون بالقول إن سبب رسم العلم العراقي 
بالمقلوب ربما يكــون لأن الطفل ينوي القيام 
بـ"فعالية للمشــي بالمقلوب"، حسب تفاعل 
المدوّنــن. وبعــد عــام 2004، أجــري تعديل 
طفيف على العلم العراقي الســابق )الألوان 
الحاليــة نفســها لكــن مــع ثــاث نجمــات 
تتوســطها عبارة الله أكبر( باستبدال عبارة 
"الله أكبر" وجعلهــا بالخط الكوفي بدلًا من 

خط صدام حسين.

لندن - »القدس العربي« -ووكالات:

بدأت إيران، أمس الجمعة، بتخصيب اليورانيوم بنســبة 60٪، إذ أعلن 
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذريــة علي أكبر صالحي الجمعة للتلفزيون 
الرســمي: "الآن، نحصل على 9 غرامات في الساعة" من اليورانيوم المخصب 
بنســبة 60 %. وهنأ رئيس مجلس الشــورى الإيراني محمد باقر قاليباف 
إنتاج إيران أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، في تغريدة على 
موقع تويتر. وأشار إلى أن إرادة الإيرانيين ستحبط أي مؤامرة، حسب قوله.
ونقلت قناة "برس تي في" التلفزيونية الإيرانية عن كبير المفاوضين 
النوويــن الإيرانيين عبــاس عراقجي قوله إن المحادثــات الجارية في 
فيينا سيتم تمديدها يوما بعد يوم على أساس التقدم الذي يتم إحرازه. 
وأضاف عراقجي: "إننا نســعى لمراقبــة تلك المناقشــات وإذا احتجنا 

ســنقوم بتمديدها يوما بعد يوم، لكن إذا توصلنا إلى اســتنتاج أنه لن 
يكون هناك تقدم، ســنعود إلى بلادنا"، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" 
للأنباء أمس الجمعة. كما قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي أمس إن 
المحادثات ستســتمر بضعة أيام تعقبها فترة توقف حتى يتسنى 

للمسؤولين الإيرانيين والأمريكيين العودة إلى بلادهم للتشاور. 
وبــدأت يوم الخميــس جولة ثانيــة من المحادثــات تتضمن 
مناقشــات في صــور مختلفــة، فضلا عــن اجتماعات رســمية 
لكل الأطــراف الباقية في الاتفــاق. وتابع المســؤول في حديثه 
للصحافيــن إن المحادثات ستســتمر "لبضعة أيــام، وأعتقد أن 
الوفدين المعنيين ســيعودان بعد ذلك إلى بلديهما لتلقي تعليمات 

أكثر دقة، وعندئذ، ولا أعرف الموعد )بالتحديد(، سنستأنف". 
)تفاصيل ص10(

لندن ـ »القدس العربي« -ووكالات:

قتــل 96 مقاتلًا مــن القوات اليمنيــة الموالية 
الماضيين  اليومــن  خلال  والحوثيين  للحكومــة 
قرب مدينة مأرب الاستراتيجية، حسب ما أعلنت 
مصادر عسكرية يمنية أمس الجمعة، بينما يشن 
الحوثيون هجمات مكثفة للتقدم نحو آخر معاقل 
الحكومة في الشــمال. وقال مصدر عسكري في 
القوات الحكوميــة إن المواجهات التي وقعت بين 
الطرفين في جبهات مختلفة فــي مأرب الأربعاء 
والخميــس أدت إلى مقتل 36 مقاتــاً من القوات 
الموالية للسلطة و60 مقاتلًا في صفوف الحوثيين.

وأكــدت مصــادر عســكرية يمنيــة أمس أن 
تابعة  مواقع  على  هجماتهم  يواصلون  الحوثيين 

للقوات الحكومية. 

وحسب المصادر فإن طائرات تابعة للتحالف 
الذي تقوده الســعودية تنفذ غارات على مواقع 
المتمردين بشكل متواصل. وأكد مسؤول عسكري 
أن جماعــة الحوثي "ما زالت تتقــدم ببطء نحو 
مأرب، لكنها باتت تمثل تهديداً حقيقياً، خصوصاً 
من جبهة الكسارة والمشجح شمال غرب المدينة".

في  الحوثيون  اســتأنف  تهدئــة  فتــرة  بعد 
الثامن من شــباط/فبراير هجومهم على القوات 
الحكومية المدعومة من تحالف عســكري تقوده 
السعودية في أفقر دول شــبه الجزيرة العربية 
منذ آذار/ مــارس 2015. وقُتل مئات من الطرفين 
في المعــارك التي تدور بالقرب مــن المدينة التي 
تبعد نحــو 120 كلم شــرق العاصمــة صنعاء، 

الخاضعة لسيطرة المتمردين منذ 2014.
ويســعى الحوثيون للسيطرة على مأرب قبل 

الدخول فــي أي محادثات جديــدة مع الحكومة 
المعترف بهــا، خصوصاً في ظل ضغــوط إدارة 
الرئيــس الأمريكي جــو بايدن للدفــع باتجاه 
الحل السياســي. ومن شأن ســيطرة الحوثيين 
على مأرب توجيه ضربــة قوية إلى الحكومة، إذ 

سيسيطرون بذلك على كامل شمال اليمن.
وفي ســياق متصل، جاء فــي بيان للمتحدث 
باســم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، 
أن "هجمــات الحوثيين تطيــل معاناة  الجمعة، 
الشــعب اليمني وتهدد جهــود إنهاء الصراع في 

البلاد".
البيان "هجمات الحوثي المتكررة على   وأدان 
الســعودية هذا الأســبوع، بما في ذلك الهجوم 
الأخير الذي اســتهدف مدينة جيــزان، وبنيتها 

التحتية".

والخميس، أعلنت جماعة الحوثي استهداف 
منشــأة أرامكــو وقواعد الباتريــوت وأهدافاً 
أخرى حساســة فــي جيزان )جنــوب غربي 

السعودية( بـ11 صاروخاً وطائرات مسيّرة.
وأضاف برايس: "لا تســهم هذه التصرفات 
من قبل الحوثيين ســوى في استمرار الصراع 
الذي يدخل عامه الســابع". وتابع "في الوقت 
الذي يجهد المبعوثــان الأمريكي )ليندر كينغ( 
والأممــي )مارتــن غريفيث( جنبــاً إلى جنب 
الحوثيين  أعمال  تأتي  الســام،  جهود  لتعزيز 
المجتمع  جهود  وتهدد  الشــعب،  معاناة  لتطيل 
الدولــي لإنهاء الصراع". ودعــا أطراف الأزمة 
للاتفاق على "وقف شــامل لإطــاق النار )..( 
لاتفاق  للتوصــل  مفاوضــات  فــي  والدخول 

سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة".

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أكدت روســيا، أمــس الجمعة، أنهــا تنظــر بـ"إيجابية" 
إلى مقتــرح البيت الأبيــض عقد قمة بين الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتين ونظيــره الأمريكي جو بايــدن، بينما أعلن 
وزير خارجيتها ســيرغي لافروف عن قرار موسكو بطرد 13 
دبلوماســيا أمريكيا وبولنديا رداً على طرد واشــنطن لـ10 

دبلوماسيين روس وفرضها عقوبات على موسكو الخميس.
وأفادت وزارة الخارجية: "ســمعنا التصريح الصادر عن 
الرئيس جو بايدن بشــأن اهتمامه بعلاقات مستقرة وبنّاءة 
)...( مع روســيا، خصوصا فيما يتعلق بعقد قمة روســية - 
أمريكيــة"، مضيفة أن المقتــرح ينظر إليــه بـ"إيجابية ويتم 
حاليا التفكير فيه". وعرضت فنلندا اســتضافة القمة المرتقبة 
بين الرئيســن الأمريكي والروســي، وفق ما أعلنت الرئاسة 
في هلســنكي الجمعة، كما أعلنت النمســا أيضا استعدادها 
لاحتضــان اللقــاء. وقال مكتــب الرئيس الفنلندي ســولي 
نينيســتو إن بلاده "أبلغت كلا من واشنطن وموسكو رغبتها 

في تنظيم" اللقاء الأول بين الرئيسين.
وقالت وزارة الخارجية النمسوية إن البلد "مستعد دائما 

لاستضافة محادثات رفيعة المستوى من جميع الأنواع. يعرف 
كلا الطرفين أننا جاهزون".

ويرغــب الجانب الأمريكي في أن يُعقــد اللقاء في أوروبا 
"هذا الصيف". ورغم ماضيهما المؤلم، تقيم فنلندا، غير العضو 
في حلف الأطلســي، علاقات دبلوماسية مقربة مع روسيا، ما 
يجعل منها جســراً دبلوماسياً مع موســكو. وأجرى الرئيس 
الفنلندي نينيســتو المؤيد لإبقاء الحوار مع موسكو، اتصالًا 
"مطولًا" مع بوتين مســاء الثلاثاء، تّم التطــرق خلاله للقاء 

المحتمل مع بايدن، حسب هلسنكي.
وكانــت الولايات المتحــدة قد أعلنــت، الخميس، فرض 
عقوبات وطــرد 10 دبلوماســيين روس ردا علــى ما تصفه 
واشنطن بتدخل الكرملين في الانتخابات الأمريكية، وهجوم 

إلكتروني واسع النطاق وأنشطة عدائية أخرى.
 وقــال لافروف للصحافيين: "ســنرد على هــذه الخطوة 
عبر اتّخاذ إجراءات مماثلة. سنطلب من عشرة دبلوماسيين 
أمريكيين في روسيا المغادرة". كما أشار إلى أن كبير مساعدي 
الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتين فــي مجال السياســة 
الخارجية يوري أوشاكوف نصح بأن يغادر السفير الأمريكي 

جون سوليفان إلى واشنطن لإجراء "مشاورات جدية". 

كبير المفاوضين الإيرانيين: المحادثات سيتم تمديدها طالما كانت بناءة

طهران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وسط إدانة أوروبية 
أسرى »فتح« يتقدمون بمبادرة لعودة

القدوة والبرغوثي لصفوف الحركة
   

لندن ـ »القدس العربي«:

وجّه عدد من قادة أسرى حركة "فتح" في سجون الاحتلال 
رســالة إلى الرئيس محمــود عباس )أبو مــازن( واللجنة 
المركزية  لحركة فتح، اطلعت عليها "القدس العربي" يتقدمون 
فيها بمبادرة للملمة الأصــوات الانتخابية للحركة وتوحيد 
البرغوثي  القدوة ومروان  صفوفها، وتســمح بعودة ناصر 

إلى الحركة بإلغاء قائمة "الحرية".
ورغم تأكيده على وصول مثل هذه الرسالة، قال عضو في 
اللجنة المركزية لفتح لـ "القدس العربي" "إن هذه الرســالة 
ليســت ذات أهمية، لأن حوالى نصف الأسماء الموقعة عليها 

قالت لنا إنها لم توقع".

96 قتيلا في معارك مأرب خلال يومين والحوثيون يتقدمون ببطء نحو المدينة

روسيا تثمّن بـ»إيجابية« اقتراح قمّة بين بايدن وبوتين
... وتعاقب دبلوماسيين أمريكيين وبولنديين

أطفال يلعبون في مقبرة الغرباء في مدينة طرابلس شمال لبنان أمس

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:
في 16 آذار/مارس الفائت انتشــر خبر عن 
هيئة الجمارك العراقية حول تســهيل مرور 10 
صهاريج إيرانية محمّلة بالمحروقات كمساعدة 
إيرانية لدولــة لبنان. غير أن وزارة الطاقة في 
لبنان نفت علمها بهذه المســاعدة التي تبيّن أن 

وجهتها هي "حزب الله".
تأتي هذه الخطوة الإيرانية في سياق خطوات 
كثيرة لدعم الحزب بدءاً بالأســلحة والصواريخ 
مروراً بالأمــوال وصولًا الى المواد الغذائية حيث 
يظهر أن حزب الله يستعد للأسوأ في لبنان عبر 
تخزين المواد الغذائية والنفطية حسب ما ذكرت 
وكالة "رويترز". ولم يعد اللبنانيون يستغربون 
ما يقوم به "حزب الله" إذ بات دولة ضمن الدولة 
الفاشــلة، وبات له جيشــه الخــاص ومخازنه 
الخاصة التي تحمل اسم مخازن "النور" كما باتت 
له مصارفه الخاصة التي تحمل اســم "مؤسسة 
القرض الحســن" ولها فروع في المناطق وأجهزة 
صرّاف آلية في الضاحيــة الجنوبية. وقبل فترة 
الحزب  استعرض  كورونا  فيروس  انتشار  وفور 
فرقــه الصحية وســيارات الإســعاف الجاهزة 
للتدخــل. وتمكّن هــذه البطاقــات بيئة الحزب 
من شــراء الحبوب والزيوت والسكر والطحين 
ومواد التنظيف بأســعار مخفّضة ولا سيما أنها 
تدخل علــى الأرجح الى لبنان مــن دون العبور 
على الجمــارك اللبنانية. ونقلــت" رويترز" عن 
ثلاثــة مصــادر مطلعــة "أن جماعة حــزب الله 
اللبنانية تقوم باســتعدادات تحسّباً لانهيار تام 
للبلد المتعثر عبر إصدار بطاقات حصص غذائية 

واســتيراد أدويــة وتجهيز صهاريــج لتخزين 
الوقود من راعيتها إيران.

وتأتي خطة حزب اللــه بعدما انهارت العملة 
اللبنانية قياســاً الى الدولار وبعد ارتفاع اسعار 
المــواد الغذائية بنســبة 400 في المئــة، وبعدما 
أصبح الشجار في محلات السوبر ماركت شائعاً، 
وكذلــك صور الأشــخاص الذين ينبشــون في 

القمامة بحثاً عن الطعام. ومن شــأن خطة حزب 
الله أن تســاعد على حماية مجتمعاته واحتواء 

أي اضطراب في قاعدة حزب الله الأساسية. 
وفيما لم يرد حزب الله على طلب للتعليق، قال 
أحد المصادر وهو مسؤول كبير إن "الاستعدادات 
إنها بالفعل خطة معركة  المقبلة...  بدأت للمرحلة 
اقتصادية". وأضاف "أن حزب الله يسعى لإيجاد 

أماكــن تخزين الوقــود في ســوريا المجاورة"، 
وتابع "عندما نصل إلــى مرحلة العتمة والجوع، 
ســتجدون أن حزب الله راح على الخيار الثاني 
وهذا قرار خطيــر. عندها الحزب ســيقوم مقام 
الدولة". وختم "إذا وصلنا إلى ذلك الوقت يكون 

الحزب قد اتخذ احتياطاته لمنع الفراغ". 
)تفاصيل ص 4(

مسؤول كبير لرويترز يتحدث عن »خطة لمعركة اقتصادية وعن اتخاذ احتياطات لمنع الفراغ«

»دولة حزب الله« تتحسّب لانهيار الدولة اللبنانية
... وتقوم بتخزين مواد غذائية ونفطية

■ انديانابوليس - أ ف ب:  شــهدت أمريكا عملية إطلاق 
نار جديدة أوقعت 8 قتلى على الأقل، إثر اقتحام مسلح مركزاً 
لفــرز البريد في مدينــة انديانابوليس في وســط الولايات 

المتحدة في وقت متأخر الخميس، قبل أن ينتحر. 
وقال رئيــس بلدية انديانابوليس، عاصمة ولاية انديانا، 
جو هوغســيت: "هذا الصباح، يخيّم علينا الحزن". وأضاف: 
"الحزن على عائلات الضحايا والحــزن على الموظفين الذين 
فقدوا زملاء، والحزن على كثير من الأمريكيين الذين يسعون 

لفهم كيف تستمر مآس كهذه في الحدوث مراراً وتكراراً".
واستمر الهجوم الذي وقع في مستودع لشركة "فيديكس" 
قرب مطار المدينــة بضع دقائق فقط. وقال نائب مدير قســم 
التحقيقات في شــرطة انديانابوليس كرايــغ ماكارت خلال 
مؤتمر صحافي إن المعتدي المفترض ترجّل من ســيارته نحو 
الساعة 23:00 الخميس )03:00 ت. غ. الجمعة( حاملًا بندقية 
هجومية و"بدأ بإطلاق النار عشــوائياً، في المرآب بداية، ثم 
في المستودع قبل أن يقتل نفسه". وقتل 8 أشخاص فيما أودع 

خمسة آخرون المستشفى.

وتقدّر الشــرطة الفدرالية أنه "من السابق لأوانه التكهن" 
بدوافع مطلق النــار، ولم توضح شــركة "فيديكس" إن كان 

موظفا لديها.
وقالت الشــركة المتخصصة بالشــحن في بيــان: "نحن 
مصدومــون وحزينون لمقتل أعضاء مــن فريقنا خلال إطلاق 
النار المأســوي الذي وقع في مقارنا فــي إنديانابوليس )...( 
ســامة موظفينا هي أولويتنا المطلقة ونحن نتعاون بالكامل 

مع السلطات المكلفة بالتحقيق".
وروى رجل يعمل في المكان لمحطة تلفزيون محلية أنه رأى 
المســلح حين بدأ بإطلاق النار وســمع أكثر من عشر طلقات. 
وأضاف جيريمياه ميلــر: "لقد رأيت رجلًا مســلحاً ببندقية 
رشاشــة يطلق النار. اختبأت على الفور". وقال موظف آخر 
في المنشــأة يدعى تيموثي بويا للتلفزيــون المحلي إنه رأى 
حوالى 30 سيارة تابعة للشــرطة تصل الى المكان. وأوضح: 
"بعد ســماع إطلاق النــار، رأيت جثة على الأرض . لحســن 
الحظ كنت بعيداً بما فيــه الكفاية حيث لم يتمكن مطلق النار 

من رؤيتي".

أمريكي يردي 8 أشخاص ببندقية هجومية في مدينة إنديانابوليس الأمريكية

■ تونس - أ ف ب: أعلن خفر الســواحل التونسي، أمس 
الجمعة، انتشــال جثــث 20 مهاجرا، فيما اعتبــر 17 آخرون 
فــي عداد المفقودين إثر غرق مركبهم قبالة ســواحل محافظة 

صفاقس، شرق البلاد.
وقال المتحــدث الرســمي باســم الحرس البحــري في 
محافظتــي صفاقــس والمهدية، علــي العيــاري، إن الجثث 
تعود "لأحد عشر رجلًا و8 نســاء ورضيع تم انتشالهم قبالة 
ســواحل صفاقــس الخميــس"، وتم نقلهم إلى المستشــفى 
المحلي في المحافظة. كما أنقذ خفر الســواحل ثلاثة مهاجرين. 
وحسب ما جمعه من شــهادات من الناجين فإن 17 آخرين لا 

يزالون مفقوديــن، وفقاً للعياري. وتوقفــت عمليات البحث 
عن المفقودين بسبب ســوء الأحوال الجوية الجمعة على أن 
تستأنف السبت.وكل المهاجرين من أصول أفريقية من بلدان 
جنوب الصحراء وانطلقوا على مركبهم من ســواحل منطقة 
سيدي منصور الخميس فجرا في اتجاه السواحل الأوروبية.

وارتفعت محاولات الهجرة وعبور المنطقة الوســطى من 
البحر الأبيض المتوسط في عام 2020.

ولقــي 292 مهاجرا على الأقل حتفهم منــذ كانون الثاني/ 
يناير 2021 في المتوسط، بينما ناهز العدد 1200 في عام 2020 

وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

انتشال جثث 20 مهاجرا و17 مفقودا 
إثر غرق مركبهم شرق سواحل تونس

■ تونس - أ ف ب: أصدر القضاء التونســي قراراً بفرض 
غرامة مالية على رجل الأعمال والمرشــح السابق للانتخابات 
الرئاســية نبيل القروي، الموقوف في قضايــا أخرى تتعلق 

بتبييض أموال، على ما أفادت المحكمة.
وقال الناطق الرســمي باســم المحكمة الابتدائية، محسن 
الدالي" أصدرت المحكمة قــراراً الأربعاء بغرامة مالية في حق 
نبيل القــروي بقيمة تناهــز 19,5 ملايين دينــار )حوالى 6 

مليون يورو(".
انطلق التحقيق في القضيــة في عام 2012 وتتعلق "بعدم 
التصريــح الجمركي بعائــدات مالية في عمليــات تصدير"، 
وفقاً للدالي. والقروي موقوف منذ 24 كانون الأول/ديســمبر 
الفائت، بعــد أن أصدر قاض بالقطــب القضائي المالي بطاقة 
إيداع بالســجن في حقه. ويلاحق القضــاء القروي منذ عام 

2017 في ملف غسل أموال وتهرب ضريبي.
وأطلق القضاء مطلع تشــرين الأول/أكتوبر 2019 سراح 

القروي )57 عاماً( الذي أوقف منذ 23 آب/أغسطس من العام 
نفسه قبل أيام قليلة من انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية.

وصــل القــروي إلى الــدورة الثانيــة مــن الانتخابات 
الرئاسية، لكن هزمه الرئيس الحالي قيس سعيّد بفارق كبير.

وأســس القروي قناة "نســمة" التلفزيونية، وقام بحملة 
انتخابيــة تدافع عــن الفقــراء وتنتقد الوضــع الاجتماعي 

الصعب في البلاد.
وحقق القروي انتشــاراً عبــر قناتــه التلفزيونية وعبر 
توزيع إعانات اجتماعية على الفقراء من خلال برنامج "خليل 

تونس" الذي يبث أسبوعياً.
كما أسس القروي حزب "قلب تونس" الليبرالي، الذي حلّ 
ثانياً في الانتخابات النيابية عام 2019 وشــغل 38 مقعداً من 
أصل 217، لكن على إثر اســتقالة بعض نــواب الحزب، صار 
يشــغل حالياً 30 مقعداً، وهو متحالف مع حركة النهضة ذات 

المرجعية الإسلامية والقوة الأولى في البرلمان )54 مقعداً(.

القضاء التونسي يغرّم نبيل القروي 6 ملايين يورو على خلفية تهرّب ضريبي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10237 السبت 17 نيسان )أبريل( 2021 - 5 رمضان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10237 Saturday 17 April 2021

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أثار اقتراح وزير المالية علي علاوي، فرض 
رجعي  بأثر  وتطبيقها  الموظفين،  على  ضريبة 
مُنــذ بداية العام الحالــي، غضب برلماني في 
العــراق، وصل حــدّ التلويح باســتجواب 

الوزير ودعوات لإقالته.
وكان قد أرســل كتاباً رســمياً الى الأمانة 
العامة لمجلس الوزراء يطالب فيه باستقطاع 
ضرائب من إجمالي الدخل الشهري للموظف 
)الراتب الشــهري والمخصصــات والحوافز 
والأربــاح الشــهرية والســنوية والمكافآت 
أبريل  نيســان/  شــهر  من  اعتباراً  وغيرها( 
الجاري، وبأثر رجعي، ليشــمل الاســتقطاع 
رواتب كانون الثاني/ يناير وشباط / فبراير 

وآذار/ مارس.
وجاء في كتاب وزارة المالية المرقم 880 في 
13/4/2021 والخاص بالاستقطاع الضريبي، 
بالتعليمات  للعمل  بالعــودة  الوزير  توصية 

المالية رقم 1 لسنة 2007.  

»تخبّط في إدارة الدولة«

وعدّت عضــو اللجنة الماليــة عن تحالف 
»ســائرون« النائب ماجــدة التميمي، أمس 
الجمعــة، اقتراح عــاوي، »تخبّط في إدارة 
باستضافته  عيّنه  الوقت  في  ملوّحة  الدولة« 

في البرلمان تمهيداً لاستجوابه.
وقالت في بيــان صحافــي، إنها »ترفض 
أعلاه،  في  إليهــا  المشــار  التعليمات  تطبيق 
الــى انخفاض  إذ لا يجوز تعــرض الموظف 
مزدوج خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من 
تخفيض قيمة الدينار مقابــل الدولار، فضلًا 

عن الاستقطاع الضريبي«.  
وبينت أن »هذا القرار ما هو الا انعكاســاً 
للتخبط فــي إدارة الدولة، وعدم التنســيق 
بين السياســتين المالية والنقدية، ففي الوقت 
الذي انخفــض فيه قيمة الدينــار وفق قرار 
البنــك المركزي بتاريــخ 20/12/2020 والذي 
كنــا نؤكد علــى أن يكون طفيفــاً وتدريجياً 
مع اتخــاذ الخطوات التمهيديــة في ذلك من 
وذوي  الاجتماعية  الحماية  رواتب  تحســن 
الإعاقة والطبقات الهشــة، فضلًا عن تحسين 
مع  ونوعاً  كمــاً  التموينية  الحصــة  مفردات 
تغطيتها لجميع أشــهر الســنة مع السيطرة 
على الأســعار، نتفاجئ بصدور كتاب وزارة 
المالية لتطبيق الاســتقطاع الضريبي والذي 
قامت اللجنة المالية بحذف المادة الخاصة به 

في موازنة 2021«.  
وأكــدت أن »هذا القرار من شــأنه التأثير 
ســلباً على القــدرة الشــرائية وعلى مجمل 
حيــاة المواطنــن ســواء مــن الموظفين أو 
الكســبة والعاملين في القطــاع الخاص، إذ 
أن الانخفــاض المزدوج ســيؤثر على مجمل 
الأنشطة الاقتصادية وســيؤدي إلى حدوث 

انكماش لها«.  
ودعــت، وزيــر المالية إلــى »التراجع عن 
هذا القرار وإلا ســنضطر إلى استضافته ثم 

استجوابه قريباً«.
كذلك، أكــدت اللجنة الماليــة النيابية، أن 
الضرائب المفروضة فــي الموازنة تطبق بأثر 

رجعي.  
عضــو اللجنــة النائــب، عبــد الهــادي 
إن  الحكومية،  للوكالــة  قــال  الســعداوي، 
»الضرائب يتم احتســابها في الموازنة لسنة 
كاملة يبدأ من تاريخ 1/1 وينتهي في 12/31« 
لافتاً إلى أن »قانون الموازنة العامة ســنوي، 

لذلك أن الضريبة تؤخذ بأثر رجعي«.  
تدخل  الاتحادية  »الموازنــة  أن  وأوضــح 
حيز التنفيذ بعد نشــرها في جريدة الوقائع 
العراقيــة )الرســمية( وإصــدار التعليمات 
النهائية عليها« مبينــاً أن »حتى الآن جريدة 
الوقائــع لــم تنشــر الموازنــة، ولم تنشــر 
التعليمات حتى تدخل حيــز التنفيذ من قبل 

الوزارات«.  
وأشــار إلى أن »من المحتمل أن تدخل حيز 
التنفيذ نهاية شهر رمضان، وتأخذ إجراءاتها 
القانونيــة داخل الــوزارات والهيئات حتى 
يتم تنفيذها، باســتثناء بعض المواد التي تم 
الطعــن بها أمام المحكمــة الاتحادية التي من 
المفتــرض ألّا تدخل حيز التنفيــذ حتى يبت 

الحسم بها من قبل المحكمة الاتحادية«. 
 

الطعن في خمس مواد

وبين أن »كتلة برلمانية )لمّ يسمّها( طعنت 
بخمس مواد في موازنة 2021، ومنها ســعر 
والقروض  والضمانــات   11 والمادة  الصرف 
السيادية والمفســوخة عقودهم في الوزارات 
الأمنيــة والحشــد الشــعبي« مشــيراً إلى 
أن«هناك مادة أخرى ســوف يتم الطعن بها 

والمتعلقة بالفصل العشائري«.  
وتابع أن »هذه المادة تم إرفاقها بالجداول 
يعلم  والجميع  الموازنــة  نصوص  في  وليس 
أن الجداول مهمة جداً، وهذه الفقرة لم تظهر 
حتى لأعضاء اللجنة المالية« منوهاً أن »هناك 

ما يقــارب 90 مليار دينار وضعت في الموازنة 
العشائرية  النزاعات  لتسوية  السني  للوقف 
بين المناطق التي تم تدميرها من قبل داعش«.  
وأثار مقترح وزيــر المالية موجة من ردود 
الأفعــال السياســية الرافضــة، مــن بينها 
مــا صرّحت بــه النائب عن »ائتــاف دولة 

القانون« عالية، نصيف.

»حرب معلنة«

وأضافت في بيان صحافي أمس، إن »وزير 
المالية أرسل كتاباً رســمياً إلى الأمانة العامة 
لمجلس الوزراء يطالب فيه باستقطاع ضرائب 
من إجمالي الدخل الشهري للموظف )الراتب 
والأرباح  والحوافز  والمخصصات  الشــهري 
الشــهرية والســنوية والمكافــآت وغيرها( 
اعتباراً من شهر نيسان /أبريل وبأثر رجعي 
ليشــمل الاســتقطاع رواتب كانون الثاني /

يناير وشباط /فبراير وآذار /مارس(«.
وبينت، أن »هذا الإجــراء هو حرب معلنة 
ضد الشعب العراقي، ونهب لجيوب الموظفين 
الفاســدين،  لســرقات  ومباركة  البســطاء 
الفساد  فالموظف سيدفع ثمن سرقات حيتان 

بحجة تعظيم إيرادات الدولة«.
وأضافت: »من جانبنــا لا نجد كلمة يمكن 
المتضمن  المقترح  هذا  لتوصيف  اســتخدامها 
ذبــح الموظــف ومصــادرة حقــه وجهوده 
ومحاربته في رزقه، كما إننا سنضبط أنفسنا 
ونترفــع عن توجيه كلام قاسٍ يتناســب مع 
قسوة هذا الإجراء الذي اقترحه الوزير على 
مجلس الوزراء، لكننا نطالب كل نائب شريف 
ووطني ويحمل هموم شعبه أن يصوت على 
إقالة هذا الوزير في أقرب جلسة، ولن نسمح 

بتطبيق هذا المقترح مطلقاً«.
كذلــك، أعلــن رئيــس كتلــة »عراقيون« 
النيابيــة، هشــام الســهيل، رفــض مقترح 
علاوي، بفــرض ضرائب جديدة على رواتب 

الموظفين.
وقال في بيــان، إن »مقتــرح وزير المالية 
لفرض ضرائب على الموظفين لا يمكن القبول 
به وســيؤدي إلــى أزمات وكــوارث جديدة 

تصيب النسبة الأغلب من الشعب«.
وأضــاف أن »المضي بقبــول المقترح إنهاء 
الطبقة الوسطى والتي تكافح من اجل المضي 
بحياتهــا المادية والاقتصاديــة بظل ظروف 
قاســية فرضها عدم وجود التخطيط السليم 

لأوضاع البلد الاقتصادية«.
ودعا، »مجلس الوزراء الى عدم قبول هذا 

المقترح والاصطفاف مع الشــعب ضد خطط 
وزارة المالية غير المنصفة للشعب«.

في الطرف المقابل، قالت وزارة المالية، في 
بيان صحافي، أنهــا »تعمل على تطبيق كافة 
القــرارات والنصــوص الواردة فــي قانون 
الموازنة العامة لعــام 2021 التي صوت عليها 
مجلــس النــواب، وأن الكتاب الــذي يحمل 
توقيــع وزير المالية علي عبــد الأمير علاوي 
بشــأن الاســتقطاع الضريبي جــاء تطبيقاً 
لأحكام المادة 34 فقرة )ج( من قانون الموازنة 
النواب  مجلــس  )إلغاء  المتضمنــة  العامــة 
الجمركية  والاســتثناءات  الإعفاءات  جميع 
والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما 

لم تنص عليه القوانين النافذة(«.
وأكدت الوزارة وفقــاً لبيانها، أنها »تطبق 
القانون في دفــع الضريبة على جميع الدخل 
وما  والمخصصات،  الاســمي  الراتب  فيها  بما 
حصــل من إعفاء مــن مجلس الــوزراء كان 

»الاســتقطاع  أن  إلى  مشــيرة  اســتثنائياً« 
الضريبــي المقترح لا يشــمل الطبقات الدنيا 

ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه«.
المضــي  »اســتطاعت  أنهــا  وأوضحــت 
بخطوات ثابتة من خلال الورقة البيضاء في 
وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح 
والابتعــاد عن الاعتمــاد على مــورد النفط 
وإبعاد شبح تكرار الهزات المالية التي تعرض 

لها البلد إثر تذبذب أسعار النفط عالمياً«.
الى  البيان،  حســب  المالية،  وزارة  ودعت 
»إبعاد مصلحة البلد عن المزايدات وأســلوب 
التحشيد الذي يلقي أثراً سلبياً على الجميع، 
كمــا أن وزارة الماليــة حريصــة كل الحرص 
على ضمان حق الموظفين والمواطنين المكفولة 

دستورياً، ولا مزايدات في ذلك«.
ونص قانــون الموازنة العامــة للعام 2021 
على اســتمرار فــرض ضريبة المبيعــات على 
خدمة تعبئة الهاتف النقال وشــبكات الانترنت 

بنســبة20 في المئــة، وتقييد إيراداتهــا إيرادا 
نهائيــا للخزينــة العامة، كما نصــت الموازنة 
على فرض طابــع ضريبي بمبلغ مقطوع مقداره 
)25000( دينار للشــخص الواحد عن الســفر 

الخارجي في جميع المطارات العراقية.
 وتضمنت الموازنة أيضاً، أن على وزارة المالية 
إصدار طابع ضريبي بمعايير ومواصفات دولية 
والتبوغ  الســكائر  على  ضريبة  فرض  يتضمن 
الكحوليــة  والمشــروبات   )٪100( بنســبة 
يلصق  أن  علــى   )٪200( بنســبة  والروحية 
ذلك الطابع على كل مفردة مســتوردة من تلك 
البضائع،  المفردات، لتجبى من مستوردي هذه 
فضــاً عن فرض ضريبة بنســبة )15٪( على 
الوقود المستورد الذي يباع مباشرة عن طريق 
محطات تعبئة الوقود للسيارات، وفرض رسم 
عمــل على العاملين الأجانب فــي العراق بمبلغ 
مقطوع مقداره )1500000( دينار سنوياً عن كل 

عامل.  

تلويح باستضافة وزير المالية تمهيداً لاستجوابه

العراق: مقترح حكومي لفرض ضرائب على المواطنين يثير غضباً برلمانياً

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابات، 
أمس الجمعة، التنســيق مــع وزارة الخارجية في 
البرلمانية،  للانتخابات  الدولية  بالمراقبة  يتعلق  ما 
فيما أوضحت إمكانيــة إجراء الانتخابات لمجالس 

المحافظات مع انتخابات مجلس النواب.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، 
حسب الإعلام الحكومي، إن »مفوضية الانتخابات 
نســقت مع وزارة الخارجية، وتم توجيه 75 دعوة 
لســفارات عربية وأجنبية ومنظمات دولية لمراقبة 
العمليــة الانتخابية، وهناك زيــارات من عدد من 
الســفارات لمفوضيــة الانتخابــات« موضحة أن 
»لجنــة المراقبين الدوليين برئاســة رئيس الإدارة 
الطلبات وتلبيــة عدد من  الانتخابيــة تســتقبل 
المنظمات الدولية والسفارات العربية والأجنبية«.

وأشــارت إلى أن »مفوضيــة الانتخابات تلقت 
استفســاراً بشــأن إمكانيــة إجــراء الانتخابات 
لمجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية« مبينة 
أن »هذا الموضوع يحتاج إلى جوانب فنية وجوانب 

مالية كونها ليست سهلة«.
قطعت  الانتخابــات  »مفوضية  أن  وأوضحــت 
شوطاً كبيراً جداً في عملية الاستعداد للانتخابات 
النيابيــة، ولا يمكن العودة مــن الصفر والبداية« 
لافتة الى أن »مفوضية الانتخابات انطلقت بمرحلة 
التحديث ومرحلة التسجيل ومرحلة توزيع بطاقة 
وتسجيل  المرشــحين،  قوائم  واســتقبال  الناخب 
التحالفات السياســية والأحــزاب وتنظيم ورقة 

الكورية،  إلى شــركة )ميرو(  الاقتراع وارســالها 
وبرمجة الأجهــزة، وتمت إعــادة تأهيل وصيانة 

الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الإرسال«.
ولفتت إلى أن »تم إرســال ورقــة الاقتراع إلى 
افتراضية  أوراق  وهــي  الكورية،  )ميرو(  شــركة 
لغرض برمجة الأجهزة على هذه الورقة« مؤكدة أن 
»المفوضية ستطبع ما يقارب 26 مليون ورقة اقتراع 
تغطي عدد الناخبــن البالغين 25 مليوناً و139 ألفاً 

و375 ناخباً«.
يحــدث ذلك في وقــتٍ أوضحــت المفوضية أن 
الفتــرة التي منحتهــا لتحديث ســجل الناخبين، 
هي الأطــول مقارنة مع الاســتحقاقات الانتخابية 
الســابقة، مقدمة 5 أســباب تمنعها من تمديد هذه 

الفترة.  
وذكرت المفوضية في بيــان صحافي أمس، أنها 
»تتابع جميع ردود الأفعال السياســية والشعبية 
المرتبطــة بحــدث الانتخابات المرتقــب، ومنها ما 
وصلهــا من طلبــات لتمديد فترة تحديث ســجل 
الناخبين، وهنا تود المفوضية أن تبين إنها ســعت 
في عملها خلال فترة تحديث سجل الناخبين للفترة 
من الـ 2 من كانــون الثاني /يناير 2021 ولغاية الـ 
15 من نيســان /أبريل الجاري، إلى إتاحة الفرصة 
لتســجيل أكبر عدد ممكن مــن الناخبين، وإن هذه 
الفترة لتحديث ســجل الناخبــن، هي أطول فترة 
مقارنــة مع الاســتحقاقات الانتخابية الســابقة، 
ومهم هنــا أن نوضح أيضــاً إن للمفوضية جدولًا 
زمنياً يجب أن تنفــذ جميع فقراته وصولًا إلى يوم 

الاقتراع العام«.  

ومن بين المهام المرتبطة بتحديث سجل الناخبين، 
»عملية تقاطع بيانات الناخبين المســجلين خشية 
التســجيل المتكرر« وأيضاً »إرســال البيانات إلى 
الشركة المسؤولة عن طباعة بطاقة الناخب« فضلًا 
عن »اســتقبال البطاقات مركزيــاً وتوزيعها على 
مكاتب المحافظات« وبالإضافــة إلى »إجراء عملية 
فحــص وتوزيع بطاقــة الناخب علــى الناخبين« 
ناهيك عن »توزيــع الناخبين على محطات ومراكز 
الاقتراع، وبالتالي معرفة الأعــداد النهائية والتي 
سيتم على أساسها التعاقد للمواد اللوجستية لمواد 

مركز ومحطة الاقتراع«.  
وتابعت: »ولكل ما ذُكــر أعلاه، فإن تمديد فترة 
تحديث ســجل الناخبــن يتعارض مــع الجدول 
الزمني لدائــرة العمليات، في حين كان توحيد مدد 
فترتي كل من اســتقبال قوائم المرشحين وتسجيل 
أيار /مايو  التحالفات السياســية لغاية الأول من 
المقبل، فرصة أخيرة للأحزاب الراغبة بالمشــاركة 
منها،  الجديد  وبالأخــص  الانتخابية،  العملية  في 
هذا  من  بالاستفادة  الترشيح،  إجراءات  لاستكمال 

الموعد«.  
وشــددت المفوضية على أن »موعد العاشــر من 
تشــرين الأول /أكتوبر، موعد حتمي على الجميع 
الالتزام به واحترامه، وإننا في الوقت الذي تعلن 
فيه المفوضية استعدادها التام لإجراء الانتخابات 
في الموعد المقرر، نتطلع لمشاركة شعبية واسعة في 
هذا الحــدث؛ لتكون هذه الانتخابــات معبرة عن 
طموحات العراقيين في التغيير واختيارهم لنواب 

يمثلونهم في الدورة النيابية المقبلة«.  

العراق يوجه دعوات لـ 75 دولة 
ومنظمة لمراقبة الانتخابات المبكرة

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت محكمة تحقيــق نينوى، أمس الجمعة، تحفظها على 
مبالــغ مالية كبيرة وموجودات ثمينة تعــود لتنظيم »الدولة 
الإسلامية« ضُبطت تحت أنقاض منزل، في منطقة الشهواني، 

في الموصل لغرض تسليمها إلى البنك المركزي. 
وذكــر المركــز الإعلامي لمجلــس القضاء الأعلــى في بيان 
صحافــي، بأن »المحكمــة أعلنت العثــور على مبلــغ مليون 
وستمائة ألف دولار أمريكي، وعملات ذهبية وفضية وسبائك 
ومقتنيات ذهبية، في المنطقة القديمة الشــهواني، أثناء قيام 

إحدى الحفارات بإزالة أنقاض دور المنطقة القديمة«.
وأضــاف أن »الأموال والمــواد المذكورة كانــت مخبأة في 
براميل بلاســتيكية وأكياس نايلــون ومدفونة بعمق حوالي 

ثلاثة أمتار تحت الارض«. 
ورجح أن »هذه الأموال كان يســتخدمها التنظيم الارهابي 
لتمويل عملياته الإرهابية اثناء انسحابهم إلى الجانب الأيمن 

من المدينة القديمة«. 
وأكــد أن »قاضي محكمة تحقيق نينــوى قرر التحفظ على 

المضبوطات تمهيدا لتسليمها إلى البنك المركزي«.
وحســب قيادة شــرطة المدينة، فإن هذا »الكنــز الثمين« 
اســتولى عليه التنظيم إبان ســيطرته علــى مدينة الموصل 

)2014 ـ 2017(.
وخبّأ التنظيم الأمــوال والمقتنيات الثمينــة في منزل كان 
يســتخدمه كمقر لـ»بيت مال المســلمين« وهو أحد الدواوين 

التابعة له.

وتضمّن »الكنز« مبلغاً مالياً يبلــغ مليون و590 ألف دولار 
أمريكي  ـ  فئــة 100 دولار، بالإضافة إلى 17 مليوناً و500 ألف 
دينار )120 ألف دولار( و15 كم من الفضة المقطعة لغرض طبع 

العملة المعدنية الخاصة بالتنظيم، حسب بيان القيادة.
ومن بين المضبوطات أيضاً )458 كغــم( من القطع الذهبية 
على شــكل عملة نقديــة خاصة بالتنظيــم، و)256 غم( مواد 

معدنية مجهولة النوع، و)17.5 كم( سبائك من الفضة.
في الأثناء، قال الباحث بالشــأن الاقتصادي عصام زنكنة، 
ان »هذه الكمية من الأمــوال جزء من أموال التنظيم الإرهابي 
التي اســتولى عليها خلال فترة  احتلال الموصل، ولم يستطع 
داعش إخراجها عند محاصرته قبيــل التحرير« لافتاً إلى أن 
»هذه ليســت المرة الأولى التي يعثر على الأمــوال،  فقد عثر 
علــى أموال كبيرة في منــزل تابع للتنظيم فــي حي الضباط 
في الجانب الشــرقي مــن الموصل، وتم قصــف المنزل من قبل 
طيران التحالف الدولي« حسب حديثه لإعلام حزب »الاتحاد 

الوطني الكردستاني«.
ورجّح في الوقــت عينه العثور على مبالغ مالية في مناطق 
أخرى مــن الموصل، بالإضافة إلى الســبائك والحلي الذهبية 
والفضية، مبينــاً إن »البعض من أمــوال التنظيم هرّبت إلى 
ســوريا وبعض البلــدان الأخرى عن طريــق بعض عناصر 

التنظيم الارهابي«.
فيما يــرى مراقبــون إن جزءاً مــن أمــوال التنظيم أتت 
عــن طريق فرض »الأتــاوات« و»التهريــب« و»التجارة غير 
المشــروعة« وغيرها من الممارســات التــي كان يعتمد عليها 

التنظيم في تمويله. 

أكثر من مليون دولار ومصوغات ذهبية 

العثور على كنز لتنظيم »الدولة« في الموصل 

بغداد ـ »القدس العربي«:

 أكد زعيــم ائتلاف »دولــة القانون« الأمين العام لحــزب »الدعوة 
الإســامية«  في العــراق نوري المالكــي، أمس الجمعة، أنــه لا يريد 

استمرار الخلاف مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.
وقال ،في تصريحات أوردها مكتبه الإعلامي: »يدي ممدودة لكل من 
يريد التصالح معي، ولا أريد الخصومات، ولا أريد استمرار الخلاف لا 
مع مقتدى الصدر ولا مع غيره« لكنه أكد في الوقت نفســه عدم وجود 

»وساطة للمصالحة مع الصدر«.
وبشأن حكومة مصطفى الكاظمي، قال المالكي، وهو رئيس للوزراء 
لفترتــن )2006 ـ 2014( »يجــب على القوى السياســية دعم حكومة 
الكاظمي فــي الخطوات الإيجابية، فحكومة الكاظمي تعاني من أزمات 
مالية كبيرة، وأزمة أمنية، تمثلت بخروج السلاح المنفلت إلى الشارع، 
كما من أخطــر الأزمات التي تواجه حكومــة الكاظمي هي عدم وجود 

وفاق سياسي معها«.
وفي حــال عودته لترؤس الحكومة، قال المالكي: »الشــعب هو من 
سيقرر عودتي إلى رئاســة الوزراء، وإذا حدث ذلك، فخطوتي الأولى 

فرض الأمن وهيبة الدولة في العراق«.
وأضاف: »الموصل لم تسقط عسكريا، وسقطت بمؤامرة« في إشارة 

إلى اجتياح تنظيم »الدولة الإســامية« لمناطق واسعة في العراق في 
2014 خلال فترة رئاسته الثانية للحكومة.

وتســاءل: »كيف انســحب 30 ألف شــرطي من المحافظة بلحظة، 
وكيف انســحبت القوات والضباط والأســلحة مــن الموصل وصلاح 
الدين. تفاصيل مؤامرة إسقاط الموصل دونتها في مذكراتي، وستصدر 

قريبا«.
كما عرج على الوضع في محافظة الناصرية التي شــهدت تظاهرات 
داميــة طيلة الفترة المنصرمة قائلًا: »الوضع في الناصرية ما يزال غير 
مســتقر، وفي وقت سابق كانت ســاقطة وتم احتواؤها جزئيا، ليس 

لدي معلومة فيما إذا كان هناك طرفا ثالثا، ولا اعتقد بوجوده«.
وبشــأن الانتخابات المبكّرة المقررة في 10 تشــرين الأول/ أكتوبر 
المقبل، قال، إن »حركة إرادة« التي تتزعمها حنان الفتلاوي ســتكون 

منضوية بائتلاف »دولة القانون« في الانتخابات المقبلة.
كما أبدى خشــيته من الإشــراف الأممي، والســاح المنفلت على 
الانتخابات قائــاً: »نقبل الرقابة الدولية علــى الانتخابات ونرفض 

الإشراف، كما نرفض تأجيل الانتخابات مطلقاً«.
لكنه لم يســتبعد عدم إجراء الانتخابات فــي أكتوبر المقبل بـ»ظل 
التحديات الأمنيــة«. كما أبدى تحفظه على نظــام الدوائر في قانون 

الانتخابات، مؤكداً »لكنه قد فُرِضَ«.

قال إن يده ممدودة لكل من يريد التصالح معه

المالكي يلمح لإمكانية إنهاء الخلاف مع الصدر
بغداد ـ »القدس العربي«:

»الاتحــاد  كتلــة  عــن  نائبــان  حمّــل 
الوطني الكردستاني« في مجلس النواب 
الحكومــة  الجمعــة،  أمــس  الاتحــادي، 
الاتحاديــة في بغــداد، مســؤولية تردي 
الأوضاع الخدمية فــي كركوك، وأكدا أن 
هناك »ملفات فساد عديدة« ضد المحافظ 

وكالة، راكان الجبوري.
وكانــت هيئــة النزاهــة الاتحادية، قد 
أعلنــت، أول أمــس، أوامر اســتقدام ضد 
محافظ كركــوك وكالة، وعدد من مديري 
الأقســام في ديوان المحافظة، على خلفية 
مخالفــات مرتكبــة لمخالفات فــي تأثيث 
بناية المحافظة الجديدة وصالات الانتظار 
وإيصــال الكهربــاء، كمــا ســبق للهيئــة 
إصدار أمر استقدام ومنع سفر للمحافظ 
ومديــر الأبنية المدرسيـــة فــي المحافظة، 
فيما أشــارت إلــى صدور أوامــر قبض لـ 
)23( موظفــا فــي قضية إنشــاء مدارس 

بطريقة البناء الجاهز فيها.
فاضــل،  المــاس  النائبــة  وأوضحــت 
عضو اللجنــة القانونيــة النيابية، لإعلام 
حزبهــا، أن »هنــاك دعــاوى عديــدة ضد 
محافــظ كركــوك، وأيضا دعــاوى الحق 
العام، فــي آلية صرف اموال ومشــاريع 
في المحافظة« لافتة إلى أنها »ليســت المرة 
الأولى التي يستقدم فيها محافظ كركوك 

وكالة«.
وأضافت: »هنــاك وزارات أيضا لديها 
شــكاوى ضد الجبوري، بشــأن مشاريع 
ومطار كركوك، وبناية المحافظة وغيرها« 
مشــيرة إلى أن »النواب الكرد عن كركوك 
لــن يألــوا جهــدا من أجــل تقــديم أفضل 
الخدمــات لمدينتهــم ومكافحــة الفســاد 

بأنواعه«.
وأكــدت أن »حســم ملف الفســاد في 
كركــوك ســتقرره المحكمة عقب اســتقدم 
المحافــظ وكالة ومــدراء دوائــر إلى هيئة 

النزاهة«.
أما النائــب جمال شــوكر، وهو عضو 
لجنة النزاهــة النيابية، فقد أكد أن »هناك 
تقصيرا حكوميا حيال محافظة كركوك« 

لافتا إلى »تقديم 23 حالة فساد« بحقّه.
وأضــاف أن »محافظة كركــوك تفوق 
محافظــات العــراق الأخــرى فــي حجم 
الفســاد« مشــيرا إلى أن »اللجنــة قدمت 
23 ملفــا للجهــات العليــا، بضمنها ملف 
للمحافظــة  الجديــدة  البنايــة  تأســيس 
والخدمات  الزراعية  الأراضي  ومشــاكل 
وفــي التفريــق بــن المكونــات وتوزيــع 

المناصب«.
وأكد أن »إدارة كركوك من اســتحقاق 
الكــرد حســب نســبة الســكانية ووفــق 
الاســتحقاق الانتخابــي« داعيــا جميــع 
الأطراف الكردســتانية في المحافظة إلى 
»العمــل الموحــد، لخدمة كركــوك بجميع 

مكوناتها وتلاوينها«.

نواب يتهمون محافظ كركوك بالفساد ويطالبون بتدخل حكومي

وزير المالية العراقي علي علاوي
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القاهرة ـ  »القدس العربي«:

طالبــت 26 منظمــة حقوقيــة، في رســالة 
مفتوحــة، أمس الجمعــة، إلى رئيســة البنك 
الأوروبــي لإعادة الإعمــار والتنميــة، أوديل 
رينو باسو، بتسليط الضوء على تدهور وضع 
حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية 

في مصر، خلال زيارتها المرتقبة إلى القاهرة.
ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة، مركز 
القاهرة لدراســات حقوق الإنسان، ومؤسسة 
كومبار للعدالة وبناء الســام، والمنبر المصري 
لحقوق الإنسان، ويوروميد رايتس، والتحالف 
العالمي لمشــاركة المواطنين ـ سيفيكس، والمركز 
الوطنــي للتعاون في التنميــة، ومركز البحث 
والتوســع في الديمقراطية / مجموعة التدخل 
لحقوق  الدولية  والفيدرالية  الدولي،  القانوني 

الإنسان، ومنظمة مدافعو الصف الأمامي.
الرســالة: في ضوء  المنظمــات في  وقالت 
الأنبــاء المتواترة حول زيارتكــم لمصر خلال 
الأســابيع المقبلــة، تحثكم منظمــات المجتمع 
المدني الموقعة على هــذا الخطاب التأكيد على 
القانون  السلطات المصرية، أن تدهور سيادة 
وانتهاكات حقوق الإنســان فــي البلاد تمثّل 
معارضــة للجوانب السياســية لولاية البنك 
تعد  كما  والتنمية،  الإعمــار  لإعادة  الأوروبي 
مشــكلة رئيســية للبنك تســتوجب المعالجة 
بهدفين  هنــا  ونذكر  وجــدّي،  عاجل  بشــكل 
حدّدهمــا الملحــق للنهــج التنفيــذي للبنك 
الأوروبي لمعالجــة تحدّيات الامتثــال وهما: 
للبنك  السياســي  بالطابع  قوي  التزام  إظهار 

وتعزيز تأثيره ونفوذه«.
وأضافت: بصفتنــا منظمات مجتمع مدني، 
البنك  لــدور  فإننــا ننظر بفائــق الاعتبــار 
الأوروبــي لإعادة الإعمــار والتنميــة، فيما 
يتعلّــق بالديمقراطية والتعدديــة، باعتباره 
عنصرا مهما للغاية يميّز البنك عن المؤسّسات 
الماليــة الأخرى، ما ينعكس فــي المادة الأولى 
من اتفاقية إنشــاء البنك. كذلك يتمركز البنك 
كمساهم رئيسي محتمل في دعم الديمقراطية 
وســيادة القانــون وحقوق الإنســان، طبقا 
لسياســته الأكثر مقابل الأكثــر، الأقل مقابل 
الأقل، والتي تمثل أداة مهمّة لتشــجيع الدول 
علــى إحراز تقــدّم في الإصــاح ووضع حد 

للانتهاكات.

تراجع دراماتيكي

وتابعــت: تتضمّن ورقة إجــراءات البنك 
14 معيــارا لتقييم الوضــع والتقدم في بلدان 
العمليــات وفيما يتعلّق بالمبادئ السياســية 
للبنــك، وأظهرت مصــر تراجعًــا دراماتيكيًا 
وقابــلًا للقياس منذ آخر اســتراتيجية للبنك 
ـ   الأوروبي لإعــادة الإعمار والتنميــة لمصر  
نُشــرت عــام 2017  ـ  في كافة هــذه المعايير 
تقريبا، مــا يعد انحرافا كبيرا عن سياســات 
وقيم البنك، كما أدّى التدهور الشديد والمستمر 
لوضع حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة 
القانون في مصر إلى أربعة قرارات عاجلة من 
كان  ســنوات،  ثلاث  خلال  الأوروبي  البرلمان 
آخرها في ديســمبر/ كانون الأول 2020. كما 

أفضــت هذه الوضعية إلى بيان مشــترك ندر 
حدوثــه وتم تقديمه من أكثر مــن 30 دولة في 
مجلس حقوق الإنســان في الأمم المتحدة عام 
2021، بالإضافة إلى عدد هائــل من البيانات 
الصادرة عن خبراء وهيئات حقوق الإنســان 
في الأمم المتحدة، وتقاريــر وزارة الخارجية 

الأمريكية بشأن مصر كل عام.
وخاطبــت المنظمات رينو باســو بالقول: 
تتزامن زيارتكم مع إعداد البنك لاستراتيجيته 
المقبلة لمصر، مــا يحتم وضع تدهور  القطرية 
حالة حقوق الإنســان في مصــر على جدول 
أعمالكم، وجدول أعمــال إدارة البنك، إذ تعد 
مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة 
الإعمــار والتنمية في عامي 2018 و2019، رغم 
تعمد السلطات المصرية بشكل واضح الإضرار 
بســيادة القانون والفصل بين السلطات وما 
تبقى من الديمقراطية، والاستمرار في تأجيج 
والخطيرة  المســتمرة  الإنســان  حقوق  أزمة 
فإننا نسجّل  الســياق ذاته،  والمتفشية. وفي 
أيضا التهديدات التشــريعية الحالية لحقوق 
المــرأة والحريــات المدنية، وتراجــع التقدم 
الجوهري في حقوق الأقباط المســيحيين في 
حرية المعتقد والمســاواة، رغــم أن الحكومة 
المصريــة لطالمــا ســلطت الضوء علــى هذه 

القضايا باعتبارها مجالات تقدم.
وحسب الرســالة، كانت الإجراءات الخاصة 
رت مجددا أن الأدلة تشــير  للأمم المتحدة حــذّ
إلى مشــكلة منهجية في حماية حقوق الإنسان 
في مصر، فضلًا عن التعسّف وإساءة استخدام 
قوانين وممارســات مكافحة الإرهــاب. كما تم 
القبض على الآلاف من النشــطاء السياســيين 
والمدافعين عــن حقوق الإنســان والأكاديميين 
والمثليين والعابرين جنســيا ونشــطاء مجتمع 
الميــم والصحافيــن والمدونــن، واحتجازهم 
لفتــرات طويلة دون محاكمة، كمــا لا توجد أي 
مســاحة متاحة للنقد في البــاد دون المخاطرة 
هذا  على  ومحاكمتهــا  »إرهابيــة«  بتصنيفهــا 

الأساس.

انتهاكات

ارتفاعا  مصــر  شــهدت  المنظمات:  وزادت 
حادا فــي انتهاكات حقوق الإنســان، بما في 
ذلك أحــكام الإعــدام ومعــدلات تنفيذها، إذ 
تحتل مصر المركز الخامس في الترتيب العالمي 
للدول من حيث عدد أحكام الإعدام، وصدرت 
معظــم أحــكام الإعدام فــي بقضايا شــابها 
انتهاكات جســيمة لحقوق الإنســان، بما في 
ذلك الاعتقالات الجماعية، والإخفاء القسري، 
والاعتراف تحت التعذيب، والاحتجاز المطوّل 
الجماعية  والمحاكمــات  للمحاكمة،  الســابق 
غيــر العادلة، ومحاكمة المدنيــن أمام محاكم 

عسكرية.
وفيمــا يتعلق بالحريــات الإعلامية، قالت 
المنظمات: باســتثناء بضعة منافــذ إخبارية 
السلطات  ســيطرت  الإنترنت،  على  محدودة 
كامل  شبه  بشكل  المصرية  المخابرات  ووكالات 
على المجال الإعلامي داخــل البلاد، ما يضمن 
عدم وجــود تقارير إعلامية حــول انتهاكات 
الســلطات المصرية لمبدأ الأكثــر مقابل الأكثر، 

الأقل مقابل الأقل، والتــي تتمثّل في المزيد من 
الأعمــال الانتقامية بحق الفاعلين المســتقلين 
في المجتمــع المدني والنشــطاء الديمقراطيين 
والمدافعــن عن حقــوق الإنســان، فضلًا عن 
المزيد من إغلاق الفضاء المدني والمجال العام، 
التعبيــر والصحافة  والتضييق علــى حرية 
ســواء التقليدية أو على الإنترنت. ومنذ عام 
2016، صُنّفت مصر سنويا ضمن الدول الثلاث 
الأولــى على مســتوى العالم مــن حيث عدد 
مئات  حجب  تّم  كمــا  المحتجزين.  الصحافيين 

المواقع الإخبارية والحقوقية منذ عام 2017.

فيروس كورونا

وزادت المنظمــات: أثنــاء تفشــي جائحة 
كورونــا، تم اعتقال وترهيب العشــرات من 
العاملين فــي المجال الصحــي والمدافعين عن 
الإعلام  وسائل  في  والعاملين  الإنسان  حقوق 
بســبب حديثهم عن كيفية تعامــل الدولة مع 
تفشــي الجائحة، وفي الوقت نفسه، استثنت 
الســلطات آلاف الســجناء السياسيين، ومن 
بينهم العشــرات مــن المدافعين عــن حقوق 
الإنســان، من التدابير المحدودة وغير الكافية 
الســجون، وبدلًا من  التكــدس في  لتخفيف 

ذلك اعتقلت آخرين، وتعاملت الســلطات مع 
المعارضة الحقيقية أو المشــتبه بها باعتبارها 

تهديدا للأمن القومي.
وأكــدت أن المجتمــع المدنــي والصحافيين 
والحقوقيــن ومجتمــع الأعمــال يتعرضون 
لخطر حقيقي بسبب الانتقام القاسي، بما في 
ذلك الإخفاء القســري، الــذي يصاحبه عادةً 
التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي 
المطول فــي حالة إجــراء أي نقــاش صريح 
مــع البنك الأوروبي حول الوضع السياســي 
والحكم وحقوق الإنسان في مصر، الأمر الذي 
يؤثر بشكل واضح على قدرة البنك على جمع 

بيانات دقيقة لتقييم الموقف. 
وشــددت على أهمية اتخــاذ البنك تدابير 
خاصة، تماشــيا مــع بيانه بشــأن الانتقام 
مــن المجتمع المدنــي وأصحــاب المصلحة في 
الانتقام  مــن  ســامتهم  لضمــان  المشــروع 
العمل على  أثناء  خلال عمليات استشــارتهم 
الاســتراتيجية المقبلة بشــأن مصر، على أن 
المصلحة  أصحاب  مــع  التواصل  ذلك  يتضمّن 
لمناقشة أفضل الســبل للحفاظ على سلامتهم 
أثناء عملية التشــاور وبعدهــا. واعتبرت أن 
تجاهل الســلطات لحقوق الإنســان والحكم 
الديمقراطــي ينتهــك الالتزامــات القانونية 

الوطنيــة والدوليــة لمصر والقيم الراســخة 
كما  والتنمية،  الإعمار  لإعادة  الأوروبي  للبنك 
يمكنه تقويض النمــو الاقتصادي لمصر ماديا 
والجهــود المبذولة لتنمية اقتصادها بشــكل 

مستدام ومحاربة معدلات الفقر المرتفعة.
ولفتت إلى تحذير منظمة الشفافية الدولية 
من أن الافتقار للضوابط والتوازنات في مصر 
خاصة على مستوى الرئاســة، قد يؤدي إلى 

الاستحواذ على الدولة.

نقص الشفافية 

وقالــت: فــي مقابــل الوجود العســكري 
والاقتصادي،  السياسي  القطاعين  في  المتفاقم 
يتزايد نقص الشــفافية ويتسع نطاق تفضيل 
الشركات المرتبطة بالحكومة، ما يعيق بدوره 
الاستثمار المحلي والأجنبي من قبل المؤسسات 
المدنية الأخــرى، وفقا لبلومبيرغ. كما ســبق 
وأوضح الخبــراء أن قمــع الصحافة وغياب 
النقد للسياســات الحكومية قد وضع عوائق 
أمام النمــو، من خلال إجبار مراقبي الفســاد 

والمعارضين على الصمت.
وتابعت الرسالة: غالبية مجالات النمو في 
مصر باستثناء الســياحة والتنقيب عن الغاز 

حكومية  بحوافــز  مدفوعة  كانــت  الطبيعي، 
قائمــة على الاســتدانة، هــذه الحوافز التي 
تمنح امتيازات للشــركات المملوكة للجيش أو 
الشــركات ذات الصلة الوثيقة به، وغالبا ما 
كان الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاعي 
النفط والغــاز ضعيفا، إذ انخفــض إلى 400 
مليون دولار في الأشــهر الثلاثــة الأولى من 
عام 2019. وبينما يتزايد تضييق الدولة على 
المجتمع المدنــي، فإن معدلات الفقــر المتزايدة 
الاقتصادية  للحقــوق  الأخرى  والانتهــاكات 
والاجتماعية، أديــا إلى اضطرابات اجتماعية 
والسياسات  الفساد  ضد  كبيرة  واحتجاجات 

الحكومية قبل تفشي جائحة كورونا.
للحكــم  الحــاد  التدهــور  أن  وأكــدت   
الديمقراطي وحقوق الإنسان في مصر مترابط 
بشــكل وثيق، وقد يؤدي إلى تأثيرات سلبية 
والمالي،  والاجتماعي  الاقتصادي  الوضع  على 
ويقلّل من قدرة البلاد على الصمود، ولا يمكن 
فصل هذا عن المجال الاقتصادي. وفي ســبيل 
حدوث تأثير إيجابي على المجال الاقتصادي، 
يتعــن على الجهــات الفاعلــة الدولية، مثل 
والتنمية،  الإعمــار  لإعــادة  الأوروبي  البنك 
الحكم  في  الحاصل  التدهور  أســباب  معالجة 

الديمقراطي وحقوق الإنسان.

26 منظمة حذرت من تأثيرات سلبية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي 

مطالبات لمسؤولة دولية بطرح مسألة حقوق الإنسان خلال زيارتها مصر 

رجل أمن عند بوابة سجن طره في القاهرة

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« ـ من عمار عوض:
رغم مرور عامين على ســقوط نظام عمر البشــير، تشــعر النســاء في 
الســودان أن التضحيات التي قدمنها خلال الثــورة التي أطاحت الرئيس 
السابق، لا تســاوي المكتسبات التي حصلن عليها، بعد تشكيل حكومتين لم 
تتعد مشاركة المرأة فيهما أكثر من 20٪ رغم أن الوثيقة الدستورية تتحدث 
عن نسبة 40٪. كما أن الأحوال هي نفسها لجهة القوانين التي تمس النساء 

بشكل مباشر. 
رفقة عبد الرحمن، باتت واحدة من أيقونات الثورة الســودانية، نسبة 
للعمل الــذي يوصف بـ»البطولي« الذي قامت به، حيث كانت تقوم بالتقاط 
عبوة الغاز المســيل للدمــوع أثناء التظاهــرات وإعادة رميهــا على رجال 

الشرطة، حتى سميت بصائدة »البمبان«. 
 تقــول رفقة: »الوضــع الراهن لا يشــبه ما خرجنا مــن أجله وضحينا 
وناضلنا، ثورة اثبتت للعالم أنها ليســت أمرا ســهلا على الإطلاق، وعندما 
خرجنا كانت مطالبنا كثيرة لكن الوضع الراهن تغير كثيرا، ولكنه لا يعادل 
أحلامنا ولا التغيير الذي ننشده ولا الوطن الحالي يشبه أحلامنا، نحن كنا 
نحلم بسودان جديد ومدنية الدولة والديمقراطية، وكنا نحلم بسودان بلا 
فســاد، والوضع الآن يمكن أن يكون أصعب من ذي قبل، ولكن ما زلنا نعمل 

لهذا التغيير المنشود وثورتنا مستمرة ».
وكان وزيــر الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أشــاد بعبد الرحمن، 
وقال إنه »يســتمد جرأته وشــجاعته مــن الثائرة الســودانية، رفقة عبد 
الرحمن« وجاء استشــهاده برفقة في معرض حديثه عن مســتقبل العالم 
ومســتقبل بريطانيا على وجــه الخصوص، في ظل الأخطــار والتحديات 

الجديدة مثل جائحة كورونا.

اتفاقية »سيداو«

ومســاء الخميس، اســتعرض قطاع التنمية الاجتماعيــة والثقافية في 
مجلــس الوزراء في اجتماعه، برئاســة انتصار صغيــرون وزيرة التعليم 
العالــي والبحث العلمي »اتفاقيــة القضاء على جميع أشــكال التمييز ضد 
المرأة« )ســيداو( والتي قدّمها أحمد آدم بخيت وزيــر التنمية الاجتماعية. 
وقد تضمنت الاتفاقية نصوصا أساســية تتعلق بالحريات والحقوق المدنية 

والسياسية والثقافية وحماية المرأة، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. 
وتابع البيان »من جهة أخرى اســتعرض القطاع بروتوكول حقوق المرأة 

في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب«. 
وشهدت شــوارع الخرطوم في الثامن من نيسان/إبريل الجاري، موكبا 
ضخما نظمته جماعات ســودانية نســوية، تطلق على نفسها اسم »الموكب 
النسوي« وانطلق من أمام وزارة العدل السودانية، لينتهي أمام مقر النيابة 
العامة، حيث ســلمت الناشــطات مجموعة من المطالب الضرورية لإصلاح 

أوضاع المرأة السودانية.

إلغاء التمييز
وضمــت المطالب حســب بيــان » الموكب النســوي« »إلغــاء القوانين 
والسياســات التمييزية ضد المرأة، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية، 

وإلغاء ولاية الذكور، ومنح النساء حق الطلاق والمساواة في الميراث«.
 كما طالبت الناشــطات أيضا في بيانهن بـ»مشــاركة النســاء في كافة 
مستويات الحكم بالمناصفة على الأقل، وتعديل قانون الانتخابات، للسماح 
للنســاء بالترشــح بالإنابة عــن مجتمعاتهن، وليس فقط ضمــن القوائم 

النسوية«.
وطالب البيان أيضا في مجال التشــريعات بـ»تجــريم زواج القاصرات 

والزواج القســري، والعنف المنزلي، والاغتصاب الزوجي، وتجريم حرمان 
الفتيات من التعليم، والتحرش الجنســي في الشارع العام، وأماكن العمل، 
فضــا عن التوقيع على اتفاقية القضاء على كافة أشــكال التمييز ضد المرأة 
سيداو«. المعلمة نفيسة الحسين في أمدرمان، قالت لـ»القدس العربي«: »لقد 
شاركت النساء في الثورة من منطلقات كثيرة بعضهن لغضبهن الجارف من 
المســائل القانونية التي تمس حركة المرأة في الحياة، ولكن لم يكن هذا هو 
الهدف الرئيســي بقدر ما كان تغيير الأوضاع المعيشــية والنظام السياسي 

والتعليمي الخ«...
 وتابعت: »إذا نظرنا للأهداف الرئيســية، نجد أن الدوافع لا تتناسب مع 
الواقع الذي يتردى بشكل مطرد في كل النواحي، والحكومة عاجزة للآن عن 
أن تبرهن أن الواقع أفضل من الماضي الذي ثرنا عليه، وهو ما يجب أن نركز 
عليه حاليا لتغييره، أكثر من تركيزنا على حقوق النساء في السفر وطريقة 
اللبس والــزواج وغيرها من القضايا التي تطرحها المجموعات النســوية، 
لأن لا فائدة إن حصلت المرأة على حق الســفر بــدون محرم أو الولاية على 
نفســها، لكنها لا تجد ما تأكله هي وأبناؤها أو لا تجد وظيفة مثلا، هذه نقطة 
خلافي مع المجموعات النسوية، نحن نركز على تغيير الكل وهم ينظرون إلى 

الجزء«.
وعلى العكس من ذلك، تقول الناشطة الحقوقية السودانية المعروفة على 
نطاق واسع هالة الكارب، وهي تشغل منصب مديرة برنامج »صيحة لنساء 

القرن الأفريقي« في مقال لها الأســبوع الماضي: »من المهم الانتباه هنا إلى أنَّ 
وعي النساء بقضاياهن وحراكهن الثوري لا يزال يتطور بشكل منتظم رغم 
يات وقنوات هذا التطور والمنصات التي تنشــط فيها النساء.  اختلاف تجلِّ
ومن هنا تأتــي أهمية مبادرات مثل الموكب النســوي الذي هو منصة حراك 

ثوري لحقوق النساء وحقوق المواطنة المتساوية«. 
وتابعت »أجمل ما في الموكب هو وعي القائمــات عليه الدقيق باختلاف 
وتنوع الحراك النســوي الســوداني، وبالتالي اختلاف أولويات النضال. 
وتكمــن أهمية الموكب في فتــح الحوار والجدية في عــدم الوقوع في براثن 

الخطاب التقليدي الذي يخشى الاختلاف والتشظي«.
وأكدت على »الاعتراف وتقدير حقيقة أننــا مختلفون، لكننا متفقون في 
الديمقراطية وإطار الحقوق مع الاحتفاظ بتفســيراتنا ومسافاتنا من مجمل 

ما هو مطروح«. 
وأضافت »أود أن أقول لناشــطات ونشــطاء حقوق المرأة والمســاواة، 
الســاعين نحو التغيير في المجتمعات المسلمة التقليدية، إنّنا مُضطرون إلى 
خلق تــوازن دقيق، ما بين التفاوض من أجل التغيير، وأن نحيا هذا التغيير 
فنكون قدوة لغيرنــا، بينما نقف في مواجهة الأعراف الاجتماعية التمييزية 
المتصلة بالدين، والأيديولوجيات السياســية التي ظلت قائمة لســنوات، 
لذا علينا أن نتفادى أكثر الأخطاء شــيوعا، وهو عزل أنفســنا عن النســاء 

الأخريات، وعن قيمهن ومعتقداتهن«.

مشاركة سياسية هزيلة... والحكومة تناقش اتفاقية »سيداو«

بعد عامين على رحيل البشير: غضب نسائي من ضعف مكتسبات التغيير
إثيوبيا: تدويل قضية سدّ النهضة

 لن يدفعنا لقبول معاهدة استعمارية
■ القاهرة ـ  د ب أ:  قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، 
ديميكي ميكونين، إن ممارســة ضغوط غير ضروريــة على بلاده، من خلال 
نهج التســييس المتعمد، وتدويل القضايا المتعلقة بســد النهضة، لن يجعل 

أديس أبابا تقبل بمعاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن نهر النيل.
وجــاء تصريــح ديميكي أثنــاء كلمة افتتاحيــة لنقاش عبــر الإنترنت 
استضافته السفارة الإثيوبية في لندن، ونظمته وزارة الخارجية الإثيوبية 
بالتعاون مع البعثات الإثيوبية في أوروبا، حســب ما أوردت وكالة الأنباء 

الإثيوبية )إينا( أمس الجمعة.
وقال إنه لا يجب أن يوجه التسييس أو التخريب السياسات بشأن مياه 
النيل، ولكــن يجب أن يكون تعزيز التعاون والتفاهــم والتكامل هو الروح 

الموجهة.
وأضاف أن المفاوضات بشأن ســد النهضة توفر هذه الفرصة، إذا اتبعت 
مصر والســودان نهجا بناء لتحقيق نتيجة يكون الجانبان فيها فائزين في 

إطار العملية الجارية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، على حد تعبيره.
وشــدد على أن ممارســة الضغط غير الضروري على إثيوبيا من خلال 
التســييس المتعمد وتدويل الأمر لن يجعل إثيوبيا تقبــل بمعاهدة الحقبة 

الاستعمارية بشأن مياه نهر النيل. 
وأوضح أن إثيوبيا لن توافق أبدا على مثل هذه الشــروط غير المنصفة، 

التي تسعى إلى الحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان. 
وقال يلما سيليشــي، أحد أعضاء الفريق الإثيوبي في المفاوضات بشأن 
الســد، في النقاش، إن الســودان ومصر حريصان على التوصل إلى اتفاق 

لتقاسم المياه بدلًا من التعامل مع الحالات المحددة المتعلقة بسد النهضة.
 وأضاف أن إثيوبيا ليست على استعداد للتوقيع على اتفاق من شأنه أن 

يضر بمساعي التنمية للأجيال المقبلة.
وتطالب مصر والســودان باشــراك آلية وســاطة رباعيــة دولية تضم 
الاتحاد الأفريقي و الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، في 

المفاوضات المتعثرة الخاصة بسد النهضة، وهو ما ترفضه إثيوبيا.
ومســاء الخميس، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي في اتصال 
هاتفي مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، موقف مصر الثابت بضرورة 
التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشــامل حول ملء وتشــغيل سد النهضة 

الإثيوبي.
وقد توافق الرئيسان بشأن »أهمية تسوية هذه القضية الحيوية لتفادي 
تأثيرها الســلبي على أمن واســتقرار المنطقة بالكامــل« وفق بيان مصري 

رسمي.
رئيس جيبوتي أبدى »اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والأخوية التي 
تربط بين البلدين الشــقيقين، لا ســيما في ضوء حرص مصر المستمر على 
تلبية الاحتياجات التنموية لبلاده:، مشيرا في هذا الصدد إلى »وجود آفاق 

واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات«.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاســة الجمهورية السفير بسام راضي 
بأن الاتصال »تناول التباحث بشــأن عدد من موضوعات التعاون الثنائي 
بين البلدين الشــقيقين، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري 
وزيادة الاستثمارات البينية، وذلك في ظل التعاون الثنائي والإقليمي الممتد 
بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة وصون الأمن والاستقرار، خاصة في 

منطقتي القرن الأفريقي والبحر الأحمر«.
وتقــدم السيســي بالتهنئة إلى جيلة بمناســبة إعــادة انتخابه لولاية 
جديدة، معربا عــن تمنياته بالتوفيق والنجاح في مهمتــه لتحقيق التقدم 

المنشود للشعب الجيبوتي الشقيق.

أرشيفية لسودانيات يتظاهرن في الخرطوم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10237 السبت 17 نيسان )أبريل( 2021 - 5 رمضان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10237 Saturday 17 April 2021

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ بيــروت - رويتــرز: قالت ثلاثــة مصادر 
مطلعة لرويترز إن »حزب اللــه« اللبنانية يقوم 
باستعدادات تحسبًا لانهيار تام للبلد المتعثر عبر 
إصدار بطاقات حصص غذائية واستيراد أدوية 
وتجهيــز صهاريج لتخزين الوقــود من راعيتها 

إيران.
هــذه الخطــوة التي تعــد اســتجابة لأزمة 
اقتصادية خطيرة تعيشها البلاد ستمثل توسعاً 
في الخدمات التــي تقدمها الجماعــة إلى قاعدة 
دعمها الشــيعية الكبيرة بشبكة تشمل جمعيات 
وتلقي  تعويضات.  ونظام  بناء  وشــركة  خيرية 
هذه الخطوات الضوء على المخاوف المتزايدة من 
انهيار الدولة اللبنانية وهو الوضع الذي تصبح 
السلطات فيه غير قادرة على استيراد الغذاء أو 

الوقود من أجل تفادي الظلام. 
كمــا تبرز الــدور المتنامي ل»حــزب الله« في 
التعامل مع الأزمة بخدمات يوفرها عادة ما تكون 
من اختصاصــات الحكومة. وتعكس هذه الخطة 
أيضــا مخاوف في لبنــان من أن يدفــع الانهيار 
الناس إلــى الاعتماد على الأحزاب السياســية 
للحصول على الغذاء والأمــن كما كان الحال مع 
المليشــيات خلال الحرب الأهليــة اللبنانية بين 

1975 و1990.

شبكة ضخمة

ورداً علــى ســؤال حول خطط »حــزب الله« 
قالت مستشــارة رئيس حكومة تصريف الأعمال 
ليلى حاطوم إن البلاد »ليســت في وضع يسمح 
لها برفض المساعدة« بغض النظر عن السياسة. 
وقالت المصادر من الجهــة المؤيدة ل»حزب الله«  
والتي طلبت عدم نشــر أسمائها، إن الخطة التي 
من شأنها التحضير للســيناريو الأسوأ المحتمل 
تسارعت مع اقتراب رفع الدعم في الأشهر المقبلة، 

مما يثير أشباح الجوع والاضطرابات.
وانهارت العملــة اللبنانية مع نفاد الدولار في 

البلاد، وعــدم وجود أي خطة إنقــاذ للدولة في 
الأفق. وارتفعت أســعار المواد الغذائية بنســبة 

.%400
ماركت  السوبر  محلات  في  الشــجار  وأصبح 
شــائعاً الآن، وكذلــك صور الأشــخاص الذين 
ينبشــون في القمامة بحثاً عن الطعام. وأســفر 
شجار حول مســاعدات غذائية هذا الأسبوع عن 

مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

ومن شــأن خطة »حزب الله« أن تساعد على 
حمايــة مجتمعاته - ليس فقــط الأعضاء ولكن 
أيضا الســكان الشــيعة في المناطــق التي لدى 
الحزب نفوذ فيها - من أســوأ مــا يمكن أن ينتج 
عــن الأزمة. ويقــول المحللــون إن الخطة يمكن 
أن تســاعد على احتواء أي اضطراب في قاعدة 
»حزب الله« الأساســية. ولم يــرد »حزب الله« 
الذي يتمتع مــع حلفائه بالغالبية فــي البرلمان 

والحكومة على طلب للتعليق. وقال أحد المصادر 
وهو مسؤول كبير »الاستعدادات بدأت للمرحلة 

المقبلة.. إنها بالفعل خطة معركة اقتصادية«.
الله«  »حــزب  بطاقــة  إن  المصــادر  وقالــت 
التموينيــة الجديــدة تســاعد بالفعــل مئــات 
الأشخاص على شــراء السلع الأساسية بالليرة 
اللبنانية وهــي عبارة عن مواد إيرانية ولبنانية 
وســورية بســعر أرخص إلى حد كبير وبخصم 

يصل إلى 40% بدعم من الحزب. يمكن اســتخدام 
البطاقة - التي تحمل اســم إمام شــيعي - في 
تعاونيات بعضهــا جديد فــي ضواحي بيروت 
الجنوبية وأجزاء من جنــوب لبنان حيث نفوذ 
»حزب الله«. ولم تتطرق المصــادر إلى تفاصيل 

الميزانية أو المستفيدين.
الله« قوة شــبه عســكرية ممولة  و»حــزب 
من إيــران يصفها منتقدوها بأنهــا »دولة داخل 
دولة«. وأصبح الحزب أكثر انخراطاً في شــؤون 
الدولة اللبنانية في السنوات الأخيرة. وشددت 
واشــنطن، التــي تعتبر »حــزب اللــه« منظمة 
إرهابيــة، العقوبات لخنق مصــادر تمويله، بما 
في ذلك ما تقدره بمئات الملايين من الدولارات من 
طهران كل عام. والتمويل الإيراني يجعل الحزب 
في وضع أفضــل من العديد من الأحزاب المتنوعة 
في البــاد، بما في ذلك أولئــك الذين يعارضون 
ســال  الأحزاب  بعــض  ووزعــت  ترســانته. 
مساعدات للمجتمعات التي ترعاها، لكن الشبكة 

المدعومة من إيران لا تزال كبيرة بالمقارنة.

 العتمة والجوع

وقال جوزيف ضاهر الباحث الذي كتب كتاباً 
عن الاقتصاد السياسي لحزب الله »كلهم يفعلون 
ذلك ... لكن نطاق حزب اللــه أكبر وأقوى بكثير 
ولديه مــوارد للتعامل مع الأزمــة.« أضاف »هذا 
يتعلق أكثر بالحد من الكارثة لقاعدته الشعبية. 
هــذا يعني أن الاعتمــاد على حزب الله بشــكل 
خاص ســيزداد«. وبينما يعمل حــزب الله على 
توزيــع البطاقات التموينية، فــإن الدولة، التي 
تئن تحت ســياط الفســاد والهدر والديون منذ 
عقود، تحدثت عن فكرة مثل هذه البطاقة للفقراء 
اللبنانيين لمدة عام تقريبا دون أن تتحرك. ويقول 
وزراء إن الحاجة إلى موافقة البرلمان أخرت خطة 

الدولة لإصدار بطاقات للأشد فقرا.
وانتشــرت صــور علــى وســائل التواصل 

المعلبة،  بالبضائــع  مكدســة  لأرفف  الاجتماعي 
وقيل إنها من إحــدى التعاونيات التابعة لحزب 
الله في لبنان الأســبوع الماضــي. وقالت فاطمة 
حمــود وهي في الخمســينيات مــن عمرها، إن 
التموينية تســمح لها مــرة واحدة في  البطاقة 
الشهر بشراء الحبوب والزيوت ومواد التنظيف 
لأســرتها المكونة من ثمانية أفــراد. وقالت »إنهم 
يعلمون أننا في حالة ســيئة... بدونهم، ما الذي 

كنا سنفعله في هذه الأوقات الصعبة«.
وقال مصدر شــيعي ثان إن »حــزب الله« ملأ 
الخدمات  لتقديم  البطاقات  ووزع  المســتودعات 
إلى عائلات لا تنتمي إلى حزب الله وسد الثغرات 
في الســوق اللبنانية حيث المواد البديلة عموماً 
تعد أرخص وأكثر شــيوعا مما قبل الأزمة. وقال 
إن البطاقــة تقــدم حصــة، على أســاس حجم 
الأســرة، لاحتياجات مثل السكر والطحين. هذه 
البضائــع مدعومة من حزب الله أو تســتوردها 
شــركات حليفة له، أو تأتي دون رسوم جمركية 
عبر الحدود مع سوريا، حيث تتمتع قوات حزب 
اللــه بنفوذ قوي منــذ انضمامهــا للحرب لدعم 

دمشق إلى جانب إيران.
وأضاف المصدر أن الحزب لديه خطط مماثلة 
لاســتيراد الأدويــة. وقال بعــض الصيادلة في 
الضاحية الجنوبية لبيروت إنهم تلقوا تدريبات 
على التعامل مع ماركات إيرانية وسورية جديدة 
ظهــرت على الرفوف في الأشــهر الأخيرة. وقال 
مصدران إن الخطة تشــمل تخزيــن الوقود من 
إيران، فيما تحــذر وزارة الطاقــة اللبنانية من 
المسؤول  وقال  الكهربائي.  التيار  انقطاع  احتمال 
الكبير إن حزب الله يسعى لإيجاد أماكن تخزين 

الوقود في سوريا المجاورة.
وقال المسؤول »عندما نصل إلى مرحلة العتمة 
والجوع، ستجدون أن حزب الله راح على الخيار 
الثاني وهذا قرار خطير. عندها الحزب ســيقوم 
مقام الدولة«. أضاف »إذا وصلنا إلى ذلك الوقت 

يكون الحزب قد اتخذ احتياطاته لمنع الفراغ«.

عبر بطاقات تموينية وتعاونيات وخصم 40% واستيراد مواد

»حزب الله« يستعد للأسوأ في لبنان بتخزين المواد الغذائية والنفطية

جنبلاط ينتظر اتفاق الأقطاب الكبار في الجو والبحر والبر لتركيب حكومة الإنقاذ

لبنان: روسيا تدعم حكومة برئاسة الحريري
في أسرع وقت... وعون يصف زياراته بـ»شمّ الهوا«

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 »روســيا تدعــم حكومــة برئاســتك في أســرع وقت« هــذه هي 
الرســالة الأساســية التــي خرجت بهــا محادثات الرئيــس المكلّف 
سعد الحريري في موسكو والتي اختتمت بلقاء مع وزير الخارجية 
ســيرغي لافروف في مقر وزارة الخارجية في موســكو في حضور 
الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
نائــب وزير الخارجيــة  ميخائيــل بوغدانوف ونائــب رئيس دائرة 
الشــرق الأوســط في الخارجية الســفير اندريه بانــوف والمبعوث 
الخاص للرئيس الحريري إلى روســيا جورج شــعبان والمستشــار 
باسم الشــاب، وتّمت في خلاله مناقشة الأوضاعِ في لبنان بشكل 
تفصيلي ولا ســيما العقبات التي تواجه تشــكيل الحكومة والأزمة 
الاقتصادية،كمــا تنــاول البحــث موضــوع اللاجئــن الســوريين 

وإمكانية تزويد روسيا للبنان باللقاحات لمواجهة جائحة كورونا.
وحسب المعلومات الرســمية، أكد وزير الخارجية الروسي »دعم 
روسيا لجهود الرئيس الحريري في تأليف حكومة برئاسته بأسرع 
وقت، تكون قادرة على معالجة الأزمة والحصول على الدعم العربي 
والدولــي«. وكان الحريــري تحــادث هاتفياً مع الرئيــس فلاديمير 
بوتين والتقى رئيس الوزراء الروســي ميخائيل ميشوســتين الذي 
أكــد »متانة العلاقات التي تربط بين لبنان وروســيا، والتي أســهم 
فيها الرئيس الراحل رفيق الحريري«  وقال »إننا نؤكد اســتعدادنا 
للقيــام بمــا يلزم لتطويــر هذه العلاقــات في مختلــف المجالات في 

المرحلة المقبلة، بما يخدم مصلحة شعبينا«.
تزامناً، وصف رئيس الجمهورية ميشــال عون زيارات الحريري 

الخارجيــة بجولات »شــمّ الهــوا«  وأكد عدم حصــول تواصل بينه 
وبــن الرئيس المكلّف الذي ســبق له أن غاب ثلاثة أشــهر متواصلة 
وهو اليوم في روسيا. ورمى عون الكرة مجدداً إلى ملعب الحريري 
الــذي كما قال في حديــث إلى جريدة »نداء الوطــن« »يطلب إطلاق 
يده في تســمية الــوزراء بمفرده، وهذا أمر غير ممكــن ولا يؤمّن ثقة 

برلمانية للحكومة وإلا نكون امام حكومة غير معترف بها«. 
وأعــاد عــون التأكيــد »علــى الصلاحيــات الدســتورية لرئيــس 
الجمهوريــة فــي تشــكيل الحكومة بالتعــاون مع رئيــس الحكومة 
المكلــف والتوقيــع على مرســوم تشــكيلها وقبول اســتقالتها، أي 
»عمليــة ‏تكويــن الســلطة، فيمــا يتولــى مجلــس النواب محاســبة 
الحكومة؛ فهذه هي صلاحياتي وهذه هي حدودها«  وقال«معركتي 
الأساسية المحاســبة وأخذت على نفســي متابعة موضوع الفساد 
وتنفيــذ التدقيق الجنائــي وسأســتمر«  معلناً أنه لن يســتقيل من 
مســؤولياته ومضيفــاً »إذا اخطــأتُ ليقولــوا لــي ما هــي الأخطاء 
التــي ارتكبتهــا أيــاً كان حجمهــا«. وختــم: »أنا مســتمر في تحمّل 
مســؤولياتي الدســتورية، وأعــرف أنني مهما فعلت ســيواصلون 
مهاجمتــي. هدفهم النيل منــي ويتحججون بجبران باســيل ولكن 
الناس تعلم الحقيقة، ولو ســكتنا عن مواجهة الفســاد والمحاســبة 

فالناس ستحاسبنا وتلومنا، ونحن لن نسكت«.
في المــوازاة، غــرّد رئيس الحــزب »التقدمــي الاشــتراكي« وليد 
جنبلاط عبر حسابه على »تويتر«: »في انتظار اتفاق الأقطاب الكبار 
في الجو والبحر والبر لتركيب حكومة الإنقاذ، فإنّ الدعم العشوائي 
وغيــر المدروس والذي يســتفيد منه كبار التجــار والمافيات المحيطة 
ســيطيح بالاحتياطــي الإلزامي وبالمقومــات الأساســية للوجود. 
أمّا الثروات البحرية فقد تصبح مشــاعاً يســتباح من إسرائيل ومن 

سوريا«.

المدعي العام غسان عويدات يكفّ يد غادة عون عن النظر في ملفات مالية
... والقاضية تتمرّد؟

قوات الأمم المتحدة في الجولان تتزوّد بالنفط »المدعوم« من لبنان

■ بيروت -»القدس العربي«: بعد اللغط الــذي أثارته مراراً النائبة العامة 
الاســتئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون المحسوبة سياسياً على رئيس 
الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر ، فقد اتخذ المدعي العام التمييزي 
القاضي غسان عويدات قراراً قضى بتعديل قرار توزيع الأعمال المتعلقة بجرائم 
الاتجار بالمخدرات والجرائــم المالية الهامة وجرائم القتل لــدى النيابة العامة 
الاستئنافية في جبل لبنان بحصرها بثلاثة محامين عامين فقط هم سامي صادر 
وســامر ليشــع وطانيوس الصغبيني، من دون أن يلحظ القرار اسم القاضية 
غادة عون، وقاضيين آخرين سبق للمجلس التأديبي للقضاة ان كفّ يدهما عن 

العمل. 
وجاء قرار عويدات بناء على مداولات مجلس القضاء الأعلى، خلال اجتماعه 
في 13 نيسان/إبريل الجاري، حيث قرّر الطلب من القاضي عويدات ومن رئيس 
هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، اتخاذ الإجراءات في حق القاضية 
عــون، وذلك ضمن اختصاص كل منهما. ودعاها إلى الحضور امامه للاســتماع 
اليها على خلفية أدائها والشكاوى المتعددة المقدمة ضدها والمتعلقة بمجمل نطاق 
عملها القضائي.  واســتند عويدات في قراره بتوزيــع جدول الاعمال في عدلية 
بعبدا إلى نص المادتين 13 من قانون اصول المحاكمات الجزائية و31 من المرسوم 

الاشــتراعي الرقم 150 /83 )قانون القضاء العدلــي(. وطلب من جميع الاجهزة 
الامنية التي تشكّل الضابطة العدلية التقيّد بهذا القرار. 

غير أن القاضية عون تمرّدت على قرار رئيسها عويدات وتوجّهت كما ذكرت 
MTV عند الساعة الواحدة من بعد ظهر الجمعة إلى مكاتب شركة ميشال مكتّف 
لاستكمال التحقيق على الرغم من كف يدها عن هذه الملفات المالية. وعلّق النائب 
فريد هيكل الخازن على خطوة القاضية منتقداً أداء العهد بقوله« عصفورية عن 

حق وحقيق وبيحكوا بالإصلاح والمحاسبة والتدقيق الجنائي«.
في المقابــل، دافع مناصرو التيار العوني عن القاضية عون ورأوا » أنها تعمل 
بضميرها ومصرّة على فتح ملفات الفســاد ومحاســبة الفاسدين وهي تُحارَب 

لإضعافها وإسكاتها«.
وكانت القاضية عون ادّعت على حاكم مصرف لبنان رياض ســامة بإساءة 
الامانة بالدولار المدعوم كما أصدرت بلاغ بحث وتحرٍّ بحق رئيس مجلس ادارة 
مصرف »سوســييته جنرال« أنطــون صحناوي رافضة تخلّفــه عن الحضور 
إلى جلسة للاستماع إليه بصفة شاهد بســبب وجوده خارج البلاد. وقد طلب 
العديد من المدّعى عليهم تنحية القاضية عون بسبب اتهامها بالتسييس وإصدار 

قرارات من منطلقات سياسية وكيدية ضد خصوم العهد.

■ بيروت -»القدس العربــي«: يبدو أن النفط 
المدعوم والمســتورد من الخــارج لا يذهب فقط إلى 
ســوريا عبر معابــر التهريب بل يذهــب أيضاً إلى 
قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في منطقة 
الجولان. هذا ما كشــف عنه رئيس حزب التوحيد 
العربي وئام وهّاب الذي حصل ســجال بينه وبين 
وزيــرة الدفاع زينة عكر حــول تزويد هذه القوات 

بالنفط.
فقــد أعلن المكتــب الإعلامي للوزيــرة عكر »أن 
وزارة الدفاع لم توقّع علــى أي طلب لتزويد قوات 
الأندوف Undof )قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض 
الاشــتباك( بالمحروقات إلا بعد التأكد من المديرية 
العامة للنفط في وزارة الطاقــة بأن كامل الكميات 
تؤخذ من منشــآت النفــط ويتم الدفــع بالدولار 

الأمريكــي Fresh Money وإيداعــه في مصرف 
لبنــان«  وأوضح المكتب الإعلامــي »أن قرار وزارة 
الدفاع الوطني بعدم الســماح بإدخال آليات تابعة 
لـ«الأندوف« لشــراء المحروقات جــاء لضمان أن 
الدعم هو للبنانيين والمقيمــن فقط. وقد تّم الطلب 
مــن وزارة الطاقة والمياه التأكــد بأن جميع كميات 
المحروقــات المخصصة لإعــادة التصدير يتم دفعها 
بالدولار وقد ردّت وزارة الطاقة على هذا الموضوع 

بأنه يتم وفق الأصول المعمول بها حالياً ».
وردّ المكتــب الإعلامي لوهّــاب بالقول »رداً على 
بيان وزيرة الدفاع يبدو أن الســيدة زينة عكر التي 
نحتــرم ونقدّر لم تســمع جيــداً كلام الوزير وئام 
وهاب، بل يبــدو أن أحداً أخبرها الــكلام مغلوطاً 
فوقعت في جملة مغالطات«. وأضاف »أولًا: لم يقل 

الوزير وهــاب إن وزارة الدفــاع وقّعت على طلب 
تزويد قــوات »الأندوف« بالمحروقــات وهو يعرف 
بأن الوزارة لا علاقة لهــا بتزويد قوات »الأندوف« 
في الجــولان بالمحروقات، بل قــال إن هناك تاجراً 
هو مارون شماس يســتورد لحسابه نفطاً مدعوماً 
ويزوّد به قــوات »الأندوف« ويقبض »دولار كاش« 
ويســدّد لمصرف لبنان على أســاس سعر الـ 1500 
ل. ل. والوزيــرة في صالوناتها تقــول إذا كانت قد 
نسيت إنها هي التي أوقفت هذا الأمر، وأعاد مارون 

شماس الفرق للدولة.
ثانياً: لم يقل الوزير وهاب إن منشآت النفط هي 

التي تزوّد قوات الأندوف بالنفط المدعوم.
ثالثاً: نتمنى ألا يكون مارون شــماس أقوى من 
هذه الوزارات حتى تحمّست الوزيرة للدفاع عنه«.

»مجلس عسكري موحد« جنوب سوريا... الأسباب والأهداف

أبناء درعا يعلنون تشكيل كتائب مقاتلة تقود العمليات ضد النظام السوري وروسيا وإيران
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 أعلنــت مجموعات مســلحة فــي محافظة 
درعا والجولان جنوب ســوريا، الخميس، عن 
اسم  يحمل  مســتقل  عســكري  كيان  تأسيس 
»المجلس العسكري لكتائب الجنوب السوري« 
ما يجعل درعا مقبلة علــى مجموعة خيارات، 
إلى  العســكرية  العمليات  على رأســها عودة 
شكلها التقليدي قبل توقيع اتفاق التسوية في 

تموز 2018.

»إفشال كافة المشاريع الخارجية«

وقال أحد قيادات المجلس العسكري في بث 
مباشر أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
إن المجلس العســكري يهدف بالدرجة الأولى 
إلى »إفشال كافة المشاريع الخارجية على أرض 
حــوران من دعــم الخارجي وغيــر ذلك، لأنه 
المطلوبين  حوران  أبناء  سيقدم  وطني  مشروع 
للنظــام ليتصدروا المشــهد، ولا مكان لعناصر 

المصالحة في هذا التشكيل«.
»القــدس العربــي« تواصلت مــع القيادي 
المشــرف على تأســيس المجلس العسكري في 
درعــا حيث طلب حجب هويته لــدواعٍ أمنية، 
وأوضح أن أهداف المشــروع العسكري »إعادة 
روح الثورة للجنوب الســوري وإيقاف تمدد 
النظام وحــزب الله الإيرانــي، بحجة تواجد 

داعش فــي المنطقة«. وأضــاف »خرج المجلس 
وأبناء  الأرض  أصحــاب  نحن  للعالم..  ليقول 
الأرض، نحن أولياء دم وأصحاب قضية، ولن 
نسمح لكم أن تقتلوا شباب حوران تحت صفة 
داعش ولن تحتلــوا الأرض بعد وســم أهلها 

بسمة الإرهاب«.
جديد،  عسكري  تشكيل  إعلان  أسباب  وعن 
ودق آخــر إســفين فــي نعــش المصالحة مع 
مجموعة  أنها  المتحدث  قال  الســوري،  النظام 
من الأســباب أبرزها »تمدد إيران في المنطقة، 
ونشــرها للتشــيع وتجنيدها ميليشيات من 
أبناء الجنوب الســوري، ناهيك عن انتشــار 
المخــدرات فكلنــا يعلم أن الجنوب الســوري 
أصبــح محطة لتجارة المخــدرات، وتصديرها 
عبر الحدود المجاورة، وهــذا خطر كبير كونه 
يهدف إلــى تغييــر عقائدي وأخلاقــي وهذا 
الشيء لن نقبله نحن أبناء حوران والجولان 
وأبنــاء الثورة«. وقال القيــادي »أعداؤنا هو 
الســوري  بالنظام  الممثل  المشــترك  التحالف 
وإيران وروســيا، فهم الســبب بتشريد أهلنا 

وقتل شبابنا واعتقال أولادنا«.
وحــول آلية العمل في المجلس العســكري، 
قال المتحدث »في كل قريه الآن بحوران توجد 
مجموعات مســلحة وتقوم بأعمال أمنيه ضد 
من قتلوا أهلهم وهدمــوا بيوتهم، وفي الواقع 
النظام غير مســيطر على المحافظة، ومن يدعي 
ذلك فهو يتفوه بكلام عارٍ عن الصحة، فالأحرار 
موجودون ويتجولــون، وهناك قرى كثيره لا 

يجرؤ النظام على دخولها«.

وإزاء الدعــم المالــي والعســكري المقــدم 
للمجلس، قال المتحــدث »حالياً دعمنا من أهل 
الخيــر إن صح التعبيــر، فالداعمون هم أبناء 
حوران المقتدرون، ولا يوجد أي جهة خارجية 
البتة وراء هذا التشــكيل لا مادياً ولا عسكرياً، 
كما أنــه لا يوجــد ولاءات خارجية، والمجلس 
ضــد أي دعم أو توجيهات مصــدره من خارج 

الحدود«.

مكاتب أمنية

وحول بنك الأهداف وموقفهم من أبناء درعا 
في الفيلــق الخامس المقرب من موســكو، قال 
»الأهداف هي رؤوس الإجرام، ونحن سبق لنا 
أن بيّنا عير بياناتنا أن عناصر الفيلق الخامس 
هم إخوتنــا كوننا نعلم أنهم قــد أجبروا على 
الانضمــام إلى الفيلق بعد عــام النكبة 2018« 
واســتدرك المتحدث »أيضاً عناصر التسويات 
من باقــي المحافظات مــن ثبت عــدم تورطه 
بالدماء، أيضاً هم مســتثنون من عملياتنا، كما 
أنه لدينا مكاتــب أمنية، وعناصر قادرون على 
جمع المعلومات، ونســتطيع من خلالها توجيه 

البندقية إلى صدر من يستحقها«.
وفي ســؤاله عما إذا كانــت درعا في حاجة 
إلــى مجلس عســكري فعــاً، وقــادرة على 
أجاب  العسكرية،  العمليات  عودة  اســتيعاب 
المتحدث »درعا لم تبتعد عن العمل العســكري 
منذ عام 2018 لكن نحن في حرب باردة متمثلة 
باغتيالات، وتفجيرات، وحشــد قوى، ناهيك 

عن الوضع النفســي لــدى المدنيين«. وأضاف 
»هدفنا  تصحيح المســار، ونريد تحرير أرضنا 

واستعادة الحقوق التي سلبت«.
وتداول ناشــطون الجمعــة، مجموعة من 
المقاطع المصورة التي أعلنت خلالها مجموعات 
عســكرية عاملة في درعا، الانتساب للمجلس 
العســكري، وحملت الكتائب أســماء مقاتلين 
وقيــادات عســكريين لقوا مصرعهــم على يد 
الساروت وكتيبة  السوري، مثل كتيبة  النظام 
»الشهيد أبو حســن بردان«  وكتيبة »الشهيد 
قيس قطاعنة«  و«كتيبة الشهيد أحمد الخلف« 

وكتيبة »عامود حوران«.
ومنذ إبرام اتفاق المصالحــة في درعا، عمد 
النظام الســوري وحلفاؤه إلى رفع مســتوى 
التدخّــل الأمني لاحتواء مظاهــر الفوضى في 
جنوب البلاد، خصوصاً أنّ العديد من المناطق 
في محافظة درعــا بقيت عبارة عــن مربّعات 
أمنية لفصائل التســوية، مع غياب أي مؤشر 
لإعادة بنــاء الثقة بين الطرفين على أســاس 
الولاء للســلطة من جديد، بســبب ممارسات 
النظام الســوري وإيران وعدم التزام روسيا 

بتعهّداتها. 
قد يـكون الجـنوب الســوري، وفق خبراء 
ومراقبـــن، مقبلًا علـــى عـــودة العـمليات 
العســـكرية إلى شــكلها التقليدي قبل توقيع 
اتفاق التـــسوية، في حين يبقى خيار التدخل 
الأمني بمـــستوى مرتفع على غــرار ما حصل 
في الصنـــمين في مارس /آذار 2020، مرجّـح 

أيضـاً.

محل للبقالة مكتوب على يافطته »لعيونك يا سيد« في ضواحي بيروت

كورونا يفتك بمناطق النظام السوري:
نحو 97 ألف إصابة و640 وفاة 

■ دمشــق – وكالات: يواصل المرصد الســوري لحقوق الإنســان، مواكبة تفشــي 
فيروس كورونا في المحافظات السورية ضمن مناطق نفوذ النظام السوري.

فقد أفــادت مصادر طبية موثوقة للمرصد من تلك المناطق، بتســجيل نحو 97 ألف 
إصابــة جديدة بفيــروس كورونا المســتجد خلال الأيــام القليلة الفائتــة في مختلف 
المحافظات، وســط تســجيل 641 حالة وفــاة جديدة بالفيروس في الفتــرة ذاتها، ولا 
يــزال النظام الســوري يتســتر على الأرقــام الحقيقة عبــر إعلان عشــرات الإصابات 
والوفيات بشــكل يومي فقط، ويتم تســجيل الوفيات الكبيــرة على أنها جرت بمرض 
ذات الرئة، وســط تفشــي الفيــروس في عموم المحافظــات الســورية، ويناقض ذاته 
بإعلان امتلاء الأســرة في العناية المركزة في دمشــق، في حين لم ترد معلومات حتى 

اللحظة عن اللقاح ضد الفيروس الذي وصل الأراضي السورية وآلية التلقيح.
ووفقاً لآخر إحصائيات المرصد الســوري المستمدة من مصادر طبية موثوقة ضمن 
مناطق ســيطرة قــوات النظام، فإن أعــداد المصابين بفيروس كوفيــد-19 بلغت نحو 

859600 إصابة مؤكدة، تعافى منها أكثر من 545 ألف بينما توفي 22645 شخصاً.
يذكــر أن الأعــداد الرســمية لــوزارة الصحــة التابعة للنظــام الســوري منذ دخول 
الجائحــة إلى الأراضي الســورية، هــي 20713 إصابة، توفي منهــا 1414، بينما بلغت 

حالات الشفاء 14469 وفق المرصد السوري.
وأحصى المرصد الســوري لحقوق الإنســان، وفاة 172 طبيب ضمــن مناطق نفوذ 
النظام الســوري متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا خلال عام 2020 الفائت، وثقهم 

المرصد بالاسم.
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت مجلة »فورين بوليســي« مقالًا للأستاذ المشــارك في العلوم 
السياســية في جامعة تيمبل الأمريكية شــن يوم خصصــه للوضع في 
الأردن. واختار الباحث عنواناً لمقالتــه »الأردن أصبح مملكة موز« وحذر 

فيه من أن البلد ينهار أمام سمع ونظر أمريكا.
وأشــار في بداية المقال إلى احتفال الأردن بالمئوية الأولى على إنشــاء 
المملكة الأردنية الهاشــمية والتي غطت عليهــا »قضية حمزة«  حيث بدأت 
الهزة الأرضية قبل أســبوعين عندمــا اعتقلت الأجهــزة الأمنية عددا من 
الرموز البارزة بتهمة الترويج لانقلاب، ومن بين هؤلاء الأخ غير الشــقيق 
للملــك عبد الله الثاني، الأميــر حمزة، والذي طلب منــه قطع الاتصالات 
مع مشايخ العشائر الســاخطين على الوضع المعيشــي الصعب والفساد 

المستشري بشكل بات بعضهم يرى فيه اختيارا أحسن من أخيه.
ويضيف أن البريطانيين قاموا برســم دولــة الأردن في 1921 ونصبوا 
عليها الهاشــميين، ومع أنها افتقدت المصادر والمكانة إلا أن الملكية حافظت 
على الاســتقرار عبر رعايــة وحماية العشــائر، وتحديــداً بعد موجات 
اللاجئين من فلســطين في 1948 و1967. وكانت الصفقة متقشــفة ولكنها 
نجحت وقامــت على »الخبز مقابــل الولاء«  ومنذ وصــول الملك عبد الله 
الثاني إلــى الحكم في 1999 رأى قادة العشــائر أن الكثيــر من الوظائف 
والخدمــات قد اختفت. ودخل الأمير حمزة إلى داخل هذه العلاقة المتوترة 
بين الملكية والعشــائر. ويعتقــد الكثيرون أن القضيــة مصطنعة صممت 
لحرف نظر الرأي العام عن ســوء الإدارة للبلاد خلال العقد الماضي، رغم 

أن هناك من تحدث عن مؤامرة حقيقية وتدخل سعودي. 

كورونا زاد الأوضاع سوءاً

وزاد انتشار فيروس كورونا من الأوضاع سوءاً، حيث ارتفعت معدلات 
البطالة مــن 15% إلــى 25% وزاد معدل الفقر من 16% إلــى 37%، ولم تؤد 
الوعود الكثيرة من الملك عبد الله بالإصلاح الديمقراطي إلى ثمار حقيقية.

ومع نقد الناشطين من أبناء العشائر للملك، وهو تجاوز - لم ترد الملكية 
بسياسات أفضل وشفافية بل زادت من القمع. ولكن قمع المعارضة أو مكائد 
القصر ليســت القصة الحقيقيــة، فمثل كل الملكيات الأردن لا يتســامح إلا 
بالقدر البســيط مع المعارضة. وأكثر من هذا تعاني كل الملكيات العربية من 
الاحتراب الداخلي. وعلى مدى العقد الماضي شــهدت السعودية والمغرب 

والبحرين حمــات لتكميم أفــواه المعارضة، وعانت عائلــة الصباح في 
الكويت من المؤامرات والخلافات حول الخلافة.

 ويقول يــوم إن الأردن تحول إلى »ملكية موز« باتت شــرعيتها ممزقة 
وتحتاج للدعم والســاح من واشــنطن للنجاة. وتخلت عــن الكثير من 
ســيادتها عبر معاهدة الدفــاع التي وقعت في كانــون الثاني/يناير دون 
معرفة الرأي العام، مما أعطى الجيــش الأمريكي حقوقًا غير مقيدة للعمل 
في كل المملكة وتحويلها إلــى قاعدة أمريكية ضخمة. كل هذا يجعل النظام 
بطبيعتــه غير مســتعد للتفكير فــي أي إصلاحات دون ضغــط أمريكي 
واضح. وفي الوقت نفســه لا تزال الولايات المتحدة متواطئة في الأخطاء 
والانتهاكات السياســية والاقتصادية التي تفكك البــاد. والملك عبد الله 
الثاني هــو اليوم أطول زعيــم عربي حكمــاً ويتعامل معه المســؤولون 
الأمريكيون على أنه ملك مؤيد للغرب ويقدمونه على أنه نموذج للاعتدال 

والإصلاح.
وأكدت إدارة جوزيــف بايدن أثناء الأزمة الأخيرة دعمها للملك وما قام 
به من إجــراءات. ودعاه بايدن في مكالمة للبقاء قويًــا، فيما أثنى أنتوني 

بلينكن على الشراكة الإستراتيجية الأمريكية - الأردنية.
ويعلق الكاتب أن هذه قصة محزنة ولكنهــا عادية، فكر بإيران في ظل 
الشــاه أو دول غير شرق أوسطية مثل حكومة جنوب فيتنام أو هندوراس 

في ظل ساموزا. 

الأولوية لواشنطن وليس مصالح الشعب

ويظهر التاريخ أنه عندمــا يتحول الديكتاتور المدعوم جزءاً مقدســاً 
من سياسة واشــنطن الخارجية، يصبح وغيره أكثر اعتماداً على الدعم 
الأمريكي، بشــكل يجعله يقدم الأولوية لواشــنطن على مصالح شعبه. 
وفي حالة الأردن، حافظت الحكومة على سيادة أمريكا في المنطقة وحمت 
إســرائيل وتجاهلت في الوقت نفســه مشاكل الشــعب. وحكام كهؤلاء 
يستسلمون لأســوأ أنواع الاســتبداد المفرط ويثرون أنفسهم وينفرون 
مجتمعهم منهم. ويتجاهلون الإشــارات عن الثــورة القادمة على اعتقاد 
منهم أن أمريكا ســتنقذهم ولكنها لا تفعل. هذا هــو الدافع المهيمن لأنظمة 
الموز أنها عندما تقوم بتدمير نفسها لا تلتفت إلى عقيدة كيرباتريك والتي 
تقوم على فكرة أن النظام الفاســد المؤيد للغرب هو أفضل من نظام معادٍ 
للديمقراطيــات الغربية. ولكنه ينبع من الحقيقــة اليومية، فعندما تلتزم 
الولايــات المتحدة ليس فقط الدفــاع عن النظام ولكــن إدارة البلاد، فلا 
تستطيع الخروج. وتواجه الولايات المتحدة تناقضًا ظاهريًا حيث يخشى 
صناع السياســة من تخفيض أي جزء من الدعم بشــكل يزعزع استقرار 

الدولــة الوكيلــة والذي لا تســتطيع النجاة بدونه. ومــن هنا، فالخيار 
الوحيد هو استمرار النظام مع أن سياساته هي سبب في عدم الاستقرار. 
ولهذا الســبب يمكن لإدارة بايدن إعادة وضع معايير جديدة للعلاقة مع 
السعودية، الدولة الغنية، ولكن من الصعب عمل هذا مع دولة فقيرة مثل 

الأردن.
وتحول اعتماد البلد على أمريكا في أثنــاء الحرب الباردة، حيث حلت 
الولايات المتحدة محل بريطانيا في نهاية الخمســينات من القرن الماضي 
وأصبحت حاميته. وكان تحــركاً منطقياً ينبع من دعم كل الأنظمة المعادية 
للكتلة الســوفييتية. ولا يوجد في الأردن نفط، لكنه اســتمر في لعب دور 
كاسر جيوسياسي يعزل إسرائيل ودول شــبه الجزيرة العربية النفطية 
عن القوى الشــيوعية المتشــددة والقومية العربية. وبعــد نهاية الحرب 
البــاردة أصبح الأردن جــزءاً لا يتجزأ من الإســتراتيجية الأمريكية عبر 
مساعدته في دعم »باكس أمريكا« في الشرق الأوسط. وعقد معاهدة سلام 
مع إسرائيل وســاعد في حملات مكافحة الإرهاب وســرع من عملية غزو 
العراق واستضاف التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية وحول الأسلحة 

إلى المعارضة السورية المسلحة.
 وتذهب معاهدة الدفاع الأخيرة خطوة أبعد وهي تجنيد الأردن لخوض 
حــروب الولايات المتحدة فــي المنطقة. وخلال كل هذه المراحل ســاعدت 
الولايات المتحدة على بناء الدولة الأردنيــة، وكان الدعم الأجنبي واحداً 
من الآليات. وتفــوق الدعم الاقتصادي الأمريكي على كل الموارد الضريبية 
المحلية، بحيث كان الشيء الوحيد الذي يحافظ على »قلعة الأردن« ويمنع 

إفلاسها.

جزء من إستراتيجية أمريكا

وفــي الوقت الذي يحصــل فيه الأردن على دعم مــن مانحين عديدين 
بمن فيهــم صندوق النقد الدولي إلا أن الدعــم الاقتصادي الأمريكي يظل 
قابلًا للاستبدال على شــكل أموالٍ نقدية ومضمون ويزيد عن مليار دولار 
سنوياً. وبنفس الســياق، بدأت وكالة التنمية الدولية الأمريكية بتصميم 
وتشــغيل معظم البنى التحتية الأردنية في الستينات من القرن الماضي، 
ووفرت الإجراءات الأساسية للحكم والبضائع للناس والمجتمع والعائلة 
المالكة. فعندما يحصل المواطــن الأردني على المياه من الصنبور، وهو أمر 
ليس ســهلا في بلد يحتاج الماء، فإن هذا بســبب وكالة التنمية الدولية. 
وحتى ميناء العقبة والمنطقة الاقتصادية الخاصة، المشروع الضخم الذي 
هــدف لتحويل الميناء لنقطة نشــاط إقليمي موله وصممــه التكنوقراط 
الأمريكيــون. كما أن المؤسســات الأمنية التي تعمل علــى تقوية النظام 

الأردني أصبحت مرتبطة وبشــكل تكافلي مع أمريكا. فمديرية المخابرات 
العامة في الأردن التي يتم تمجيدها في الغرب على أنها النســخة العربية 
من الموســاد قضت معظم وقتها في خنق المعارضــة الأردنية مع مكافحة 
الإرهاب. وكذا الجنــدي في الجيش مدين للولايــات المتحدة بالتدريب، 
ومعظم أســلحة الجيــش - الدبابــات والبنادق والمقاتــات مصنع في 

الولايات المتحدة.

استثناء

لكن الأردن يظل اســتثناء بين حلفاء واشــنطن، فهــو قاعدة أمريكية 
تديرها ملكية ويعــرف أن أهم بناية فيه إلى جانــب القصر في عمان هي 
الســفارة الأمريكية. وبالطبع فكونك محمية أمريكية لــه ثمن. والاعتماد 
على حســن النية الأمريكية لم يعــط، مثلًا، الملك عبد الله هامشــاً لوقف 
»صفقــة القرن« التي قدمتها إدارة دونالد ترامب لحل النزاع الإســرائيلي 
- الفلســطيني والتي أغضبت الملك لأنها تبنت مزاعم إسرائيل في الأرض 
الفلسطينية وهمشت الدور الأردني التقليدي في الوساطة بالنزاع. وحتى 
في ظل هذه الزوبعة لم تتساءل أبداً إدارة ترامب عن حكمة بقاء الملك عبد 
الله في الحكم. وهو ما يفســر الدعم الأمريكي حتى عندما قامت الحكومة 
بالضغــط على القبائــل واعتقال أحد الأمــراء. ولم تتخيــل أمريكا أردناً 
مختلفاً عن هذا لأنها ليســت مجبرة. والتاريخ يكشف أن أمريكا فشلت في 
إنقاذ الأنظمة التابعة لها لكن البديل عنها كانت أنظمة معادية لها، فالثورة 
الإســامية في إيران هي مثال كلاســيكي، وقريباً مــن حدودها، النظام 
الكوبي الذي نتــج عن الإطاحة بجمهورية موز أصليــة، نظام فلوجينكو 

باتيستا.
وفــي غياب احتمال فرض أمريكا الضغوط عن بعد على النظام الأردني 
للإصــاح، فإن التغيير يقع على عاتق النظام، وهو يعرف أن العشــائر لا 
ترغب فقط بالتغيير والإصلاح، بل كل المواطنين الأردنيين، لأنهم يحتجون 
منذ الربيع العربي. ويريدون حملات شــفافية وتحمــل مصداقية لإنهاء 
الفساد المستشــري. ويتطلعون لاســتبدال التبذير العام ببرامج منتجة 
توفر الوظائف. ويرغبون بقمع أقل وديمقراطية أكثر، وهو تعهد قطعه على 
نفسه الملك عبد الله عام 2011. ولكن الوقت ينفد ولا يزال الشرق الأوسط 
مكاناً للثورة خسر فيه ستة ديكتاتوريين السلطة في انتفاضات جماهيرية 
فــي العقد الماضي. وســواء كان الدور علــى الأردن أم لا، فهذا يعتمد على 
الملكية التي يجب عليها إعادة التفكير فــي نهجها بدلًا من النظر للولايات 
المتحدة. ولو فعلت فستصبح المملكة الأردنية الهاشمية نموذجاً للإصلاح 

والاعتدال الذي تعلن عنه الآن واشنطن.

صحافة 
عالمية

باحث: »أصبح مملكة موز« وحذر من انهيارها 

»فورين بوليسي«: الحماية الأمريكية ليست بديلًا عن إصلاح حقيقي وشفاف من داخل الأردن نفسه
  

وسط »جائحتين« وقرب »الفتنة«... والمحكمة تبرئ متهمة 

الأردن: قضايا »إطالة اللسان« تحت المجهر وقيد »الإحصاء وتقييم الوظيفة«
 

عمان - »القدس العربي« 

 بسام البدارين:

 لا يحتــاج المشــهد أصــاً إلــى مزيد من 
الإثارة والتشــويق ولا إلى إنتــاج المزيد من 
التســاؤلات. محكمــة الاســتئناف الأردنية 
تقرر بعد يــوم واحد تقريباً عدم مســؤولية 
الفتــاة التي خطفــت أضــواء المنصات، عن 

تهمة إطالة اللسان.
القرار كانت قــد اتخذته محكمة بالدرجة 
الأولى، وملف القضية خاضع للاستئناف، 
لكن الإثــارة الإعلامية في البلاد وصلت إلى 
ذروتها بعد شــكوى على الأرجح لها علاقة 
بملاســنة نســائية. لكن الموقف أنهاه تماماً 
رئيس جميع الســلطات، وهو الملك عبد الله 
شــخصياً، باتصال هاتفي مــع الفتاة التي 
أدينــت بدرجــة الحكــم الأولــي قبل فســخ 
الحكــم بالاســتئناف، لأنهــا ذكــرت عبارة 

»تفضل فيها والدها على الملك«.
موقــف الملــك مــن هــذه القضيــة يعكس 
- حســب المقربــن والمســؤولين الكبــار - 
مرونته وتســامحه، فالبلاد أصلًا منشغلة 
بملــف الفتنة الأخيرة، ولا مجــال للجدل أو 
حتى للمســاس بإدارة القضاء لملفاته تحت 
لافتــة إطالة اللســان، لأن ملف القضية كان 
أصــاً فــي الاســتئناف، ومحكمــة الصلح 

قررت الحبس وأوقفت التنفيذ.

»النية الجرمية«

 لكن ثمة أســئلة كبيــرة وعديدة تطرحها 
تقــرر  حيــث  تفصيلاتهــا،  بــكل  الحادثــة 
محكمــة الاســتئناف عدم مســؤولية الفتاة 
بســبب عدم وجود بينــات حقيقية، بمعنى 
في الجانــب الإجرائي القضائــي تتصرف 
ســلطات القضاء والمحاكــم بموجب النظام 
الذي يحكــم عملها، وقد لا يتوفر الأســاس 
للقــول بأن اتصــال الملك بالفتــاة المدانة قد 
يكــون له علاقــة بقــرار الاســتئناف إلا في 
ســياق التســريع بحســم ملــف لأغــراض 

المصلحة العامة.
والمشــهد يفيد فــي اتجاهين، فهــو يظهر 
حجــم الســلبية التــي تتســع فــي أوصال 
المجتمــع وكيفيــة تقييم مســار الأحداث من 
زوايــا مختلفة ومتباينة، الأمــر الذي ينبغي 
الآن أن يــدرس فعلياً فــي وقفة تأمل وطنية 
وتحت عنوان مكســب لا يختلف الأردنيون 
القضائيــة  الســلطة  بقــاء  وهــو  عليــه، 
مســتقلة تماماً وخــارج تجاذبات الشــارع 
والسياســيين. القضــاء تصــرف في ملف 
بــن يديه، لكن حجم الاحتقان العام والمزاج 
الحاد يحاول الاصطياد من زاوية التراتبية 

الزمنية ودون أدلة أو براهين.
 المســألة الثانية، وقد تكون الأهم، هي أن 
حادثة الفتــاة، آثار الدبــاس، التي وصفت 

بعنوان تبرئة متهمة بريئة بالنســبة للشارع 
وليس لمحكمة الدرجة الأولى، تسلط الضوء 
علــى ملفــات وقضايا إطالة اللســان والتي 
طالمــا اســتخدمت - فــي رأي العديــد مــن 
الحقوقيين- في إطار النكايات السياســية 
والبيروقراطية، أو حتى فــي إطار التكييف 

القانوني الذي يسمح به القانون.
 بدأت منصــات الأردنيين تقترح شــطب 
النصــوص القانونيــة التــي تتحــدث عــن 
إطالة اللســان وتظهر الحرص على ضرورة 
الانتبــاه لعدم التعســف في بناء شــكاوى 
باســم الحق العام بناء على تلك النصوص 
التي تســمح بالمرونــة والتفســير والتأويل 
في بعض الأحيان. لا يمانع علناً، وبرســالة 
واضحــة، الملــك شــخصياً بــأن تقــول أي 

أردنية بأنها تحب والدها أكثر منه.
 لكــن محكمــة الدرجــة الأولــى كان لهــا 
رأي فــي حيثيات قضية محــددة، وهو رأي 
خالفته محكمة الاســتئناف لاحقاً، وقررت 
عدم مســؤولية وليس بــراءة الفتاة المعنية، 
وهــي صيغــة قانونية تعنــي بــأن الادعاء 
أخفــق فــي تقــديم أدلــة وبراهــن قاطعــة 
على ارتــكاب الجريمــة. فيما يلفــت الخبير 
القانوني والمحامي المعروف أيمن أبو شرخ 
نظر »القدس العربي« بأن الركن الأساســي 

في إثبات أي مخالفة هو »النية الجرمية«.
مــا حصل بالنتيجــة، سياســياً ووطنياً، 
انتهــى بتســليط الضوء على تلــك الجريمة 
حصريــاً، وأحيانــاً علــى المســاحات غيــر 
المحكمة في التقدير للبينــات القانونية التي 

يمكن أن تظهر بعض المظلومية أو التعسف. 
ذلك ليس شــأن القضاء  فــي كل حال، وإن 
كانت المنصات قد نشرت نسخة من توجيه 
للنيابة تقتضي »جمع« ملفات قضايا إطالة 

اللسان.
 وليس لــه علاقة بالمؤسســات المرجعية 
أيضــاً، وهو على الأرجح شــأن الســلطات 
وكبــار الموظفــن الذيــن يمثلــون الســلطة 
التنفيذيــة ويظهــرون أحيانــاً جرعــة مــن 
تبريــر وظائفهــم  فــي  والتهويــل  المبالغــة 
وإدامتهــا، أو في النزوع إلــى المزاودة على 

المواطنين.
الدولــة  تحتاجــه  أن  يمكــن  مــا  آخــر   
والمرجعيات والمؤسسات السيادية هو مثل 
هــذا التنميط فــي المرحلة الحاليــة الحرجة 
تضــرب  الصحيــة  فالجائحــة  والصعبــة، 
الأردنيــن في مناطق حساســة، والجائحة 
الاقتصاديــة تضــرب غالبيتهم فــي مناطق 

أكثر حساسية.

الأردن بعد »الفتنة«

 والجميع منشــغل للتــو بأحداث مؤامرة 
وفتنة غامضة النتائــج، والدولة ينبغي لها 
أن تركــز علــى واجباتها بعد نمــو خصوم 
الزاحــف  المفاجــئ  والنشــاط  الداخــل 

لمعارضي ومتآمري الخارج.
سياســية  بوصلــة  ضمــن  التركيــز   
وبيروقراطيــة على نصــوص القوانين التي 
تتحدث عن إطالة اللسان هو آخر ما يحتاجه 
الأردنيون حاليــاً.. تلك ليــس وظيفة الرأي 
العام ولا الأحــزاب ولا المجتمــع المدني، بل 
وظيفة الدولة والمؤسســات بعدما اكتشف 
الجميع اليوم بأن التوســع أو التعســف أو 
كليهما في اســتخدام نصــوص تهمة إطالة 
اللســان لا يخدم الدولة بقدر ما ينطوي على 
رغبــة كامنة عند موظفين فــي المزاودة على 

الناس.
 ليس من مصلحة أحد الآن إظهار عناصر 

الخشونة أكثر في مواجهة الشارع.
وليــس مــن مصلحــة الدولــة بالتأكيــد 

بحملــة  والســماح  الإحباطــات  مراكمــة 
انفلاتية هنــا أو هناك بالتحــول إلى قضية 
والســعي  المناكفــة  بــاب  فمــن  عــام.  رأي 
لتســجل مواقــف فقــط، توســع الأردنيون 
عبــر منصاتهم وعلى مدار خمســة أيام في 
التأكيــد على أن كلًا منهم يحــب والده، مثل 

تلك الفتاة، أكثر من أي جهة أخرى.
 لا أحد يمكنه إدانة مواطنة قالت بانفعال 
إنهــا تحــب والدهــا مناكفة بســيدة أخرى 
تلاسنت معها، وهي حقيقة ساندتها اليوم 
محكمة الاستئناف ووفر لها الغطاء الأبوي 

الملك شخصياً.
 لكنها بذلك الوقت حقيقة من النوع الذي 
يكشف بعض الأخطاء الفادحة التي ترتكب 
بين الحين والآخر تحت ستار إطالة اللسان 
أو غيرها من القضايا، خصوصاً بعدما تبين 
بأن من يؤذي البلاد حقاً وفعلًا، أو يتآمرون 
عليها، هم أشــخاص من رحم الدولة وبيتها 

وليسوا مواطنين انفعلوا هنا أو هناك.
 ويثبت ذلك بأن ما حصل مع فتاة أطالت 
اللسان درس مثير كان يمكن الاستغناء عنه، 
لكنه في وقت حســاس هو آخر ما تحتاجه 
الحكومــة اليــوم أي التوســع فــي إظهــار 
الخشــونة وأحياناً الرعونــة البيروقراطية 

في معالجة احتقان شعبي واقتصادي.
 الأردن قبل الفتنة الأخيرة قد لا يكون هو 
نفســه بعدها. ملفــات عديدة قيــد المراجعة 
القصريــة  فــي كل الأحــوال قــد يكــون من 
أبســطها وأقلهــا أهميــة هــو ذلــك المتعلق 
بكيفيــة إدارة تهمــة مثل إطالة اللســان مع 
عناصــر التوقيــت والظــرف العام فــي بلد 
يعتبر الحكم في التســامح والصفح الأبوي 
أساساً تراثياً يؤطر العقد الاجتماعي وقيمة 

مركزية في الإدارة العليا للدولة.
 المغامــرة باتهامــات مــن هــذا النوع لأي 
سبب مكلف سياسياً ووطنياً أحياناً، وعلى 
المغامرين في الســلطة الانتباه لمــا قاله عدة 
مــرات وحذر منــه أمــام »القــدس العربي« 
سياســي راشد ومحنك مثل طاهر المصري، 
عندما لفــت النظر إلى أن عدد كاظمي الغيظ 

يزيد في عمق المجتمع الأردني.

»إيكونومست«: عبير موسي دوغمائية بمكبر صوت دون رؤية لحل مشاكل تونس
نشرت مجلة »إيكونومست« تقريراً عن عبير موسي، زعيمة الحزب 
الدستوري الحر التي تقول إن التونسيين باتوا يتجمعون حولها لأنها 

تذكرهم بالماضي الذي تزعم أنه كان جميلًا.
 وتحت عنــوان »مكبر الصوت: التونســيون يتجمعون حول عبير 
موســي الدوغمائية« أو الدهماوية، قالت إن موســي لا تقدم حلولا بل 
صورا من الماضي الذي تحذف منها تاريخ القمع الذي مارسه نظام زين 
العابدين بن علي الذي تحن إليه. ومع ذلك هناك من يصدقها في تونس 
ويؤمن بنظريات المؤامرة التي لا تنــي عن التفوه بها وبخاصة الربيع 

العربي الذي أطاح برئيسها المحبوب. 
وبدأت المجلة بالقول »خديجة، مثل الكثير من التونسيين تؤمن بأن 
الحياة كانت أفضل قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن 
علي، الديكتاتور في 2011. وبالتأكيد فهناك حرية أكثر لكن الديمقراطية 
لــم تجلب الازدهار، فلا يــزال التضخم والفســاد والبطالة. وخديجة 
البالغة من العمر 50 عامًا دون عمل ولكنها تأمل بأن تغير عبير موســي 

تونس« وقالت »إنها تتحدث عن الشعب«. 
 ومنذ فوزها بمقعد في البرلمان التونســي عام 2019 صنعت موسي 
لنفسها اسماً من خلال الانفعالات والانفجارات الشعبوية. وزعمت أن 

الثورة كانت »مؤامرة« أشرفت عليها دول أجنبية، في البداية قالت إن 
»الأوروبيين والأمريكيــن والصهاينة« هم المتآمرون، لكنها اليوم تتهم 

قطر وتركيا. 
وعندما لا يكون لديها نظريات مؤامرة توجه حنين التونســيين إلى 
النظام والاستقرار النســبي في عهد بن علي. وهو ما زاد من شعبيتها، 
ولو أجريت انتخابات اليوم لفاز الحزب الدستوري الحر الذي تقوده. 
والحــزب هو خامس أكبر الأحزاب في البرلمان الذي تقول موســي إنه 
محطم. وهناك الكثير من التونســيين يوافقــون على ما تقول، فثمانية 
رؤســاء وزراء في 10 أعوام لم يكونوا قادرين علــى إخراج البلد من 
مســتنقعه. وتقود احتجاجات مستمرة تربك عمل البرلمان. وهدفها هو 
حزب النهضة المعتدل الذي يسيطر على معظم المقاعد. وتزعم أن نوابه 

هم »إرهابيون« يريدون فرض حكم ديني، كما تصرخ.
 وفــي بعض الأحيان تحضر مكبر صوت للصراخ على زعيم النهضة 
الهادئ، راشــد الغنوشــي ورئيس البرلمان في الوقت نفســه. وتزعم 
موســي إن أعضاء في النهضة هاجموها مرة، لكــن المنظمات الرقابية 
المحلية تصــف الحزب الدســتوري الحر بأنه أكثر حــزب صدامي في 
البرلمان. وفي العام الماضي فكك أعضاء الحزب كرســي رئيس البرلمان 

ورفعوه عالياً أثنــاء احتجاج. ودعت نقابــة الصحافيين إلى مقاطعة 
موســي بسبب ما قالت إنها »ممارسات فاشية«  وجاء هذا بعد مزاعمها 

أن صحافياً قام بنشاطات جنسية مع عاملة في البرلمان. 
وتقول المجلة إن خطابها يشــبه الخطاب الذي تســتخدمه الأنظمة 
المعادية للإسلاميين في الإمارات والســعودية ومصر. وتبدو مواقفها 
مــن الديمقراطية متشــابهة أيضــاً. وتريــد تقوية الرئاســة والأمن 
وحظر نشاطات النهضة. ويقول يوســف الشريف من مركز كولومبيا 
العالمــي »لا أعتقد أنها تعــارض الديمقراطية« و«لكنها ســعيدة بترك 
الناس يفترضون هذا، وليس أقل مــن حملتها ضد دعائم الديمقراطية 

والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية«.
 وفي التجمعات تحيط موســي )وهي مسؤولة سابقة في حزب بن 
علي( نفســها برموز الماضي دون ذكر أي شــيء عــن القمع الذي كان 
التونسيون يعانون منه، كما لا تقدم أي حلول لمشاكل البلد. لكن هناك 
عدداً كبيراً من التونســيين يعتقدون أنها تتحدث نيابة عنهم. وعندما 
رشــحت نفسها للرئاسة عام 2019 حصلت على نسبة 4% من الأصوات 
وفــاز قيس ســعيد. ولكنها قد تحقق أحســن من ذلــك لأن الكثير من 

التونسيين يرون في حاكم قوي طريقاً للازدهار.

عمال بلدية عمان يقومون بتثبيت علم أردني يبلغ طوله 2132 مترا بهدف كسر الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس لأطول علم في العالم 

عبير موسي
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«: 

رفضــا لتصاعد الحملات العســكرية الإســرائيلية ضد 
الضفة الغربية المحتلة والهجمات الاســتيطانية الخطيرة، 
التــي طالت البشــر والحجــر والشــجر، وتخللهــا هدم 
مبان وتخريــب مزارع، خرج ســكان الضفــة الغربية في 
تظاهرات شــعبية في عدة مناطق قريبة من مناطق التماس 
والاســتيطان، وانخرطوا في مواجهات شــعبية مع جيش 
الاحتلال، أســفرت عن وقــوع إصابات، فــي الوقت الذي 
استمرت فيه ســلطات الاحتلال بالاعتداء على المصلين في 
المسجد الأقصى، فاعتقلت عددا منهم، وأعاقت الآخرين من 

الوصول لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان. 

مواجهات شعبية 

واندلعــت مواجهات حين نزل ســكان بلــدة كفر قدوم 
التابعة لمدينة قلقيلة شمال الضفة، في مسيرتهم الأسبوعية 
رفضا لخطط الاســتيطان الذي يبتلع مساحات من أراضي 
القرية، وخــال المواجهات أصيب عدد من المواطنين بأعيرة 
معدنية مغلقــة بالمطاط، وآخرون بحــالات اختناق خلال 
قمع جيش الاحتلال، فيما قام المشــاركون بإشعال النار في 

إطارات السيارات، ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة. 
وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص المعدني، والعشــرات 
بالاختناق جراء استنشــاق الغاز المســيل للدموع، خلال 
قمع قوات الاحتلال الإســرائيلي مســيرة سلمية احتجاجا 
علــى إقامة بؤرة اســتيطانية في أراضي قريــة بيت دجن 
شرق نابلس، وهي مسيرة أسبوعية اعتاد المواطنون على 
تنظيمها، و اســتهدف جنود الاحتلال بشكل متعمد بقنابل 

الغاز سيارات الإسعاف. 
وشــارك في المســيرة رجال كبار في السن من الفلاحين 

المالكين لأراض في المناطق المهــددة بالمصادرة، والكثير من 
الشبان، ورفع المشــاركون فيها أعلاما فلسطينية، ورددوا 

أغاني وطنية. 
وكان مســتوطنون قد أقدموا صباح أمس الجمعة، على 
رعي أغنامهم في أراضــي المواطنين بالقرب من تجمع مغاير 
العبير في مسافر يطا جنوب الخليل، بعدما أطلقوا ماشيتهم 
وسط محاصيل المواطنين، عقب مبيتهم في أحد الكهوف في 

المنطقة، ضمن محاولتهم للسيطرة عليه. 
وكعادة الأسابيع الماضية، أقام المواطنون صلاة الجمعة 
فــي عدة أماكن مهــددة بقرارات الضم والمصــادرة لصالح 

توسعة المستوطنات. 
الاســتيطانية  للمخططــات  التصــدي  ســياق  وفــي 
الإســرائيلية، الرامية لتهويد المسجد الأقصى، أدى نحو 70 
ألف مواطن صــاة الجمعة الأولى من رمضــان في رحاب 
المســجد، بعد أن نجحوا فــي تحدي إجــراءات الاحتلال 

العسكرية، والحواجز وعمليات التفتيش. 

استمرار العدوان على القدس 

وتعمدت قــوات الاحتــال إعاقة وصــول المصلين الى 
المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الأولى من شهر رمضان، 
بعد أن أغلقت الحواجز المحيطة بالقدس المحتلة منذ ساعات 
الصباح الباكر، ونشــرت المزيد من قواتها العسكرية داخل 
الأحياء المقدســية وأعاقت حركــة المواطنين ومركباتهم من 
الوصول الى منطقة القدس القديمة ما اضطرهم الى السير 
على الأقدام لمســافات طويلة للوصول الى المسجد الأقصى، 
كما نصبت حواجز كثيرة داخل البلدة القديمة، وعملت على 

تفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم. 
وكانت ما تســمى بالإدارة المدنيــة التابعة للاحتلال قد 
ســمحت لـ 10 آلاف مواطن من الضفة بالدخول للمســجد 

الأقصــى المبارك بزعــم أنهم فقــط من تلقــوا تطعيما ضد 
فيــروس »كورونــا« فيما لم تســمح للمواطنــن من غزة 

بالوصول الى القدس. 
وعقبت وزارة الخارجية على ما حصل في مدينة القدس، 
والاعتــداء على المصلين، واحتلال المدينــة بالكامل من قبل 
الجنود، بالقول إنه يعد »تحدياً ســافِراً للشــرعية الدولية 
وقراراتهــا وللقانون الدولي، وإِمعاناً في اســتكمال تهويد 

القدس وأسرلتها، وتمرداً على القرارات الاممية«. 
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة 
والمباشــرة عن هذا التصعيد، الذي يهــدف لتغيير الوضع 
القانونــي والتاريخي القائم في المســجد الأقصى، ويهدف 
ايضاً الى ســرقة صلاحيــات ومهام الاوقاف الإســامية. 
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لحماية 
المسجد الاقصى المبارك والقدس، واتخاذ الإجراءات اللازمة 

ضد الاحتلال. 
وجدير بالذكــر أن قوات الاحتلال وفــرت الحماية على 
مدار أيام الأســبوع الماضي للمستوطنين خلال اقتحاماتهم 
لباحات المســجد الأقصى، والعديد من المناطق في الضفة، 
الاحتلال  هجمــات  وقوبلت  تلموديــة«.  »طقــوس  لإقامة 
والمستوطنين ضد الأقصى بتحذيرات فلسطينية من »حرب 
دينية« ودعوات للاســتمرار في »شدّ الرحال« نحو المسجد 
من كل الفلســطينيين الذين يســتطيعون الوصــول إليه 
للتصدي للاحتلال، بعــد أن قامت تلك القــوات بالاعتداء 
على المصلين، وحرمتهم من الإفطار في ســاحاته، وقطعت 

الكهرباء عن مكبرات الصوت. 
الفلســطينية،  للقــدس والديار  العــام  المفتــي  ووجه 
خطيب المســجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، نداء 
عاجلًا للرؤســاء وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية 
وشعوبهم، ناشــدهم وحثهم فيه على ضرورة العمل لوقف 
»العــدوان العنصري المبيت على المســجد الأقصى المبارك« 

مؤكدا أن ســلطات الاحتلال تعمل على اســتفزاز مشــاعر 
المسلمين، من خلال هذه الغطرسة والعنصرية ضد المسلمين 
ومقدســاتهم، مشــيرا إلى أنها تحاول »فرض سياسة الأمر 
الواقع على فلســطين، لإيجاد مكان لمستوطنيها ومتطرفيها 

في المسجد الأقصى«. 

دعوات لشدّ الرحال 

وقال الناطق باســم حمــاس عبد اللطيــف القانوع إن 
تصاعد ســلوك الاحتلال العنصري تجاه المســجد الأقصى 
والمصلين فيــه يومياً مع بداية شــهر رمضــان المبارك يعد 
»محاولــة يائســة لفرض واقــع جديد وتنفيــذ إجراءات 
صهيونية تســتهدف المســجد الأقصى والشــعائر الدينية 
فيه« وأكد أن ما تقدم عليه ســلطات الاحتلال »يمثل عدواناً 
متصاعداً بحق شعبنا وتعديا سافرا على حقوقه المشروعة  

وانتهاكا صارخا لحرية العبادة«. 
وأكد أن اســتمرار هــذه الإجــراءات التــي وصفها بـ 
»العنصريــة والعبــث الصهيوني« في المســجد الأقصى، 
يشكل »صاعق التفجير لثورة عارمة ضد المحتل الصهيوني 
ومخططاته العنصرية التي تســتهدف المســجد للأقصى«. 
ودعا الفلسطينيين لـ »شــدّ الرحال« والرباط في ساحات 

المسجد في شهر رمضان لحمايته من الاعتداءات. 
وشهد الأســبوع الماضي تكثيف جيش الاحتلال عمليات 
الاقتحــام للبلدات والمــدن الفلســطينية، وتنفيذ عمليات 
اعتقال واســعة، طالت عشــرات المواطنين بينهم أســرى 
محررون. وواصلت سلطات الاحتلال هدم العديد من منازل 
السكان والمنشآت الزراعية، ومصادرة مساحات واسعة من 
الأراضي القريبة من المســتوطنات، بحجة عدم الترخيص، 
مقابل الإعلان عن بناء وحدات اســتيطانية جديدة، إضافة 
إلى قيام المســتوطنين بملاحقة المواطنين خلال الذهاب إلى 

حقولهم. 
والمعروف أن أهالــي الضفة يحرصون على تنظم العديد 
من المســيرات والتظاهرات الشــعبية فــي مناطق الضفة 
الغربية، التي تقوم قوات الاحتــال بمصادرة أراضيها، أو 
لصالح  والمســتوطنون  الاحتلال  ينفذها  لهجمات  تتعرض 

توسيع للمستوطنات. 
وفي هذا السياق، أكدت القوى الوطنية والإسلامية على 
اهمية توسيع رقعة المشاركة الشعبية الفاعلة »في مواجهة 
الاحتــال وجرائمه فــي كل مناطق التماس والاســتيطان 
الاســتعماري والجدران والحواجز العســكرية والأراضي 

المهددة بالمصادرة«. 
وأشــارت إلى ان كل هــذه الأفعال تتطلــب »تضافر كل 
الجهــود لحماية المزارعين، وهذا الموســم الــذي يعتمدون 
عليــه« وأكدت كذلــك علــى أن »تصعيد عــدوان وجرائم 
الاحتلال، لن يكسر إرادة شعبنا وقبوله بالمساس بحقوقه 
وثوابته« وشــددت على ضــرورة التمســك بالمقاومة ضد 

الاحتلال. 
يذكر أن قوات الاحتلال استبقت فعاليات الجمعة بحملة 
دهم واعتقال طالــت العديد من مناطــق الضفة. واعتقلت 
فتاة على حاجز قلنديا العســكري شــمال القدس المحتلة، 

واقتادتها الى نقطة الحاجز العسكري. 
كما اعتقلت 8 شــبان مــن داخل المســجد الأقصى عقب 
اقتحام المصلى القبلي والســاحات الخارجية للمسجد في 
محاولة لإخراج المصلين منه. وقال شهود عيان إن ذلك جاء 
بعد مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة أحياء في القدس، 
منها منطقة باب العامود، بعدما أطلقت قوات الاحتلال على 
الشبان الموجدين هناك القنابل الصوتية، فيما قامت قوة من 
»المستعربين« باختطاف شاب من منطقة باب العامود، فيما 
قام جنود الاحتلال عند اعتقال الشــبان الآخرين بالاعتداء 

عليهم بالضرب. 

دعوات لشد الرحال وتحذيرات من الانفجار واعتقالات تطال فتاة 

70 ألف مصل في الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان
وجيش الاحتلال يحول القدس لـ»ثكنة عسكرية«... ومواجهات عند نقاط التماس

مواجهات في بيت دجن في منطقة نابلس الألاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى رغم اعتداءات الاحتلال

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 
لم يؤد تغيير الإدارة في الولايات المتحدة 
إلــى أي تأثيــر واضح فــي سياســة دولة 
الاســتيطانية  النشــاطات  وكبح  الاحتلال، 
أو البناء الاســتيطاني الــذي يمضي بوتيرة 
عاليــة.  ويقــول المكتــب الوطنــي للدفــاع 
عــن الأرض ومقاومــة الاســتيطان، إن تلك 
النشاطات الاســتيطانية تتراجع او تتسارع 
وفقا لدرجة انحيــاز الإدارات الجمهورية او 
الديمقراطية لسياســة إسرائيل العامة، لافتا 
إلــى أنها تتراجــع في حدود معينــة في عهد 
الإدارات الديمقراطيــة، لتعــود الى الارتفاع 

والتسارع في عهد الإدارات الجمهورية. 
ويؤكــد أنــه فــي كلتــا الحالتــن يدفع 
الموقف  وأن  خاصــة  الثمن،  الفلســطينيون 
النشــاطات  من  المتحدة  للولايات  الرســمي 
يخدم  الذي  الاتجاه  في  تطور  الاســتيطانية 
وكان  الاحتــال،  دولــة  ومصالح  سياســة 
للقانون  مخالفــا  الســابق  في  الاســتيطان 
الدولي ليتحول الى عقبة في طريق التسوية 

السياسية. 
ويشــير التقرير إلــى أن الفــارق واضح 
الإدارات  ويؤشــر على تراجع فــي موقــف 
الأمريكيــة المتعاقبــة، أمــا في عهــد الإدارة 
الأمريكية الراحلة برئاسة دونالد ترامب، فقد 
نال الاســتيطان الإسرائيلي إجازة مرور ولم 
يعد غير شــرعي أو مخالفا للقانون الدولي، 

أو حتى عقبة في طريق التسوية السياسية. 
وبالنظــر لمــا يــدور حاليا، فــإن الإدارة 
الأمريكيــة الجديدة ورثت »إرثــا ثقيلا« لكن 
رغــم أنها عادت الــى لغة أقــرب الى مواقف 
أمريكية تعتبر الاســتيطان عقبــة في طريق 
التسوية، غير أنها لم ترسل لحكومة إسرائيل 
إشارات واضحة تدعوها الى وقف نشاطاتها 
الاســتيطانية، مــا دفــع حكومة إســرائيل 
بعــد انتخابــات الجولة الرابعة للكنيســت 
الى اختبــار ردود إدارة الرئيــس الأمريكي 
جو بايــدن، علــى مصادقة ما تســمى لجنة 
»التخطيــط والبناء المحليــة »لبلدية القدس 
على خطة لتوسيع البناء في المناطق المسماة 
خارج الخــط الأخضر، وتحديــدا حي »هار 
حوماه » الاســتيطاني، في منطقــة جبل أبو 
غنيم مــا بين القدس وبيت لحــم، وهي خطة 
تقضي ببناء 540 وحدة اســتيطانية جديدة 
في المنطقة، وتشمل التخطيط  لبناء حي آخر 

يضم أكثر من 2000 وحدة اســتيطانية لاحقا 
في منطقة »جفعات هاماتوس«. 

والمعــروف أن البناء فــي هاتين المنطقتين 
ســيعزل فعليًــا قرية بــن صفافا عــن باقي 
المناطــق الفلســطينية. وتشــير الجمعيات 
الحقوقية إلى أن التوســيع الاســتيطاني في 
»هار حوماه« و»غفعات هاماتوس« ســيمنع 
تقسيم شقي مدينة القدس، الشرقي والغربي، 
في أي تسوية سياسية مستقبلية محتملة بين 

الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. 
وللتذكير كان رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو، قد أعلن في مؤتمر صحافي 
خــاص عــن مخطــط لبنــاء 3500 وحــدة 
استيطانية شرق مدينة القدس المحتلة، ضمن 
توســعة المشــروع الاســتيطاني في المنطقة 
المعروفة بـ » E1« وذلك في ظل تسارع البناء 
الاســتيطاني والمصادقة علــى مخططاته في 
عهد الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد 

ترمب.. 
وحين تطــرق التقرير الفلســطيني الذي 
التابعــة لمنظمة  الدوائــر  تصــدره إحــدى 
التحرير، إلى النشاطات الاستيطانية الأخرى 
التي نفذت على مدار أيام الأســبوع الماضي، 
ذكر ان جيش الاحتلال أعلن عن الاســتيلاء 
علــى 13 دونما من أراضي بلدة حزما شــرق 
القدس المحتلة، لشق شارع جديد،، فيما شرع 
مســتوطنون بإقامة نواة بؤرة اســتيطانية 
جديدة غرب مســتوطنة »الحمرا« في منطقة 
الأغوار الشمالية على بعد كيلومتر واحد إلى 
الغرب من مســتوطنة »الحمــرا« التي أقامها 
الاحتلال في سبعينيات القرن الماضي وسيطر 

حينها على أكثر من 50 ألف دونم، وذلك ضمن 
مخطــط تهويــدي واضح، للاســتيلاء على 
مساحات أكبر ومصادرة أراضي الفلسطينيين 
مدينة  فــي  الأغوار  مســتوطنات  وتجميــع 
اســتيطانية كبرى.  وأعاد مستوطنون نصب 
خيمتين في برية تقوع شرق بيت لحم، بحماية 
قوات الاحتلال، بعد إزالتهما من قبل أصحاب 
الأرض قبل نحو أسبوع، ويأتي نصب الخيم 
والاعتداءات المتكررة بهدف الاســتيلاء على 
الأرض لإقامة بؤرة اســتيطانية، فيما نصبت 
قــوات الاحتــال بيتين متنقلين فــي أراضي 
في  نابلس  جنــوب  القبليــة  عصيــرة  بلدة 
منطقة الظهر والمحاذية لمســتوطنة »يتسهار« 
المقامة على اراضي المواطنين، بهدف توســعة 
من  المزيــد  علــى  والاســتيلاء  المســتوطنة 
الأراضي، في وقت أخطرت سلطات الاحتلال 
الإســرائيلي مواطنين بهدم ووقف البناء في 
63 منشــأة )خيام للســكن وحظائر ماشية( 
وطريــق زراعية بطول 3200 متــر في منطقة 

الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية. 
ويقــول التقريــر إنــه إذا كانــت حكومة 
الاحتلال تواصل تحت كل الظروف النشاطات 
الاســتيطانية بوتائــر تعلــو وتهبــط وفقا 
للتطورات السياســية الداخلية، والتطورات 
الدوليــة كذلك، فــإن اســتخدام القوة ضد 
الفلســطينيين وهدم منازل الفلســطينيين لا 
يزال يسير بـ »وتائر مرتفعة« وقال إنها تمثل 
سياســة تنطوي في معانيهــا وأهدافها على 
»تطهير عرقــي« واضح ليس فقط في المناطق 
المصنفة في الاتفاقيــات بمناطق )ج( بل وفي 

مركز الكثافة الحضرية.  

واســتند المكتب الوطني إلى مــا جاء في 
تقرير جديد صادر عــن منظمة العفو الدولية 
»أمنســيتي« الذي اتهمت فيه المنظمة الدولية 
الاحتــال باســتخدام القــوة المفرطــة ضد 
الفلســطينيين في الأرض المحتلة، ما تســبب 
بنزوح  تســببت  قســرية،  إجراءات  بفرض 

مئات العائلات الفلسطينية. 
وأشار كذلك إلى عمليات هدم لمئات المنازل 
وفرض تمييــز مجحف ضدهــم، علاوة على 
عمليات قتل واعتقال، قال إنها ما تميز سياسة 
سلطات الاحتلال التي لا تعرف الكوابح على 

هذا الصعيد. 
 وجاء في التقرير في مــا يتعلق بـ »النقل 
القسري والإخلاء القسري« وهدم المنازل فإن 
إسرائيل هدمت 848 مبنى سكنيا أو مستخدما 
بما فيها القدس الشرقية، فتسببت بنزوح 996 
فلسطينيا من منازلهم خلال عام 2020. وأشار 
إلى أن القانون الدولي يحظر هذه الممارسات. 
وأوضــح أنه في حــالات متعــددة صادرت 
إسرائيل مباني سكنية وقامت بعمليات الهدم 
بموجب  ممنوعة  وهــي  جماعية«  »عقوبة  كـ 

القانون الدولي. 
ولم تقــف الأمور عنــد هذا الحــد، حيث 
باشرت المنظمات الاســتيطانية الإسرائيلية، 
بمســاندة الســلطات الاحتلاليــة بعمليات 
في  منازلهم  من  للفلســطينيين  قسري  إخلاء 
مكتب  تقديرات  وحســب  الشــرقية.  القدس 
الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنسانية 
فــإن قضايا إخــاء مرفوعة ضــد زهاء 200 
أســرة ما يعــرض 800 راشــد وطفل لخطر 
النزوح.  وعلى هــذا الصعيد أصدرت الإدارة 
المدنيــة التابعة للاحتلال أوامــر هدم منازل 
تابعة للفلســطينيين بحجة عــدم الترخيص 
أكثر بخمس مرات من أوامر هدم للمستوطنين 

للاعتبار نفسه خلال العام المنصرم.  
ويوضح المكتــب الوطني أنه من أصل 187 
الإدارة  أصدرتهــا  جديدة  مبــانٍ  بإزالة  أمرا 
المدنية فــي الضفــة الغربية منذ عــام 2019 
وحتى نهاية عام 2020 159 أمرا لفلســطينيين 
و 28 أمرا فقط للمســتوطنين.  وتظهر بيانات 
المدنيــة زيادة كبيرة فــي عام 2020  الإدارة 
في إصــدار الأوامر التي تســمح بهدم المباني 
الجديدة في المنطقة )ج( خلال 96 ساعة دون 
إمكانية الاســتئناف. وصدرت معظم الأوامر 
صعوبة  يجدون  زالوا  ما  الذين  للفلسطينيين 

في الحصول على تصاريح البناء. 

مع استمرار النقل والإخلاء القسري للفلسطينيين وهدم منازلهم 

الاستيطان يسير بوتيرته العالية وتغيير الإدارة الأمريكية لم يكبح نشاطاته

غزة ـ »القدس العربي«: 
كشــف النقاب في إســرائيل أمــس عن وجود 
مخطط عســكري أعده جيش الاحتــال، لضرب 
عدة أهداف ومواقع داخل قطاع غزة، في آن واحد، 
في حال تدهورت الأوضــاع الميدانية إلى مواجهة 
شــاملة مع حركة حماس، وذلك بعد ســاعات من 
غــارات جوية نفذتهــا قوات الاحتــال على عدة 
مواقع، بعد ســقوط صاروخ أطلق من القطاع على 

إحدى المستوطنات القريبة من الحدود. 
ونفذت طائرات مقاتلة ومدفعية الاحتلال، فجر 
الجمعة، سلســلة غارات جوية، اســتهدفت عدة 
مواقع في القطاع، طالت نقطة رصد للمقاومة، تقع 

إلى الشرق من بلدة جحر الديك وسط القطاع. 
وســرعان ما عادت طائرات حربية واستهدفت 
المكان بصواريخ أخــرى، ما أدى إلى حدوث تدمير 

كبير في الموقع. 
وأغارت طائــرات الاحتلال على أراضي زراعية 
تقع في المنطقــة الجنوبية الشــرقية لمدينة غزة، 
وترافق ذلــك مع غــارة جوية أخرى اســتهدفت 
منطقة تقع على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب 

القطاع. 
كذلك أغارت على نقطة رصد للمقاومة تقع شرق 
مخيم البريج وســط القطاع، أكثر مــن مرة، فيما 
استهدف الطيران أيضا أرضاً زراعية شرق المنطقة 

الوسطى. 
وجاءت الغارات في وقــت كان فيه المواطنون 
يســتعدون لتنــاول طعــام الســحور، ورغم أن 
الغــارات لم تحــدث أي إصابــات، إلا أنها خلفت 
أضرارا مادية في المواقع المســتهدفة وفي محيطها، 
كما أنها أحدثت حالة من الهلع في صفوف الأطفال. 
وعلق الناطق باسم حركة حماس على القصف 
المقاتلة الصابــرة تتعرض لقصف  بالقول »غــزة 
صهيوني في ساعات الســحور من ليل رمضان«. 
وأضاف »ســتبقى غزة كما كل مدن فلسطين شوكة 
في حلق الاحتلال، تُشــهر ســيفها طلباً لحقها في 
الحرية، وتحرم الاحتلال من الاستقرار على أرض 

فلسطين«. 
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن طائرات 
من ســاح الجو شــنت غارات على أهداف تابعة 
لحماس في قطــاع غزة، ردا على إطــاق القذيفة 
الصاروخيــة ليل أول من أمــس الخميس، باتجاه 

منطقة سْديروت. 
وســقطت القذيفة الصاروخية في الخلاء دون 

وقوع إصابات أو أضرار. 
ولــم يعلــن أي تنظيم مســلح في قطــاع غزة 
مســؤوليته عن إطلاق تلك القذيفــة، التي جاءت 
بعد فترة هدوء على طول الحدود، امتدت على مدار 
الأســابيع الثلاثة الماضية، حيث كان آخر صاروخ 

أطلق من القطاع يوم 23 من الشهر الماضي. 
وفي أعقاب حالة التوتر، قالت مصادر في قيادة 
المنطقة الجنوبية انه بالرغم من الهدوء النســبي 
الذي يســود المنطقــة، تعكف القيــادة على إعداد 
خطط ســتنفذ في حال تدهور الاوضاع في القطاع 

إلى مواجهة شاملة مع حماس 
ونقل موقع هيئة البث الإســرائيلية »كان« عن 
ضابط عمليات فــي قيادة منطقــة الجنوب قوله 
»ان هناك مئات الاهداف تم تحديدها مسبقا سيتم 
ضربها فــي آن واحد«. وأشــار الضابط أيضا إلى 
وجود مجموعة من الأهداف ســيتم استهدافها في 

حال استمرار المواجهة لوقت أطول. 
واستعدادا لأي عمل عســكري ضد غزة، كانت 
المقاومة الفلســطينية، قد نفذت في شــهر كانون 
الأول/ ديســمبر من العام الماضي مناورة عسكرية 
مشــتركة باســم »الركن الشديد« اشــتملت على 
إطلاق صواريخ واقتحــام مواقع، وتصد لعمليات 

إنزال بحري، وغيرها من المهمات. 
وحاليــا يجري العمل بتفاهمــات التهدئة التي 
أرسيت قبل عامين تقريبا بين الفصائل الفلسطينية 
وإســرائيل، بوســاطة كل من مصر وقطر والأمم 
المتحدة، وتشمل تقديم مســاعدات عاجلة لسكان 
وأخرى  دولية  مشــاريع  وتنفيذ  المحاصرين،  غزة 
خاصة بالبنى التحتيــة، على أن لا يعيق الاحتلال 

ذلك، مقابل استمرار الهدوء. 
جاء ذلك بعد حالة توتر شــديد شهدتها حدود 
القطــاع، مــع بداية تنظيــم فعاليات »مســيرات 
العودة« في نهاية مارس/آذار 2018 وشهد القطاع 
بعدها العديد من المواجهات العسكرية بين المقاومة 
وقوات الاحتلال، تخللها استهداف عنيف للقطاع، 
فيمــا ردت المقاومــة بقصف مســتوطنات ومدن 
إسرائيلية تقع في غلاف غزة، وتوعدت مرات عدة 

بتوسيع دائرة القصف. 
وفــي ســياق متصل، أعلــن جيــش الاحتلال 
الإسرائيلي ليل أول من أمس الخميس، عن اعتقال 
أحد الشبان الفلسطينيين بدعوى تجاوزه السياج 
الأمني شــرق قطاع غزة، بعــد أن جرى رصده من 
قبل دوريــة من الجيش، حيث اقتيد إلى أحد مراكز 

التحقيق. 

بعد قصف استهدف مواقع للمقاومة

الكشف عن مخطط عسكري إسرائيلي لضرب مئات 
الأهداف في غزة في حال تدهور الوضع الأمني

مستوطنون يعتدون بالحجارة على فلسطينيين في وجود جيش الاحتلال



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10237 السبت 17 نيسان )أبريل( 2021 - 5 رمضان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10237 Saturday 17 April 2021

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

بحث عــدد من المســؤولين الفلســطينيين مع 
التي  المعيقــات  مســؤولين دوليــن وغربيــن، 
تضعها حكومة الاحتلال أمــام إجراء الانتخابات 

الفلسطينية. 
المركزية  الانتخابــات  لجنــة  رئيس  والتقــى 
الدكتور حنا ناصر، مع الممثلــة الخاصة لبرنامج 
الأمم المتحــدة الانمائــي »UNDP« في فلســطين 

ايفون هالي. 
وأطلع المســؤولة الدولية على آخر المستجدات 
الفلســطينية  الانتخابات  لعقد  والاســتعدادات 
2021 مشيراً إلى انتهاء مرحلة الترشح لانتخابات 
المجلــس التشــريعي، وبــدء مرحلــة الدعايــة 

الانتخابية مطلع الشهر المقبل. 

المعيقات الإسرائيلية المحتملة 

وأشــار خلال حديثه إلى المعيقات الإسرائيلية 
المحتملة في طريق إجراء الانتخابات الفلسطينية، 
خصوصــاً في مدينة القدس، مجــدداً دعوة الأمم 
المتحــدة إلى لعــب دور في منع تدخل ســلطات 
الاحتــال الإســرائيلية في العمليــة الانتخابية 
والعمــل على ضمــان مشــاركة المقدســيين في 

الانتخابات الفلسطينية. 
وكان جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية 
لحركة فتح، قد أطلع ممثــل الاتحاد الأوروبي في 
فلســطين ســفين كون فون بورغســدورف، على 
الاســتعدادات الجاريــة لعقــد الانتخابات وفق 
الجدول الزمني الذي حدده المرســوم الرئاســي 

الخاص بالانتخابات. 
وأكد خلال الاجتماع الذي عقــد في مدينة رام 
الله على ضرورة تكثيف الضغط الدولي، خاصة 
من دول الاتحاد الأوروبي لإجبار إســرائيل على 
عدم عرقلة إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، 
لافتا إلى أن الاحتلال يحاول بشتى الطرق إفشال 
النظام  جهود إنهاء الانقســام وتجديد شــرعية 

السياسي الفلسطيني. 
وخــال اللقاء أكــد بورغســدورف على حق 
الفلســطينيين في إجراء الانتخابــات على كافة 
الأراضي الفلســطينية بما فيها القدس الشــرقية 
وفق ما نصت عليــه الاتفاقيــات القائمة، مؤكدا 
أن إســرائيل لا تمتلك الحق بعرقلــة أو منع عقد 
الانتخابات في القدس الشــرقية أو في أي منطقة 
من الأراضي الفلســطينية، لافتا إلــى أن الاتحاد 
الأوروبي سيبذل كل ما يستطيع من جهود لضمان 
إجراء الانتخابــات في كل المناطــق ومن ضمنها 

القدس الشرقية. 

اشتباك مع الاحتلال

وأكد رئيــس قائمة حركة حمــاس الانتخابية 
خليــل الحيــة، أن يــوم الانتخابــات يجب أن 
يكون يوم اشــتباك مع الاحتلال الإســرائيلي في 
حال عرقلها. وأكــد على أنه لا تنــازل عن إجراء 
الانتخابــات في مدينة القدس، وقــال إن حركته 
قدمت عدة مقترحــات بإمكانهــا أن تكون حلولا 

لإجراء الانتخابات. 
وقــال في تصريــح صحافي »يجــب أن نكون 
كفلســطينيين قادرين على أن نحمي استحقاقاتنا 
الســيادية ومنها الانتخابات، ولا يجوز بأي حال 
أن نعطي الاحتــال أي ذريعة أو مبرر بأن يحرف 

بوصلتنا عن القدس أو الانتخابات«. 
وأضــاف »ليــس مطلوبــاً منــا أن ننتظر رد 
الاحتلال، فهذا سلوك سيادي للشعب الفلسطيني 
بإجــراء الانتخابات في الضفــة والقدس وغزة، 

ولسنا محتاجين لتصريح منه ولا موافقته«. 
وأكد على وجوب أن تجــرى الانتخابات وفق 
القوانين الفلســطينية، وأن »نُلــزم الاحتلال بها، 
وليشــهد العالم على إجراء الشــعب الفلسطيني 

الانتخابات في القدس كما في الضفة وغزة«. 
وعبّر عن أمله فــي أن تصل العملية الانتخابية 
إلى شوطها الأخير، ســيّما وأنه استحقاق وطني 

انتظره الشعب الفلسطيني منذ فترة طويلة. 
يشــار إلى أن حكومة الاحتلال لا تزال ترفض 
إجراء الانتخابــات في القدس المحتلــة، مخالفة 
بذلك الاتفاقيــات الموقعة، التي ســمحت بإجراء 
الانتخابات سابقا في أعوام 1996 و2005 و2006. 

وطلبــت القيادة الفلســطينية خــال الفترة 
الماضية من عدة جهات دولية ومنها دول أوروبية 
بالإضافة إلى الرباعيــة الدولية، التدخل العاجل 
لإجبار الاحتــال على عدم عرقلــة الانتخابات، 
التي تســتعد لمراحل جديدة، تشمل بداية الشهر 
المقبل انطلاق الدعاية الانتخابية، تمهيدا للمرحلة 

الأخيرة وهي التصويت يوم 22 من الشهر المقبل. 
وأكد مسؤولون فلســطينيون، وكذلك فصائل 
منظمــة التحرير، على رفض إجــراء الانتخابات 
بدون القدس، حتــى لا يكون ذلك مبررا للاحتلال 
لقضــم المدينة عــن أراضي الضفــة الغربية التي 
احتلت عــام 1967 وهــو المخطط الــذي جاء في 

»صفقة القرن«. 
وكانت محكمة قضايا الانتخابات الفلسطينية، 
قد أعلنت أنهــا نظرت في 6 طعــون قدمت إليها، 
لكنها أجلت البت فيها إلى غد الأحد لإصدار الحكم. 

وستكون قرارات المحكمة بحق مرشح أو قائمة 
نهائية في حال قبلت هذه الطعون ملزمة للجميع، 

ما سيؤدي إلى إسقاط قائمة أو مرشحين. 
وكانــت رئيســة المحكمة إيمان ناصــر الدين، 

قــد قالت إن أغلــب الطعون يتعلق بالمرشــحين، 
وأن بعضــا منها لم يحز على شــروط الترشــح 
للانتخابات كما نص قانون الانتخابات في المادة 

الـ45.  

وأوضحت أن هنــاك طعونا تتعلق بالإقامة في 
الوطن وشــروط الإقامة، كما جاء في المادة 8 من 
قانون الانتخابــات، ومنها أيضــاً طعون تتعلق 

بتقديم استقالة المرشح من أي عمل آخر.  

المحكمة تُؤجل البت في 6 طعون إلى الغد 

لقاءات فلسطينية مع مسؤولين دوليين تبحث الانتخابات
... ووعود أوروبية بالضغط على إسرائيل لإجرائها في القدس

جبريل الرجوب يستقبل في مكتبه ممثل الاتحاد الأوروبي

19 وفاة و1774 إصابة وحالتا وفاة في الجاليات 

إغلاق أسبوعي في الضفة وغزة لكسر تفشي كورونا... وتحذيرات في القطاع من تفاقم الأمور 
غزة ـ »القدس العربي«: 

أعادت الجهــات الحكومية في الضفة الغربية 
فرض الإغلاق الشامل، فيما منعت في قطاع غزة 
حركة المركبات بشــكل كامــل، ضمن الإجراءات 
الوقائية التي تتخذ في أيام الإجازة الأسبوعية، 
لكســر فيروس »كورونا« الذي يتفشــى بشكل 

خطير حاليا.  
وأعلنــت وزيــرة الصحــة مي الكيلــة، عن 
تســجيل 19 حالة وفــاة و1774 إصابة جديدة 
بفيــروس »كورونا« و2276 حالــة تعاف خلال 
الـ24 ســاعة الأخيرة. وأوضحت وزارة الصحة 
في غزة، أنه تم تســجيل 11 حالــة وفاة و1138 
إصابــة بعد إجراء 3302 فحــص مخبري خلال 
الـ 24 ســاعة الماضيــة، وذلك مــن ضمن العدد 

الإجمالي. 
الوقاية، منعت الأجهزة  وبالعودة لإجراءات 
الأمنية الحركة بشــكل كامل داخل وخارج المدن 
في الضفة الغربية، كمــا أغلقت المحال التجارية 
أبوابها، ولم يسمح سوى للمخابز والصيدليات 
بالعمــل، ووضعــت من أجــل ذلــك العديد من 
الحواجز الأمنيــة، فيما منعت حركــة المركبات 
بشــكل كامل في قطاع غزة، وذلك في مسعى لمنع 
حركة المواطنين داخل وخارج مناطق ســكناهم، 

للحد من تفشي الفيروس. 
إلى ذلك قال مديــر دائرة مكافحــة العدوى 

والســامة في وزارة الصحة في غــزة الدكتور 
رامي العبادلة: إن الوزارة تتوقع أن يكون هناك 
تسطيح في أعداد الإصابات خلال الأيام المقبلة. 
وأضاف أنه تم تسجيل 256 حالة حرجة مبيتة، 
وقبلها تم تسجيل 276 حالة. وأضاف »متوقع أن 
يســتمر هذا الرقم ليومين إضافيين ثم ينخفض 

المنحنى«. 
وأكد أنّ الإجراءات في هذه المرحلة مناســبة 
للحالة الوبائية، وقال »أي إجراءات بالتخفيف 
أو التشــديد وفق الحالة الوبائية«. وتابع »لكن 
لن يكــون هناك تخفيــف مباشــر للإجراءات 
لأن الهدف كســر حدة المنحنى«. ووجه الشــكر 
للطواقم الطبيــة في الظروف التــي تعمل فيها 
وهي على استعداد دائم ســواء في الجائحة أو 

الحروب«. 
وتابع: »ما يدور حول اللقاحات هي وعودات 
لما بعد منتصف أبريل/ نيسان الحالي أو النصف 
الثاني من شــهر مايو/ أيار المقبــل« متوقعاً أن 
تكون هذه الموجة الثانيــة والأخيرة في القطاع 
في حــال تم تدعيمها بتطعيم مجموعة كبيرة من 

المواطنين. 
وخشــية من تفاقم عــدد الإصابــات، كانت 
وزارة الأوقــاف في قطــاع غزة، قــد دعت إلى 
أداء صلاة التراويــح جماعة في المنازل، مؤكدة 
أن رخصــة الصلاة في البيوت مــا زالت قائمة، 
خاصة في حق كبار السن وأصحاب الأعذار في 

ظــل »كورونا« كما طالبت بضرورة الاســتمرار 
في الإجــراءات ذاتها في الصلــوات كافة وفي 
كافة مناحي الحياة، حفاظا على استمرارية فتح 

المساجد. 
وبينت أنه يجب ألا تزيد نسبة إشغال المسجد 

عــن 35 ٪ من الســعة الأساســية، فيما يُكلف 
الأئمــة وجميــع العاملين في المســاجد بمتابعة 

الالتزام بإجراءات الوقاية وتعليمات الوزارة. 
وفي غزة يجري العمل بخطة وقائية وضعت 
خصيصا للحد من تفشي الفيروس بشكل أخطر 

مما هو عليه الوضع في شهر رمضان، الذي تكثر 
فيه الزيارات الاجتماعيــة، والتي تعتبر الناقل 

الأول للفيروس. 
وتشــمل القرارات منع حركة المركبات بشكل 
كامل يومياً عند أذان المغرب وحتى الساعة 6:00 
صباحاً، مع اســتمرار الإغلاق الليلي الكامل عند 
الساعة التاســعة، ووقف حركة المركبات بشكل 
كامل يومي الجمعة والســبت من كل أســبوع، 
وكذلــك حظر التجمعات فــي الأماكن العامة بما 
فيها الأفراح وبيــوت العزاء، وإغلاق الصالات، 
والمنتزهات، والأســواق الشــعبية الأسبوعية، 
وكذلك إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، والتي 

تشمل المدارس والجامعات ورياض الأطفال. 
وقررت وزارة الداخلية تكثيف عمل »مباحث 
كورونا« بالشــرطة لمتابعة الالتزام بالإجراءات 
والمنشــآت  والمحال  الأســواق  فــي  الوقائيــة 
بالقطاعات كافة، وأكدت الوزارة على المواطنين 
والســامة،  الوقاية  إجــراءات  اتخاذ  ضرورة 
وخاصة خلال أداء صلاة التراويح في المساجد، 
مع اصطحاب الكمامة وسجادة الصلاة، واتباع 

تعليمات وزارة الأوقاف بالخصوص. 
وفــي الضفــة الغربيــة، كانــت الحكومــة 
أعلنت عن سلســلة إجراءات  الفلســطينية قد 
وقائية جديدة، بعد انكسار في المنحنى الوبائي، 
منها انتظام الدوام المدرسي للصفوف الأساسية، 
على أن يســتمر التعليم إلكترونيا في الجامعات 

والانتقال  والتنقل  الحركة  منع  وكذلك  والمعاهد، 
للمواطنين يوميا من الساعة الثامنة مساء حتى 
الساعة السادســة صباحا، مع استمرار الإغلاق 
يوم الجمعة من كل أسبوع، وإغلاق كل محافظة 
أو مدينــة او بلــدة أو قرية أو مخيــم أو منطقة 
تتزايــد فيهــا الإصابات بالفيــروس، وذلك مع 
منع إقامة الأعراس أو الحفــات أو إقامة بيوت 
العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو الإفطارات 

الجماعية. 
واشتملت على أن يكون دوام الموظفين بنسبة 
50٪، فــي المؤسســات الحكوميــة والأهلية، 
وهــددت بمعاقبــة كل من يخالــف أي حكم من 
أحكام هــذه القــرارات، وتوعدت المؤسســات 
والمحــال والمنشــآت التجاريــة والصناعيــة، 

بالإغلاق لمدة شهر في حال خالفت التعليمات. 
إلى ذلك أفــادت وزارة الخارجية والمغتربين 
بتســجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا 
في صفوف الجالية الفلســطينية في دولتي قطر 
والســعودية، لترتفــع حالات الوفــاة إلى 395 

حالة، فيما ارتفعت الإصابات إلى 13329. 
كما أفادت ســفارة دولة فلسطين لدى تونس 
بتســجيل إصابتــن جديدتــن بالفيروس في 
السفارة، فيما أشارت سفارة دولة فلسطين لدى 
فنزويلا إلى تســجيل إصابــة جديدة بفيروس 
كورونا في صفوف الطلبة، علاوة على تسجيل 

إصابة أحد أفراد الجالية في قبرص. 

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

حــذر باحث إســرائيلي بارز مما يســميها حالة الضعــف الأمريكية 
في مواجهة إيران مما يضع إســرائيل أمام معضلة اســتراتيجية، داعيا 
للاســتعداد لاختيار إدارة بايدن الاســتمرار في »تخفيف« المطالب من 
إيران. كما يرى أن هذه الحالة تضع إســرائيل أمام معضلة استراتيجية 
تفرض عليها الاختيار بين خيارين، أولهما يقضي بالوقوف بصراحة ضد 
الإدارة الأمريكية ومحاولة ثنيها عــن العودة إلى الاتفاق النووي ورفع 
العقوبات، والثاني يتمثــل بالتفاهم الهادئ معها يســتند إلى تعهدات 

معلنة وقاطعة بأمن إسرائيل القومي.
ويقول أودي أفينطال، وهو باحث بارز في معهد هرتزليا للسياســات 
والاستراتيجيا إن المفاوضات بين إيران والدول العظمى في فيينا تكشف 
توجهاً مثيــراً للقلق. لافتا الــى أن الولايات المتحدة تبــدو كأنها تعمل 
انطلاقاً من إحســاس بالإلحــاح وموقف ضعف فــي المواجهة مع إيران 
بشــأن برنامجها النووي الموسع وسياســتها العدائية في شتى أنحاء 

المنطقة.
ويعتبر أن هذه الدينامية تضع إسرائيل أمام مفترق طرق استراتيجي 
متشــعب يمكن أن يؤدي إلى سياســة مواجهة مــع إدارة بايدن، أو إلى 
تعميق التعاون الثنائــي معها من أجل محاولة التوصــل إلى تفاهمات 

تضمن مصالحها الاستراتيجية وأمنها القومي.

عودة متبادلة تدريجية

ويســتذكر أنه عشــية محادثات فيينا، ألمحت إدارة بايــدن إلى أنها 
مســتعدة للتراجع عن المبدأ الذي وجّهها حتى اليوم، وهو امتثال إيران 
الكامــل والعودة إلى الاتفاق النووي كشــرط لرفع العقوبات. ويضيف 
»في ضوء موقف طهران المتشّــدد بقيادة المرشــد الأعلى خامنئي، الذي 
يصر على جدول أعمال معاكس، أي رفع كل العقوبات كشــرط للامتثال، 
بلورت الإدارة الأمريكية اقتراحــاً يقضي بالعودة المتبادلة والتدريجية 
إلى الاتفــاق، في إطاره توقف طهران في المرحلــة الأولى تركيب أجهزة 
طرد مركزي جديدة وتخصيــب اليورانيوم على درجة 20 ٪  في مقابل 
رفع جزء من العقوبات الأمريكية بصورة تسمح لها بالوصول إلى أموال 

ر بمليار دولار«. مجمدة تقدَّ
م، وكرر في   كما يســتذكر رفض النظام الإيراني الاقتــراح قبل أن يقدًّ
فيينا معارضتــه للعملية، وهــدد بمواصلة توســيع خروقاته للاتفاق 
النووي إذا لم تُســتجب مطالبــه. منوها أنه علاوة علــى ذلك، ترفض 
طهــران أي محادثات مباشــرة مع إدارة بايدن، التــي تصر على إجراء 
مفاوضات معها وتنقل إليها رســائل من خلال وسطاء وأن التصريحات 
المتكررة لــإدارة الأمريكية بأن »الكرة في ملعب إيــران« لا تبدو قوية، 

والظاهر أن الكرة تقفز في كل مرة مجدداً إلى الملعب الأمريكي«.
ويتابع الباحث الإســرائيلي في تحذيراته: »في شتى أنحاء المنطقة 
أيضاً تُظهــر إدارة بايدن توجّهــاً متردداً في مواجهــة الخط العدواني 
لإيران ووكلائها. منذ اســتلام بايدن منصبه، إيران »صعدت درجة« في 
سياستها الهجومية كاشــفة عن جرأة وثقة كبيرة بالنفس. يتجلى هذا 
التغيير في اســتمرار الهجمات من طرف وكلائهــا، ومن طرف الحرس 
الثوري ضــد مجموعة أهداف وســاحات: منشــآت اســتراتيجية في 
الســعودية، وقواعد أمريكية في العراق، وسفن إسرائيلية في الخليج، 

وأهداف في المجال السايبراني وغيرها«. 

تخفيف المطالب من إيران

ويقــول أودي افنطال إن إدارة بايدن لاحظت التغيير في السياســة 
الإيرانية، واضطرت إلى تنفيذ هجوم ضد ميليشيات موالية لإيران على 
الحدود السورية - العراقية رداً على إطلاق صاروخ ضد قاعدة أمريكية 
في الجيب الكردي في العراق. ويقول أيضا إن الإدارة الأمريكية أثبتت أن 
استخدام القوة هو خيار موجود في صندوق أدواتها، لكن العملية التي 
قامت بها بدت أنها عملية تحدث مرة واحدة بعد أن امتنعت عن الرد على 

هجمات أُخرى ضد مصالح أمريكية في المنطقة.
 ويرى أن كل ذلك على ما يبدو يجيء خوفاً من أن تؤدي عمليات الرد 
العســكري إلى الإضرار بمســاعيها الدبلوماســية حيال إيران. ويتابع 
»في ضــوء ســعي الإدارة الأمريكية لـ»إعــادة إيران إلــى الصندوق« 
والتفرغ لمســائل خارجية أكثر احتداماً، وعلى رأسها الصراع التاريخي، 
فــي نظرها، علــى الزعامة في مواجهــة الصين، وعلى انتصــار النظام 
الديمقراطي، يجب أن نهيئ أنفســنا لاحتمال أنها ســتختار الاســتمرار 
في »تخفيف« المطالب من إيران. وذلك علــى خلفية صعوبة العودة إلى 
تشديد العقوبات للضغط عليها، عملية يمكن أن تبدو كعودة إلى سياسة 

دونالد ترامب التي نبذتها إدارة بايدن واعتبرتها غير ناجعة«.
وبرأي الباحث الإسرائيلي فإنه سواء حدثت انعطافة في المفاوضات 
قبل الانتخابــات الإيرانية فــي حزيــران/ يونيو المقبل، أم اســتمرت 
المفاوضات بعدها، فإن التوجه الآخذ في الظهور يشــكك في قدرة إدارة 
بايدن علــى تحقيق تصريحاتها التي قالت فيهــا إن العودة إلى الاتفاق 

النووي ستؤدي إلى »اتفاق قوي وطويل« أكثر مع إيران.

إسرائيل أمام مفترق طرق استراتيجي

ويعتقــد أن هــذه التوجهات وما تبــدو مصلحةً مشــتركة للرئيس 
بايدن وللمرشــد الأعلى خامنئي، كلّ من وجهة نظره، تضع إســرائيل 
أمام معضلة اســتراتيجية تفــرض عليها الاختيار بــن خيارين : خيار 
أول يقضي بالوقــوف بصراحة ضد الإدارة الأمريكيــة ومحاولة ثنيها 

عــن العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبــات، معللا ذلك بالقول إن 
انتهاء القيود، التي يفرضها الاتفاق بعد مرور عدد من السنوات، سيمهد 
الطريق أمام إيران كي تصبح دولة على حافة النووي وتتمتع بشــرعية 
دولية كاملة، وســيتيح لها القيام بالبحث والتطويــر اللذين يمنحانها 
حداً أدنــى من الوقت للحصول علــى مواد مخصبة لصنــع قنبلة، ولن 
يمنح الوكالة الدولية للطاقــة النووية صلاحيات الرقابة على البرنامج 
النووي الإيرانــي. ويتابع »علاوة على ذلك، المواجهــة مع إدارة بايدن 
بشأن المسألة الإيرانية من المتوقع أن تنعكس سلباً على مجمل العلاقات 
بين إســرائيل والولايات المتحدة، وأن تقوض الموقــف الأمريكي الداعم 
لها في مواجهة تهديدات واســعة، مثل التحقيقات في محكمة الجنايات 
الدولية في لاهاي، والتطورات في المنظومة الفلسطينية، والمحافظة على 
تفوقها النوعي، وخطة الجيش الإسرائيلي لزيادة قوته في المدى البعيد 

بمواجهة تهديدات عسكرية متطورة، وتوسيع دائرة التطبيع وغيرها«.

الخيار الثاني

أما الخيار الثاني فيتمثل برأيه بالسعي للوصول مع الإدارة الأمريكية 
إلى تفاهمات ثنائية صامتة، تســتند إلى تعهــدات معلنة وقاطعة بأمن 
إسرائيل القومي، وإلى اتفاق الدولتين على منع حصول إيران على سلاح 
نووي بــأي طريقة، وتعتمد على قنوات تعاون بين الدولتين في المجالات 
السياسية والاســتخباراتية والعملياتية والعسكرية. ويقول إنه »حتى 
الآن لم تجر إسرائيل مشــاورات منهجية بين أجهزتها لبلورة سياستها 
في هذه المســألة، التي تُعتبر شــأناً اســتراتيجياً مــن الدرجة الأولى، 
وإنه رغم ذلك يبــدو أنها اختارت المواجهة إذا كانــت فعلًا هي مَن يقف 
وراء العمليات المنســوبة إليها ضد إيران، بينمــا تجري الدول العظمى 
مفاوضــات معها في فيينا. ويقول أيضا إنــه على أي حال يصرح رئيس 
الحكومــة بنيامين نتنياهو بأن الاتفاق مع إيران لا يُلزم إســرائيل، وهو 

يلمّح إلى إعداد الخيار العسكري لإحباط البرنامج النووي الإيراني«.

خيار المواجهة مع إدارة بايدن

ويرى أن خيار إســرائيل الذهاب إلى مواجهة مــع إدارة بايدن يمكن 
أن يتضح كأنه تكــرار للأخطاء التي حدثت مع الرئيــس باراك أوباما، 
الــذي لم تمنع المواجهة معــه توقيع الاتفاق النووي مع إيران في ســنة 
2015، منوها أنه فــي ضوء الإجماع الدولي الذي يبــرز اليوم بوضوح 
في محادثات فيينا بشأن الحاجة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، يمكن 
لسياســة المواجهة والتلميحات العســكرية أن تضع إسرائيل في عزلة 
وتحول التهديد النووي الإيراني إلى »مشــكلة إســرائيلية« بدلًا من أن 

يكون تحدياً عالمياً.
في المقابل يرى أن سياســة تســعى لتفاهمــات ثنائية مــع الإدارة 

الأمريكية يمكــن أن تضعف الضغط عليها لانتهاج سياســة صارمة في 
مواجهــة إيران، ويمكــن أن تنطوي على فرض قيــود معينة على حرية 
تحرك إســرائيل ضد البرنامج النووي الإيرانــي. ويضيف« مع ذلك من 
المحتمل أن تغير الإدارة بصورة جوهرية سياستها وسلوكها في المسألة 

الإيرانية، نتيجة ضغط إسرائيلي علني«.
ويشــير أيضاً في هذا الســياق إلى أن خياراً عســكرياً إسرائيلياً في 
التوقيت الحالــي يبدو غير ناجع، وذلك بســبب ضرورة تنســيقه مع 
الولايات المتحدة، وفي الأســاس في ضوء حقيقة أن العودة إلى الاتفاق 
النووي ستُبقي البرنامج النووي الإيراني على مسافة معقولة من القفز 

إلى سلاح نووي في السنوات المقبلة. 
وفي سياق الاستنتاج يرى الباحث الإسرائيلي أنه في الوضع الحالي 
للأمور يبدو أن السعي لحوار صامت وعميق لبلورة تفاهمات ثنائية مع 
إدارة بايدن يخدم مصلحة إســرائيل بصورة أفضــل. ويتابع »مع ذلك، 
ليس واضحــاً ما إذا كانت ظروف الأزمة والشــلل السياســي الداخلي 
غير المسبوق سيجعلان إسرائيل قادرة على تحريك العملية التشاورية 

المطلوبة لبلورة سياسة حوار مثمرة مع الولايات المتحدة«.
ويخلص أودي افينطال للقــول إن الحوار مع الإدارة الأمريكية يجب 
أن يتركز على المضامين والأهداف التالية: ســبل التوصل إلى اتفاق قوي 
وطويل مع إيران والخطوات التي يجب أن تُتخذ في حال لم يتم التوصل 
إلــى مثل هذا الاتفاق؛ مراقبة البرنامج النــووي الإيراني للتأكد من أنها 
لا تقفز، أو »تتسلل« إلى سلاح نووي، كشــف مسبق عن هذه العمليات 
وتعهدات بإحباطها في الوقت المناســب، والمحافظة على تهديد عسكري 
موثوق بــه إزاء النظام في طهران، والفصل بين المســألة النووية وبين 
د وتمركز إيران ووكلائها في أنحاء الشرق الأوسط؛  الحاجة إلى لجم تمدُّ

النواحي التي تتعلق ببناء القوة وتعاظمها وغيرها.

بلينكن يدين زيادة طهران تخصيب اليورانيوم

وفي ســياق متصل أدان وزير الخارجية الأمريكيــة انتوني بلينكن 
مساء أول من أمس القرار الإيراني بزيادة تخصيب اليورانيوم. وقال ان 
الحديث يدور عن خطوة اســتفزازية. واضاف خلال مؤتمر صحافي في 
مقر حلف الناتو في بروكسل » نحن نأخذ بجدية كبيرة جدا التصريحات 

الاستفزازية لإيران حول نيتها تخصيب اليورانيوم الى نسبة 60  ٪.
 وتابع بلينكن«يجب ان أقول لكم ان خطوات طهران تضع تســاؤلات 
حول جدية طهران بشــأن المباحثات حول الاتفاق النووي، حيث أنه في 
حين تظهر واشــنطن جديتها في العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 

2015  بين طهران والقوى العالمية، فإن إيران لم تظهر بعد جدية مماثلة.
» وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن امس الأول أن« تخصيب 
اليورانيوم بنسبة 60  ٪ وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز 

جاءا كردٍ أولي على حادث المنشأة النووية.

باحث إسرائيلي: ضعف الولايات المتحدة في مواجهة إيران يضع إسرائيل أمام معضلة استراتيجية

الخليل لا تغير عاداتها رغم كورونا
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»سيدنا رمضان« يحل وسط الوباء وحميمية المغاربة توضع على رف الانتظار إلى حين زواله
الرباط ـ »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:

تــوارث المغاربة أباً عن جد، لقبــاً يظهر مكانة 
الشهر الفضيل في قلوبهم، فصار "سيدنا رمضان" 
دليلًا على الروحانيات التي تميز شــهر الصيام، 
كما صار عنوانــاً بارزاً لتقديس شــهر يخصص 
للعبادة وصلة الرحم وإكرام الذات والأحبة بما لذ 
وطاب من مشتهيات تكون متوفرة بكثرة وبتنوع 

في كل أسواق المملكة.
رمضــان 2021 يكرر ســيناريو أقــل عزلة من 
رمضان 2020، حيث كان الإغلاق شــاملًا والحجر 
كلياً. لا خروج من البيــت إلا للمرخص له بقضاء 
أغراض أســرته عبــر وثيقة رســمية. وإن كانت 
السنة الحالية حملت معها متغيراً أساسياً، يتمثل 
في تمكّن المغاربة من قضــاء أغراضهم إلى حدود 
توقيت حددته الحكومة يوميا من الثامنة ليلا إلى 
الخاصة،  الحالات  باســتثناء  صباحا،  السادسة 
وذلك بداية من فاتح شــهر رمضــان المبارك، مع 

الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المتخذة.

عادات في خبر كان

هذا القرار الذي صدم المغاربة، جاء في ســياق 
تعزيز الإجــراءات الوقائية المتخذة للحفاظ على 
صحة المواطنات والمواطنين، وأخذا بعين الاعتبار 
الحركية الواســعة التي يعرفها النسيج المجتمعي 
المغربــي خلال شــهر رمضان المعظــم، وفي إطار 
الحرص على أن يمر هذا الشهر الفضيل في ظروف 

صحية مناسبة تعكس رمزيته الدينية الكبرى.
لذلــك، حلّ "ســيدنا رمضان" وســط انزعاج 
كبيــر للمغاربة مــن جائحة فيــروس "كورونا" 
المستجد، التي حرمتهم من حميمية الشهر الفضيل 
وروحانياته. كما أصبحــت مجموعة من العادات 

في خبــر كان، مثل اللقــاءات العائليــة وارتياد 
المقاهي حتى ما بعد منتصف الليل وزيارة الأقارب، 
وليلــة 27 التــي يحتفل فيهــا المغاربــة ببناتهنّ 
اللواتي صُمن لأول مرة بتزامن مع ليلة القدر.لكن 
الأبرز من بين كل هذه الملامح التي اختفت من وجه 
رمضان 2021، هــي صلاة التراويــح التي جرى 
حظــر إقامتها بمعية صلاة الصبــح، وذلك حفظاً 
للعباد من انتشار فيروس لا يرحم ويغتنم فرصة 

التجمعات ليهاجم بكل شراسة.
ومــع ذلك، تبقــى للشــهر الفضيــل ملامحه 
الأساســية التــي لا تمحوهــا هذه الإجــراءات 
داخل  الأســرية  الحميمية  ملامــح  الضروريــة، 
المنزل الواحــد، فمائدة الإفطار ســيدة اللحظة، 
متنوعــة وكثيرة المشــتهيات تذهــب بالغصّات 
الأخرى أدراج الريــاح، كما هو حال تلك الركعات 
بعد صلاة العشــاء التي يواظب عليهــا المغاربة 
تعويضاً عن صــاة التراويح. المغاربة عادوا إلى 
أصل صلاة التراويح، فهي تقام في المنازل وليس 
كما اعتاده عموم المســلمين من إقامتها بالمساجد، 
فهي نوافل كمــا قال الفقهاء وإقامتهــا في المنازل 
أقرب من غيرها. بعــد الرافضين لقرار حظر إقامة 
صلاة التراويح في المســاجد، احتجــوا في مدن 
المضيق وأســفي وطنجة، رغم أن مقاطع الفيديو 
المبثوثة من تلك الاحتجاجات أظهرت ـ في المضيق 

خصوصاًـ أن أغلب المحتجين هم من المراهقين.
هذه الاحتجاجات المحدودة، يقابلها شبه يقين 
لدى غالبيــة المغاربة بأن حفــظ الصحة العامة، 
أســبق من إقامة التراويح في المساجد، وإن كانت 
الغصة كبيــرة إلى أن النجاة من العدوى أســلم 
وأفضل وهو ما يجســده المواطنون في تنقلاتهم 
التــي تطبعها الحيطة والحذر والالتزام الشــديد 
فيروس  المغاربــة  تحــدى  المقــررة.  بالتدابيــر 
"كورونا" بالحفاظ على المقومات الأساسية لشهر 
الصيام "سيدنا رمضان"، تحدّوه بالإقامة خمسة 
نجوم في رحابه المتسعة لكل نية صافية. تحدّوه 

أيضاً بالمشــتريات بعد أن صارت الأسواق عامرة 
بالتمويــن من التمر إلى الخضــار، مروراً باللحم 
والدجــاج والفواكه وحتى المشــروبات الغازية 

وأنواع الأعاصير.
وهو ما أكدته اللجنة المشتركة بين عدة وزارات، 
مراقبة  وعمليات  والأسعار  التموين  بتتبع  المكلّفة 
الجودة والأســعار، حيــث إن الأســواق مزودة 
بشــكل جيد من كل المواد الأساســية سواء كانت 
غذائيــة أو طاقية أو مــواد التعقيــم والنظافة. 
وأبــرزت، في بيان لهــا، عقب أولــى اجتماعاتها 
خلال شهر رمضان، أن العرض يغطي الحاجيات 
من كل المــواد والمنتجات، وذلك لعدة أســابيع أو 

عدة أشهر حسب نوعية السلع.
اللجنــة التي يرأســها قطاع الشــؤون العامة 
والَحوْكَمــة التابــع لــوزارة الاقتصــاد والمالية 
وإصلاح الإدارة، مكونة مــن القطاعات الوزارية 
المكلفــة بالداخليــة والفلاحة والصيــد البحري 
والمعــادن  والطاقــة  والتجــارة  والصناعــة 

والمؤسسات العمومية المعنية.
على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية، كشفت 
"المندوبيــة الســامية للتخطيط" )هيئة رســمية 
والاقتصادية(  الاجتماعية  والمسوح  للإحصاءات 
عن المســتجدات الطارئة على الأســواق المحلية، 
حيــث بلغــت الزيــادة في أســعار الاســتهلاك 
للمنتجــات الغذائية نحو 0,6 في المئة بالنســبة 

لشهر رمضان المبارك بأكمله.
وتوقعــت فــي بيــان نشــرته علــى موقعها 
الإلكتروني، أن يشــهد النصف الثاني من شــهر 
رمضــان زيادة أكبر في أســعار اســتهلاك المواد 
الغذائيــة مقارنة مع النصــف الأول )0,8 في المئة 

بدلًا من 0,4 في المئة على التوالي(.
وأضافت أن الأســماك والبيــض والحوامض 
ستسجل أعلى الارتفاعات على مستوى الأسعار، 
مشيرة إلى أن أسعار الأسماك والمنتجات البحرية 
من المتوقع أن ترتفع بنســب تقدر على التوالي بـ 

5,6 في المئة و5,8 في المئــة، خلال النصفين الأول 
والثانــي من هذا الشــهر. كما أن أســعار الفاكهة 
الطازجة ارتفعت بنســبة 1,9 في المئة. في المقابل، 
تظل تأثيرات شــهر رمضان على أســعار اللحوم 
الحمــراء والدواجــن والخضروات، باســتثناء 
بيان  وأبرز  العمــوم.  على  متواضعــة  الطماطم، 
المؤسســة المذكورة أن تغيّر عادات الأسر، خاصة 
من حيث اســتهلاك بعض المواد الغذائية، شــكّل 
العامل الأساسي في تأثير شهر رمضان على تطور 

أسعار الاستهلاك.

حلول رمزية للمقاهي

هناك في جانب غير قصي، توجد مجموعة من 
المهن التي أسدلت الســتار على نشاطها وخاصة 
قطاع المقاهــي والمطاعم، فالإغــاق الليلي يعني 
لا عمل، والأجــراء يترقبون موعــد صرف الدعم 
الذي أعلنت عنه الحكومة من أجل مســاعدة هذه 

الشريحة المهمة على مصاريف شهر رمضان.
في انتظار ذلك، بادر المغاربة إلى ابتكار حلول 
للمساعدة، من قبيل اقتراح فتح المقاهي نهاراً من 
أجل اســتفادة الطلبة من صبيب الإنترنيت بثمن 
رمزي يعود دخلــه إلى العمال الذين توقفت رحى 

كسب العيش بالنسبة إليهم خلال شهر الصيام.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالدعوات 
إلى دعم العاملين في المقاهي، فكانت الفكرة وهي 7 
دراهم مقابل الاســتفادة من صبيب الإنترنيت في 

المقاهي التي ستفتح أبوابها خلال نهار رمضان.
المســاهمة رمزية لكنها دالة وبليغة جداً، فهي 
تترجــم روح التضامــن التي تميــز المغاربة في 
اللحظات الصعبة والتي يظهر فيها معدن الإنسان 

قبل أي شيء.
هي قليــل من كثير، يفكر فيــه المغاربة بصوت 
مســموع من أجل دعــم المتضررين مــن الإغلاق 
الليلي خلال شــهر رمضان، والذي كان اضطراراً 

الرباط ـ»القدس العربي«:

يواصل المغرب تعليق الرحلات الجوية مع العديد من 
بلدان العالم، بسبب تفسي السلالات الجديدة لفيروس 
"كورونــا" المســتجد، وهكــذا أعلــن "المكتــب الوطنــي 
للمطارات" عــن تعليق الرحلات الجوية، ابتداء من أمس 
الجمعــة، مــع 13 دولة هــي: ألبانيــا، بلغاريــا، قبرص، 
إســتونيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، لوكســمبورغ، مالطا، 

رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا.
وأفــاد بيان منشــور فــي الصفحــة الرســمية لمكتب 
المطــارات المغربي على "فيســبوك" أن قــرار المنع ينطبق 
أيضاً على المســافرين الوافدين من تلك الدول عبر دول 
أخــرى. وكانــت الســلطات المغربيــة أعلنت عــن تعليق 
الرحلات من وإلى تونس ابتداء من أول أمس الخميس، 
إلــى غاية إشــعار آخر، ليصــل عدد الــدول التي أوقفت 

الرحلات معها إلى حوالي 40 دولة.
وأفادت الخطوط الجوية الملكية المغربية، في بيان لها، 
أن بنــاءً على قرار الحكومــة في ســياق الوضع الصحي 
الحالي، ســتبقى الرحــات الجويــة معلقة إلــى غاية 21 
أيــار/ مايو المقبل، وذلك مــع 17 دولة من أوروبا وآســيا 
وإفريقيا. يتعلق الأمر بكل من فرنسا، إسبانيا، البرتغال، 
إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، سويســرا، هولندا، تركيا، المملكة 
المتحدة، مصــر، الجزائر، الكاميــرون، جمهورية الكونغو 

الديمقراطية، غينيا كوناكري، مالي، غانا.
على صعيد الحالة الوبائية في المغرب، سُــجل تطور 
ســلبي جديد خــال الأســابيع القليلــة الماضية، تجلى 
في ارتفاع عدد حالات الإصابــة اليومية وعدد الحالات 
الحرجة. وتشــير المعطيات الرســمية إلى وجود تحول 
مقلق أخيراً، إذ إن جل الحالات الخطيرة التي استقبلتها 
أقســام العنايــة المركــزة تهم أشــخاصاً لــم يتجاوزوا 
الخمسين من العمر وغير مصابين بأمراض مزمنة، وهو 
ما يعنــي أن الفيروس أصبح أكثر خطــورة، خاصة في 

المغرب يواصل تعليق الرحلات الجوية أمام تصاعد الحالة الوبائية عالمياً

ظل تراخــي المواطنين الملحــوظ في الالتــزام بالتدابير 
الاحترازيــة. ووفــق صحيفــة "أخبارنــا" الإلكترونية، 
فإن النقطة الإيجابية التي يمكن اســتخلاصها من تلك 
المعطيــات، هــي أن حملــة التطعيم أعطــت أكلها، حيث 

مكنت مــن حماية الفئــات المعرضة أكثــر للخطر، وهم 
المســنون والمصابــون بأمــراض مزمنة، بعــد التراجع 
الكبير جداً في حالات الإصابة الخطيرة في صفوفهم.

وقــال حمــزة الإبراهيمــي، القيــادي النقابــي فــي 

القطاع الصحي، إن الكوادر الطبية المنهكة تعيش بتوتر 
وقلق الارتفاع الأخير في المؤشــرات الوبائية لفيروس 
كورونا الذي تســجله منظومة الرصد الوبائي، خاصة 
مع انتشار السلالات المتحورة الجديدة، وارتفاع معدل 

الوفيات الأســبوعي، وتسجيل تزايد الحالات الحرجة 
والخطيرة في أقســام الإنعاش، مع تزايد إصابة نسب 

أكبر من الشباب دون سن الخمسين سنة".
"هســبريس"  لصحيفــة  تصريــح  فــي  وأضــاف 
الإلكترونيــة قائــاً إن الوضــع يــزداد قتامة بالنســبة 
للكــوادر الطبية عنــد مطالبتها بتقســيم جهدها المهني 
بــن التكفــل العلاجــي بالمصابــن بمــرض كوفيــد19 
والحفــاظ علــى الخدمــات الاستشــفائية والعلاجيــة 
المزمنــة  والأمــراض  الجماعيــة  للصحــة  والوقائيــة 
والعمليات الجراحيــة، التي تأثرت كلهــا جراء تعطيل 
خدماتهــا الصحية أو تأجيــل مواعيــد مرتفقيها، كلما 
ارتفعــت حــالات الإصابــة واكتظــت المستشــفيات أو 
ظهــرت طفرات جديدة، وهو الأمــر الذي يزيد من تأزيم 
الوضع الصحي للمواطنين الطالبين للخدمات الصحية 
الاعتيادية. وأردف: "هي اليــوم صرخة إجهاد وإنهاك 
وإعياء شديد من جميع الكوادر الطبية بمختلف فئاتها، 
التــي رابطت فــي الصفوف الأمامية منذ 14 شــهراً إلى 

اليوم دون يوم راحة فعلي".
وكشــفت الأرقــام المعلن عنهــا مســاء الخميس عن 
تســجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 
و438 حالة شــفاء، و7 حــالات وفاة خلال 24 ســاعة. 
وبذلك، رفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس 
العــدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 504 آلاف 
و260 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء التام 490 
ألفــاً و366 حالة؛ بينمــا ارتفع عدد الوفيــات إلى 8927 
حالات. أما مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج 

حالياً فهو 4967 حالة.
وبلــغ عــدد الحالات الخطيــرة أو الحرجــة الجديدة 
بأقســام الإنعاش والعناية المركزة المســجلة خلال 24 
ســاعة 34 حالة، ليصل العدد الإجمالــي لهذه الحالات 
إلى 438 حالة. في حين بلغ معدل ملء أســرة الإنعاش 

المخصصة لـ)كوفيد-19( 13,9 في المئة.

‎مسافرون في إحدى قاعات مطار محمد الخامس الدولي 

الرباط ـ »القدس العربي«:

طالب حزب "العدالة والتنمية" المغربي اســتطلاع 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  "المجلــس  مــن  كل  رأي 
والبيئي" و"المجلس الوطني لحقوق الإنســان" حول 
المشروعة  بالاســتعمالات  المتعلق  القانون  مشــروع 

للقنب الهندي.
وجاءت هذه الخطوة مباشــرة بعــد إحالة حكومة 
سعد الدين العثماني المشروع على مجلس النواب. كما 
دعا الفريق النيابي للحزب ذي التوجهات الإســامية 
إلى اســتقصاء وضعية المزارعــن المعتقلين والمبحوث 

عنهم في قضايا ذات صلة بزراعة القنب الهندي.
ووجه الفريق نفسه رسالة في الموضوع إلى رئيسَي 
غرفتي البرلمــان )النواب والمستشــارين(، كما توجه 
بطلب إلــى رئيس لجنة القطاعــات الانتاجية من أجل 
إنجاز مهمة اســتطلاعية مؤقتة للوقوف على وضعية 

مزارعي القنب الهندي في الأقاليم الشمالية للمغرب.
واعتبرت صحيفــة "الأول" الإلكترونية أن كل هذه 

الخطوات "مجرد محــاولات لتعطيل وتأخير المصادقة 
على القانون"، وتســاءلت: كيف لحزب صادق وزراؤه 
على مشــروع القانون، بقيادة أمينه العام، سعد الدين 

العثماني رئيس الحكومة، يعيش هذه الازدواجية؟".
ونقلت عن مصادر من داخل مجلــس النواب قولها 
إنه "من حق أي فريق ممارســة مهامه البرلمانية وطلب 
الاستشارات التي يراها مناسبة، لكن من غير المستبعد 
أن يكون الغرض من كل هذه الطلبات تمطيط المصادقة 

النهائية لمشروع تقنين زراعة الكيف".
وأضافــت قائلة: "لا يجب أن ننســى مــا قاله عبد 
الإله بــن كيران )رئيس الحكومة الســابق( الذي هدّد 
بالانســحاب من الحــزب المذكور إذا ما صــوت فريقه 
لصالح المشــروع"، موضحة أنه داخل الحزب نفســه 
هناك صــراع واضح حول المشــروع، فالوزراء أعضاء 
الأمانــة العامة يريــدون تمرير القانون بــل منهم من 
هو جدّ متحمس له، فيما هنــاك قيادات حزبية ترفضه 
وتحــاول تمطيط وقــت المصادقــة عليه مــع اقتراب 

الانتخابات المقبلة".

»العدالة والتنمية« المغربي يطلب آراء مؤسسات 
رسمية حول مشروع قانون »حشيش القنب الهندي«

توقيف 7 محتجين على منع 
صلاة التراويح في مساجد طنجة

■ الرباط- الأناضول: أوقف الأمن المغربي 7 أشــخاص إثر احتجاجــات بعدد من المدن رفضاً 
لإلغاء صلاة التراويح بمساجد المغرب في إطار قيود مواجهة فيروس كورونا.

وقال موقع "اليوم 24" )خاص( إن "مواجهات اندلعت مساء الخميس، بين رجال الأمن وعدد من 
المتظاهرين، المطالبين بإقامة صلاة التراويح، في مدينة طنجة )شمال(". وأضاف أن تلك المواجهات 

"أسفرت عن توقيف 7 أشخاص، وبعض الخسائر المادية".
وأردف: "عشرات الشبان تظاهروا بالمدينة، احتجاجاً على منع صلاة التراويح )..( فيما رشق 

عدد من المتظاهرين العناصر الأمنية بالحجارة".
كما ذكر الموقع أن الســلطات الأمنية منعت عدداً )لم تحدده( من الأشخاص حاولوا إقامة صلاة 

التراويح في أحد المساجد في مدينة وزان )شمال(.
وتابع: "خرق العشــرات في بعض المدن، مثل آســفي وفاس )شــمال(، حظر التجوال الليلي، 
وخرجوا في مســيرات احتجاجية للمطالبة بإقامة صــاة التراويح". ولم يصدر تعليق فوري من 
الســلطات المغربية حول ما أورده الموقع".وفي 7 نيسان/أبريل الجاري، أعلنت السلطات المغربية 

تمديد ساعات حظر التجوال الليلي خلال رمضان، لتشمل مواقيت إقامة صلاتي العشاء والفجر.
وأصبــح حظر التجوال المفروض للحد من تفشــي فيــروس كورونا، ممتداً مــن الـ20:00 إلى 

الـ06:00 بالتوقيت المحلي )نفسه توقيت غرينتش(.
ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في المغرب 504 آلاف و260، منها 8 آلاف و927 

وفاة، و490 ألفاً و366 حالة تعاف.

نواكشوط -»القدس العربي«

من عبد  الله مولود:
ما زال الموريتانيون، ساســة ومواطنون عاديون، 
ينشغلون بكل ما يصدر عن رئيسهم السابق الخاضع 
لرقابة القضاء، من تصرفات ولما يدلي به تصريحات 

ويتخذه من مواقف.
وفي هذا الســياق، ينشغل الجميع منذ أيام بعودة 
الرئيس السابق إلى معمعان السياسة منضماً لحزب 
الرباط ومعارضاً شرساً لخلفه ورفيق دربه الرئيس 
محمد الشــيخ الغزوانــي، كما أوضح ذلــك الرئيس 

السابق نفسه في رسالة وجهها للشعب.
الرئيــس الســابق، في تصريحــات أمس،  وأكد 

لمجلة "جون أفريك" أنــه "يعارض جميع ما يجري في 
موريتانيا الآن" موضحاً "أنه لــم يلتزم قط بالتخلي 
عن السياســة" وبخاصة، حســب تعبيره "بعد كلما 
بذلتــه من جهد لتحســن ظروف معــاش المواطنين 

وتأمين بلدي". 
وقال: "كلما اقتربت من أحد الأحزاب، تعرض ذلك 

الحزب لضغوط أو خاف من أن يسحب ترخيصه".
"كان عنــدي حزب  الســابق:  الرئيس  وأضــاف 
سياسي أسســته بنفســي عام 2009، لكن الحكومة 
الحالية انتزعته مني، وقمــت بالتخلي عنه وبحثت 
عــن حزب آخــر وعندمــا وجدته جمــدت الحكومة 

نشاطه". 
وعن الســبب في اختياره لحــزب الرباط )حزب 
صغير يقوده الحقوقي الســعد لوليد(، قال الرئيس 

الموريتاني الســابق: "كان حزب الربــاط هو الخيار 
الوحيــد المتاح، وقد أظهــر رئيس الرباط شــجاعة 
بموافقته على انضمامي إليه؛ وسأكون عضواً في هذا 
الحزب، وسنبدأ العمل في الأسابيع المقبلة من أجل أن 
ينتسب إليه جميع أنصاري وسننظم مؤتمراً للحزب 

وستتغير أمور كثيرة على مستوى هذا الحزب". 
وتحــدث الرئيس الســابق عن انتقاده الشــديد 
للمعارضــة وللأغلبيــة في رســالته الأخيــرة التي 
وجهها للشــعب، فقال: "لم أنتقد النظام القائم وحده 
بل انتقدت غالبية في المعارضة الحالية، فالناشطون 
فيها لا يقومون بأدوارهــم لا كمعارضين ولا كموالين، 

وهذا مؤامرة سيئة على الشعب".
وكانــت تصريحــات الرئيس الســابق وتموقعه 
الجديد محــاً لســخرية خصوم الرئيس الســابق 

وموضعاً لتعليقات كثيرة.
وكتب الوزير الســابق محمد ولــد أمين، وهو أحد 
معاونــي الرئيس الســابق، وأحد أقســى خصومه، 
اليوم: "من الناحية السياسية أجد أن النظام الحالي 
أعطى كثيراً من الاهتمــام لمحمد ولد عبد العزيز وبذل 
جهــوداً كبيرة لاســترضاء الرجل، وتحمــل طويلًا 
غلاظاته، والأثقل هو اســتمرار اســتقطاب رجالاته 
وكأنهم يقدرون على تمييل كفة أو تغيير ميزان، وكأنه 

بدونهم لا سياسة ولا حكم".
"إن محمد ولد عبد العزيز ومعه أغلب من شــاركه 
السلطة، يضيف الوزير أمين، ليسوا ناساً من أصحاب 
الأوزان،  فجلهــم مجــرد أفراد يســتمدون قواعدهم 
الشــعبية من امتيازات الدولة وثرواتها أي أنهم شلة 

"كومبرادور".

موريتانيا: انشغال بعودة الرئيس السابق للسياسة وإعلانه معارضة الغزواني
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19:54 18:43 15:46 12:22 5:58 4:42
20:00 18:46 15:52 12:23 5:56 4:38
19:31 18:11 15:18 11:41 5:06 3:42
20:01 18:47 15:53 12:24 5:57 4:39
19:19 18:04 15:10 11:39 5:10 3:51
20:51 19:25 16:31 12:49 6:09 4:38
20:15 19:07 16:06 12:51 6:32 5:19
19:35 18:18 15:24 11:50 5:18 3:56
20:24 19:02 16:08 12:29 5:52 4:25
19:31 18:18 15:23 11:55 5:27 4:09
19:13 18:00 15:05 11:36 5:07 3:49
19:43 18:25 15:32 11:57 5:24 4:01
19:34 18:12 15:18 11:40 5:03 3:36
19:57 18:36 15:42 12:04 5:28 4:02
20:22 18:57 16:02 12:21 5:41 4:10
19:29 18:22 15:15 12:09 5:52 4:41
19:30 18:09 15:15 11:36 5:00 3:34
19:58 18:45 15:50 12:21 5:53 4:35
19:29 18:20 15:19 12:05 5:45 4:33
20:01 18:40 15:47 12:09 5:33 4:07
20:28 19:08 16:15 12:38 6:03 4:38
19:43 18:30 15:35 12:08 5:41 4:24
19:11 18:06 15:14 12:00 5:51 4:41
20:33 19:23 16:24 13:06 6:44 5:30
20:00 18:30 15:34 11:50 5:06 3:30
20:05 18:41 15:46 12:06 5:27 3:58
20:31 19:04 16:09 12:27 5:45 4:12
20:45 19:09 15:57 12:08 5:03 3:20
21:19 19:42 16:33 12:44 5:42 3:59
21:24 19:46 16:40 12:52 5:54 4:09
21:06 19:26 16:24 12:37 5:44 3:57
20:28 18:54 15:56 12:12 5:25 3:45
20:11 18:34 15:34 11:48 4:59 3:14
20:38 19:08 15:40 11:49 4:26 2:50
20:53 19:20 16:01 12:11 4:59 3:19
20:37 19:01 15:51 12:02 4:59 3:16
21:28 19:57 17:00 13:16 6:32 4:55
19:46 18:22 15:28 11:48 5:10 3:41
20:17 18:48 15:53 12:10 5:27 3:53
20:32 18:52 15:51 12:04 5:12 3:26

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

وزيادة ساعة على الاوقات المذكورة

أكثر منه اختيــاراً وذلك خوفاً مــن موجة عدوى 
لفيروس كورونا المســتجد. الســلطات الصحية 
المغربيــة أوصــت بالاســتمرار في الإجــراءات 
والتدابير الوقائية خلال شــهر رمضان، خوفاً من 
انتشــار العدوى بشكل كبير خاصة في ظل وجود 
الســالة البريطانيــة المتحورة التــي وإن كانت 

نسبة الإصابة بها قليلة إلا أنها سريعة الانتشار.
الأكيد أنه لــم يكن أحد من المغاربــة يتوقع أن 
يستمر فيروس "كورونا" في حضوره غير المرغوب 
فيه إلى هذا الموعد، لكن "إذا حمّ القضاء على امرئ 
فليــس له بر يقيــه ولا بحر"، ســوى الالتزام بما 
أقرته السلطات التي عبّرت عن تخوفها من موجة 
ثالثة للوباء قــد تعصف بكل مــا تم إنجازه لحد 

الساعة على صعيد مكافحة الفيروس اللعين.

أمام كل هــذا التوجس والخوف من الفيروس، 
وأمام نزول الجائحة ضيفــاً ثقيلًا على كل العالم، 
يبقــى لرمضان المغربي نكهتــه الخاصة، فالمنازل 
تفوح منها روائح "الحريرة"، وسمر الليالي يجمع 
الأســرة الواحدة وفرجة الإفطــار تزينها برامج 
التلفزيونية بما جادت به من مسلسلات  القنوات 
وســيتكومات وغيرها من إنتاجات خصصت لهذا 

الشهر الفضيل.
المباشــر،  التواصل  الذكية تنوب عن  الهواتف 
باتصالات مصورة عبر تقنيــة مكالمة الفيديو، لم 
يعــد البعيد بعيداً، بل صار قريبــاً؛ لكن التواصل 
المباشــر له ميزته على أســاس ألّا يكون فيروس 
"كورونا" جالســاً في وسط اللقاء ينتظر "عطسة" 

أو "كحة" لينقض على الآخر.

سوق لبيع الفاكهة في العاصمة المغربية
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شؤون عربية وعالمية

■ إســطنبول-  الأناضول: دعوة وزير الدفاع البريطاني 
بن والس، بلاده وحلفاءها للاســتعداد لمواجهة مرتزقة شركة 
فاغنر الروســية في ليبيــا وغيرها، وموافقة واشــنطن على 
تزويد حاملة طائــرات إيطالية بمقاتلات "إف35"، يعكس نفاذ 
صبر الــدول الغربيــة إزاء تمدد النفوذ الروســي في الجناح 
الجنوبي لحلف الناتــو. وتتزامن ضغــوط الولايات المتحدة 
الأمريكيــة وحلفائها لإخــراج "فاغنر" من ليبيا، مع حشــود 

روسية غير مسبوقة منذ 2014، على الحدود مع أوكرانيا.
وردت واشــنطن بإرســال ســفينتين حربيتين إلى البحر 
الأسود بالقرب من خطوط المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، في 
محاولة من كل طرف لعــب أوراق جديدة للضغط على الطرف 

الآخر في جبهة أخرى بعيدة.
فيما قامت شــركة فاغنر الروســية بـ48 طلعة جوية نهاية 
الأســبوع المنصرم، انطلاقا من قاعدتي تمنهنت )حنوب غرب( 
وســرت )شــمال( الجويتين، اعتبرته "قوات طرابلس" بأنه 

انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

* لعبة شطرنج

الولايات المتحدة والدول الأوروبية تضغط على روسيا من 
جناحها الغربي في أوكرانيا، بينما تضغط موســكو على حلف 

الناتو من جناحه الجنوبي انطلاقا من ليبيا.
إنها أشــبه بلعبة شــطرنج، لكن ميدانها يمتــد من البحر 
الأسود إلى البحر الأبيض، وأي تحرك لطرف في جبهة قد يرد 

الطرف الآخر في الجبهة الأخرى.
قد لا نشهد حربا شاملة في شرق أوكرانيا أو في ليبيا، نظرا 
لطبيعة التوازنات بين أكبــر قوتين نوويتين في العالم، لكن إذ 
اندلعت حرب في المنطقتين قد لا تكون بالصورة المتعارف عليها 

في الحروب التقليدية.
فروسيا تفرض على الغرب حرب هجينة وغير تقليدية عبر 
جيشها الخاص "فاغنر"، ومن خلال حلفائها المحليين سواء في 

شرق أوكرانيا أو مليشيات خليفة حفتر في شرق ليبيا.
وهذا ما دفــع وزيــر الدفــاع البريطاني للقــول إن "هذه 
الجماعات الغامضــة )فاغنر( المدعومــة الآن من قبل جيوش 
جيــدة التمويــل ومدربة تدريبــا عاليا، تشــكل مهمة معقدة 

لجيوش الدول الغربية".
ويذهب والاس، بعيدا عندما يدعو إلى الاســتعداد لمواجهة 
فاغنر أينما كانت ســواء فــي أوكرانيا أو ســوريا أو ليبيا أو 

جمهورية إفريقيا الوسطى.. قائلا "ســتحتاج المملكة المتحدة 
وحلفاء آخرون إلى الاســتعداد لتحــدي مجموعات المرتزقة 
لمواجهــة تأثيراتهم الخبيثــة، ويجب منازعتهــا )فاغنر( في 
الأماكــن التي تعمل بها". غير أن خبراء أمريكيين يســتبعدون 
تورط واشــنطن مجددا في حرب بليبيا، لتفادي الســيناريو 

الأفغاني والعراقي وحتى الليبي ذاته في 2011.
لكن بالمقابل يتوقع هؤلاء الخبراء تفعيل واشــنطن أدواتها 
الدبلوماســية والاقتصاديــة لإخراج فاغنر مــن ليبيا، وحث 
حلفائهــا )الإمــارات ومصر( بعدم تقديم أي دعم لوجيســتي 

لموسكو بالمنطقة.

* حفتر أسير »فاغنر«

التصور الأمريكي بشــأن إخــراج فاغنر مــن ليبيا، مبني 
على تشــكيل حكومة وحدة تطلب من المرتزقــة مغادرة البلاد 
فيخرجون.لكن النداء الذي وجهه عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية، لم يلق اســتجابة مــن فاغنر، التي 
واصلت تحصين مواقعها وحفر خندق يمتد من محافظة الجفرة 

جنوبا إلى محافظة سرت شمالا في المنطقة الوسطى للبلاد.
وهذه التحصينات وتعزيز مرتزقة فاغنر بأســلحة روسية 
ثقيلــة من قبيــل مقاتلات ميــغ 29 وســوخوي 24، ودبابات 
ومدرعــات وصواريخ مضــادة للطيران.. يؤكد أن روســيا لا 

تنوي المغادرة قريبا من ليبيا.
الوضــع المتأزم فــي شــرق أوكرانيــا يزيد مــن الأهمية 
الاســتراتيجية لليبيا بالنسبة لموســكو في مواجهة محاولة 
حلف الناتو تطويقها من الغرب، لذلك من المســتبعد أن تتخلى 
روسيا بسهولة عن مواقعها في ســرت والجفرة.ويبدو حفتر 
أمام فاغنــر، كطفل ربى أفعى صغيرة فلمــا كبرت تحولت إلى 
تنين وابتلعته. مطالبة لجنة 5+5 العســكرية المشــتركة، التي 
تضم 5 ممثلين عن حفتر، برحيل المرتزقة، لم يلق أي صدى لدى 
فاغنر، التي تضم ألفي عنصر فــي ليبيا، بالإضافة إلى مرتزقة 
ســوريين يخضعون مباشرة لأوامر قادتها، ناهيك عن المرتزقة 

الأفارقة الذين أصبحوا موالين لها.
ويكشــف هذا الواقع فقــدان حفتر الســيطرة على مرتزقة 
فاغنر وحتى على المرتزقة الأفارقة والسوريين، ويعكس أيضا 
افتقاده للقدرات المالية التي تمكنــه من دفع ملايين الدولارات 

للمرتزقة الذين يخضعون لمن يدفع أكثر.
وعجز حفتر عــن دفع ملايين الدولار للمرتزقة يجعله مدينا 

لهم، بــل وتحت رحمتهــم، خاصة بعد هزيمته فــي طرابلس 
)2019-2020( التــي كان أحــد أهدافه الســيطرة على موارد 

البنك المركزي وتسديد ديونه.
وهذه الحقيقة عبر عنها أحد الموالين لحفتر، ويدعى عزالدين 
عقيل، عندما قال إن مليشــيات حفتــر "لا يمكنها إخراج فاغنر 
بســهولة، فنحن لا نعرف كم يترتب لهذه الشــركة من أموال، 
وهل الجيش )ميليشــيات حفتر( قادر على دفع هذه الأموال". 
ويؤكد عقيل أن "فاغنر إذا خرجت من ليبيا دون أن تحصل على 
هذه الأموال فلن تراها أبدا، لذلك فهي لن تخرج قبل أن تحصل 
عليها".بل وتوقع أن تجري فاغنر انقلابا ضد حفتر إذا تعرضت 
لضغوط للخــروج من ليبيا.وهذا ما يجعل حفتر أســيرا لدى 
فاغنر، ولا يملك ســلطة إخراجها من البلاد حتى وإن أراد، وقد 
يضطر إلى مقايضتها بالنفط مقابل مستحقاتها غير القانونية.

حيث أعلنــت قوات "بركان الغضب" التــي تصدت لعدوان 
حفتر على طرابلس، السبت، رصدها سابقا "أعمال حفر لمرتزقة 
فاغنر يُعتقــد انها لمد انبــوب داخل الخندق لنقــل النفط من 

الجنوب الى الشمال ومنها لشحنه بحراً".
وفي حزيران/يونيو الماضي، اعتبر وزير الداخلية السابق 
فتحي باشاغا سيطرة مرتزقة فاغنر على حقل الشرارة النفطي 
)جنوب غرب( برفقة مجموعة من الجنجويد السودانية سابقة 

خطيرة لسيطرة مرتزقة أجانب على النفط الليبي.
وحــذر حينها من أن تحكــم فاغنر في ثــروات البلاد "يُعد 
تهديــدا خطيرا للأمن القومي الليبي، وينــال من مصالح كافة 
الشركات الأمريكية والأوروبية العاملة بالقطاع، التي ستكون 

رهينة لتغول روسي غير مسبوق".

*الخيار العسكري ليس مستبعدا تماما

فشل الضغوط الأمريكية والأوروبية دبلوماسيا واقتصاديا 
في إخراج فاغنر مــن ليبيا، قد يدفع حلف "الناتو" إلى تجريب 

خيارات عسكرية معقدة وغير مباشرة.
أولها توجيه ضربات جوية وصاروخية ضد أهداف لفاغنر 
ســواء في قاعدتي الجفرة )650 كلم جنوب شــرق طرابلس( 
المقاتلة ومنظوماتها  والقرضابية الجويتين، وتحييد طائراتها 

الصاروخية المضادة للطيران.
وســبق أن أعلنت الولايات المتحدة، في 23 أيلول/سبتمبر 
2020، استهدافها شــبكة مرتبطة بفاغنر، في نفس اليوم الذي 
ســقطت فيه مروحيــة حربية روســية جنوب بلدة ســوكنة 

فشل الضغوط الغربية دبلوماسيا واقتصاديا في إخراج »فاغنر« الروسية من ليبيا
 قد يدفع حلف الناتو إلى تجريب خيارات عسكرية معقدة وغير مباشرة

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

كشف تقرير لهيئة رســمية تونسية عن تفاقم التعذيب 
داخل الســجون، مشــيراً إلى أن تكريس سياسة الإفلات 
مــن العقاب بالنســبة لعناصر الأمن يفاقم هــذه الظاهرة، 
فــي وقــت ندد فيــه نــواب البرلمان مــن عودة ممارســات 
نظــام الرئيس الســابق زين العابدين بن علــي، داعين إلى 
وضع حد لهذه الممارســات التي لا تتناســب مع بلد يتمتع 

بديمقراطية ناشئة.
وخلال جلسة استماع في البرلمان، قال فتحي الجراي، 
رئيــس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب )رســمية(، إن 
ظروف الموقوفين في الســجون ومراكــز التحقيق عموماً 
غير مطابقــة للمعاييــر الدولية، رغم الجهــود المبذولة من 
قبل الســلطات لتحســينها، مشــيراً إلى أن الهيئة لاحظت 
اكتظاظاً كبيراً في معظم الســجون، وهناك 5 آلاف سجين 

فقط )من بين 23 ألفاً( لديهم أسرة.
وأشار إلى أن الهيئة لاحظت "اهتراء في البنية التحتية 
لمعظــم الســجون، وعــدم احترام شــروط حفــظ الصحة 
في ظل جائحــة كورونا، وســوء احتــرام البروتوكولات 
الصحيــة  الرعايــة  وضعــف  الطعــام  ورداءة  الصحيــة 
ومحدودية برامج التكوين والتأهيل والإعداد للإدماج في 
المجتمع، مما جعل نسب العودة إلى السجن مرتفعة تصل 

إلى 40 في المئة لدى بعض أصناف السجناء".
وأضــاف بقولــه: "الظــروف أســوأ بكثير لــدى مراكز 
التحقيق، لا ســيما في ظل الظروف الصحية التي تعيشها 
البلاد بســبب فيروس كورونا، حيث تكاد تغيب إجراءات 
التوقــي في غرف الإيقــاف والاحتفــاظ، خصوصاً عقب 
الإيقافــات التــي أعقبــت احتجاجــات الذكرى العاشــرة 
للثورة التونسية، مما سبب اكتظاظاً غير مسبوق انعدمت 
في ظله كل قواعد حفــظ الصحة ورافقته معاملات مهينة 
غابت فيها الضمانات الأساســية التــي يضمنها القانون 

لذوي الشبهة".
كمــا نبه الجــراي من خطــورة تواصل إفــات عناصر 

البرلمان التونسي يحذر من تزايد التعذيب داخل السجون: 
ممارسات نظام بن علي تعود بقوة وإفلات الشرطة من العقاب يفاقم الظاهرة

الأمن مــن العقاب، مشــيراً إلــى أن هذا الأمر ســاهم في 
تكرار الاعتداءات وتفاقم ظاهرة التعذيب في الســجون، 
مشــيراً إلــى أن الهيئــة "تلقــت 630 إشــعاراً بخصوص 
انتهاكات حقوق الإنســان في السجون ومراكز الإيقاف 
والاحتفــاظ، وبعــد التقصي قامــت الهيئة بـــ600 إحالة 
إداريــة إلــى الســلطات المختصــة وأكثــر مــن 70 إحالــة 

قضائيــة إلى محاكم ولايات تونس وبن عروس وبنزرت 
والقصرين".

وعلّق النائب عن حركة النهضة، محمد القوماني، على 
تقرير الهيئة بقوله: "ســمعة نظام بن علي تلطخت بدرجة 
أساســية من خــال تقارير الهيئات المناهضــة للتعذيب، 
وجلســات الاستماع التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة 

)لضحايا التعذيب( يجب أن تبقى عالقة في أذهاننا حتى 
لا نسمح بتكرارها".

وأضــاف: "التقرير الذي قدمته الهيئة الوطنية للوقاية 
من التعذيب بالغ الأهميــة لكنه مخيب للآمال. وهو يؤكد 
أننــا لم ننجح في الوقاية من التعذيب بشــكل ناجع، كما 
أن التقريــر يتضمن نقائص في ما يخــص حالات الوفاة 

المشبوهة في السجون ومراكز الإيقاف".
وأشار إلى أن شــهادات الشباب الموقوفين في قضايا 
المخــدرات والعنــف داخل الملاعــب وأغاني الــراب تؤكد 
تواصل ممارســات التعذيب والانتهــاكات التي ينتهجها 
الأمنيــون، مضيفــاً: "يبقى الإنســان إنســاناً مهما كانت 
جريمتــه. واســتنكر تصريحــات الأمنيــن بــأن ثقافــة 
حقوق الإنســان ومناهضة التعذيب ساهمت في انتشار 

الجريمة".
وأكدت أمل السعيدي، النائب عن الكتلة الديمقراطية، 
أن عــد الموقوفــن يفــوق عدد المســجونين فــي تونس، 
مشــيرة إلى أن "ظــروف الإيقاف الــذي يمتد في بعض 
الأحيــان إلى 14 شــهراً تســاهم في خلــق خارجين عن 
القانون. كمــا أن التحقيق في تونس يقــوم على انتزاع 
الأدلــة، وهنــاك انتهــاكات بالجملة لحقــوق الموقوفين 
وخصوصاً الأطفال منهم، وسوء المعاملة يغرس الحقد 

تجاه البوليس".
ووصف مبروك كرشــيد، النائب عــن الكتلة الوطنية، 
ظــروف الاعتقــال داخــل الســجون التونســية بـ"غيــر 
الإنســانية"، داعيــاً إلى ســن قوانــن نص علــى اعتماد 
عقوبــات بديلة. كما دعا هيئــة الوقاية مــن التعذيب إلى 
زيــارة دور الأيام ومراكز التوحــد والإدمان للاطلاع على 

الظروف التي يعيشها نزلاؤها.
وقال عمــاد الخميري، رئيس كتلــة حركة النهضة، إن 
أكثر ما يهدد التونسيين هو إيقافهم في قضايا لا تستحق 
الإيقــاف، داعيــاً إلــى توفيــر جميــع الإمكانيــات المادية 

واللوجستية لتسهيل مهام هيئة الوقاية من التعذيب.
فيمــا اعتبــر النائــب المســتقل، عدنــان الحاجــي، أن 
التعذيــب في تونس هو "سياســة دولة وليس ممارســة 
فردية"، مشــيراً إلى أن حرمان السجناء من الدواء يدخل 

أيضاً في إطار التعذيب.
وقبــل أشــهر، أثــارت وفــاة شــاب يعاني مــن مرض 
الســكري في الســجن بعــد حرمانــه من العــاج، موجة 
اســتنكار واســعة فــي تونــس، دفعت عــدداً كبيــراً من 
السياســيين والحقوقيــن لمطالبة الســلطات بوضع حد 

للانتهاكات داخل السجون ومراكز الإيقافات.

سجن المرناقية المدني التونسي

روسيا تدعو إلى تعميق العلاقات 
العسكرية مع ليبيا

■ موســكو- أ ف ب: رحّبت روســيا، أمــس الجمعة، بآفاق تجديــد التعاون 
العســكري مع ليبيا في وقت اســتضاف وزير الدفاع، نســيرغي شويغو، رئيس 

حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة.
وتجتــاح الفوضى ليبيا منذ نحــو عقد، بعد الإطاحة بالرئيــس معمر القذافي 

ومقتله في انتفاضة 2011 التي دعمتها دول غربية عدة.
وفــي شــباط/فبراير، اجتازت ليبيا عتبــة جديدة في مرحلة مــا بعد القذافي 
الانتقالية بعد اختيار قادة مؤقتين لتولي السلطة في البلاد حتى انتخابات كانون 

الأول/ديسمبر.
وقال شــويغو لرئيس الوزراء الليبي فــي تصريحات نشــرتها وزارة الدفاع 
الروسية: "أعتبر زيارتك إلى موسكو الخطوة الأولى في اتّجاه استئناف التعاون 

الكامل بين وزارتي دفاع البلدين".
وأعرب عن أمله في أن "يتجاوز الليبيون الأصدقاء لروسيا الأزمة المتواصلة منذ 

سنوات والتي اندلعت نتيجة التدخل الخارجي الصارخ".
ويواجه الدبيبة ورئيس المجلس الرئاســي الليبي الجديــد محمد المنفي مهمة 
إعادة توحيد مؤسســات الدولة التي قوّضتها الانقســامات بــن حكومة الوفاق 
الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس وسلطة موازية دعمها العسكري 

النافذ خليفة حفتر في الشرق.
همت  ودعمت موســكو حفتر في وجه حكومــة الوفاق الوطني في النــزاع واتُّ

بإرسال مرتزقة من مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة للانخراط في القتال.
وقالت روســيا في شباط/فبراير إنها على استعداد للعمل بشكل "بنّاء" مع قادة 

ليبيا الانتقاليين.
وأشار الدبيبة من جهته إلى أن ليبيا تحتاج إلى دعم موسكو وأعرب عن امتنانه 
للدعــم الذي يقدّمه الرئيس الروســي فلاديمير بوتين. ودعا فــي تصريحات إلى 

تعزيز التعاون بين الطرفين.
وأعرب عن أمل السلطات الليبية في أن تشــهد البلاد مناخاً اقتصادياً "جديداً" 
بحيث تلعب روســيا دوراً رئيســياً وتقدم الدعم الاقتصادي، حسب ما نقلت عنه 

وزارة الدفاع الروسية.

مسؤول أممي: مجلس الأمن 
يصوت على إرسال مراقبين إلى ليبيا

■ نيويــورك- الأناضول: أعلن مســؤول أممي أن مجلــس الأمن صوت أمس 
الجمعة، على مشروع قرار خاص بإرسال مراقبين دوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق 

النار في ليبيا.
وقال المتحدث باســم أمين عــام الأمم المتحدة، ســتيفان دوجاريك، في مؤتمر 

صحافي في مقر المنظمة،  إن "الحد الأقصى للمراقبين الدوليين سيكون 60 مراقباً".
وأضاف دوجاريك: "ســيتم نشر المراقبين في سرت )وسط( بمجرد تلبية جميع 

المتطلبات الأمنية واللوجستية والطبية والتشغيلية".
وأردف: "كما سيتم إنشاء تواجد أممي )مراقبين( في طرابلس بمجرد أن تسمح 
الظروف بذلك )..( سيعملون جنباً إلى جنب مع مراقبي اللجنة العسكرية المشتركة 

."5+5
وتضم اللجنة العسكرية المشــتركة، 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها 

دولياً، و5 من طرف ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
كما ذكر المتحدث الأممي، أن "المراقبين الأمميين لن يكونوا مسلحين، ولن يرتدوا 

ملابس عسكرية، وإنما ملابس تظهر عملهم لدى الأمم المتحدة".
وحول خروج القــوات الأجنبية من ليبيا، قال دوجاريك، إن "هذا لن يكون دور 
المراقبين )..( دورهم ســيكون التركيــز على وقف إطلاق النار". واســتدرك: "من 

الواضح أن انسحاب القوات الأجنبية هو من أكبر مصادر قلقنا".
وأردف: "ســيقدم المراقبون تقاريرهم إلى مجلــس الأمن فيما يتعلق بما يجري 
على الأرض )..( نتوقع من جميع الدول وكل من له تأثير على الأطراف على الأرض 

الالتزام بقرارات مجلس الأمن )حول ليبيا(". 
وفي 23 تشــرين الأول/أكتوبر 2020، أعلنت الأمم المتحدة توصل طرفي النزاع 

في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، تخرقه ميليشيا حفتر من حين لآخر.
ونص الاتفاق على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك 

التاريخ، لكن ذلك لم يتم وفق دلائل على الأرض.
ومنذ سنوات، تعاني ليبيا صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع 
مليشيا حفتر، الحكومة المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني 

بالنفط.

الدبيبة: وحدنا 80 في المئة
 من مؤسسات ليبيا وبقيت المؤسسة العسكرية

■ طرابلــس- الأناضــول: قال رئيــس الحكومــة الليبية عبد 
الحميد الدبيبة، أمس الجمعة ، إنه "تم توحيد أكثر من 80 في المئة 
من مؤسســات الدولة الليبية تحت مظلة هذه الحكومة، ولم يبق 

إلا المؤسسة العسكرية".
جــاء ذلك خلال مؤتمر صحافي متلفز عقــده الدبيبة مع وزير 
الخارجية الروســي ســيرغي لافروف، ضمن زيارة بدأها رئيس 

الحكومة الليبية إلى موسكو، الخميس.
وأردف في حديثه إلى لافــروف: "لا بد أن تعرفوا أن دولة بلا 

مؤسسة عسكرية واحدة لا يمكن أن تقوم لها قائمة".
وأوضــح أنه "لا بد لكل الأطراف في المؤسســة العســكرية أن 

تلتقي تحت مظلة هذه الحكومة لنلتفت إلى بناء هذه الدولة".
ورغــم ترحيب اللــواء المتقاعد خليفة حفتر بانتخاب الســلطة 
الانتقاليــة على لســان الناطق باســم ميلشــياته في 6 شــباط /

فبرايرالماضي، إلا أنه ما يزال يعمل بمعزل عن الحكومة الشرعية 
ويواصل قيادة مليشيات مسلحة، مطلقاً على نفسه لقب "القائد 
العــام للجيش الليبي"، فــي تجاهل كامل للقائــد الأعلى للجيش 

‎.رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي
وقال الدبيبة: "الهدف الرئيس لهــذه الحكومة )حكومته( هو 
إخراج القوات الأجنبية غير الشــرعية )الموجودة في البلاد دعماً 

لمليشيا خليفة حفتر( في ليبيا".
وتستعين مليشيا حفتر بمرتزقة من عدة دول، أبرزها مرتزقة 
شركة فاغنر الروســية، في عملياتها العسكرية في البلاد، حيث 
شنت هجوماً فاشــاً على العاصمة الليبية طرابلس في نيسان/

أبريل 2019.

فيمــا تســاعد تركيــا، الحكومة الليبية الشــرعية، فــي تطوير 
قــدرات قواتهــا وقواتهــا الأمنية بموجــب مذكــرة تفاهم جرى 

إبرامها بين الجانبين في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وحــول احتياجــات بلاده من روســيا، قــال الدبيبــة: "نطلب 
المســاعدة في كل شيء، دولة روســيا الكبيرة العظمى لها خبرة 
كبيرة جداً في مجال تطويــر الخدمات غي مجال الصحة وقطاع 

النفط وباقي الخدمات في البنية التحتية".
ودعــا رئيس الحكومــة الليبية إلى "رجوع كل الشــركات التي 
كانــت عاملة في ليبيا في مجال الغاز تحديداً، فبعض الشــركات 
موقعــة عقــوداً فــي مجــال الســكة الحديدية وبعــض المجالات 

التنموية الأخرى".
وأضاف: "نريد تطوير وتفعيــل بعض العقود القديمة التي تم 

توقيعها قبل 2011".
كما دعا الدبيبة إلى فتح السفارة الروسية وعودة السفير إلى 
طرابلس، مؤكداً أن ليبيا سترفع تمثيلها الدبلوماسي في روسيا.

مــن جانبه، أكد لافــروف اهتمام بلاده بالمشــاركة "في وضع 
الحلول لكل المشــكلات والقضايا العالقة أمــام دولة ليبيا وأمام 
الشــعب الليبي". وأعرب عــن أمله بأن المباحثــات الجارية اليوم 
ستمكن روســيا من التعرف على تقييمات الحكومة الليبية تجاه 
الوضع الراهن. ودعــا لافروف الليبيين إلى تبني خيار المصالحة 

الوطنية الشاملة.
وفي وقت ســابق الخميس، بحث الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتــن، هاتفياً، مع الدبيبة الوضع في ليبيا، وفق بيان الرئاســة 

الروسية.

بالجفرة )وسط(، ومقتل 4 عناصر من فاغنر.
وتأتــي موافقة واشــنطن علــى تزويد حاملــة الطائرات 
الإيطاليــة )Nave Cavour( بمقاتــات "إف-35" مــن 
الجيــل الخامس، في إطار تقوية الجنــاح الجنوبي للناتو في 

مواجهة تعزيز موسكو لتواجدها العسكري في ليبيا.
السيناريو الثاني أن تمارس واشنطن ضغوطا صارمة ضد 
حفتر، وحلفائها العرب الداعمين لــه )مصر والإمارات( لعزل 

فاغنر في ليبيا، وحرمانها من أي دعم لوجيستي.
ويكون ذلك مقدمــة لهجوم تقوم به قــوات الغرب الليبي 
تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية، وبدعم عســكري لحلف 
الناتو، ســواء عبر القصف الجوي أو مــن خلال قوات خاصة 

محدودة العدد وغير معلنة.
وســبق للولايات المتحدة أن دعمت خيارا عســكريا بنفس 
الخطــوات، عندما وفرت غطــاء جويا لهجــوم نفذته قوات 
حكومــة الوفاق الوطني ضد تنظيم داعش الإرهابي في 2016، 
ومشــاركة وحدات للقوات الخاصة الأمريكيــة والبريطانية 
بالإضافة إلى مستشــفى ميداني إيطالي وفرته روما ضم 200 

عنصر بين جندي وطبيب.
وســيناريو مهاجمة قوات حكومة الوحدة لفاغنر، لمح إليه 
وزير الدفاع الإيطالي لورينــزو غويريني، عندما تحدث، أمام 

برلمان بلاده عن "هشاشة" وقف إطلاق النار في ليبيا.
وقال "تجري في ليبيا عملية سياســية حساســة، تطورت 
على خلفية وقف إطلاق نار هش، يهدده وجود مرتزقة أجانب 

ومليشيات".
ولمح "غويريني"، إلى مشــاركة روما في أي عملية عسكرية 
لحلف الناتو في ليبيا ضد فاغنر، وصرح أن "إيطاليا ستواصل 
تحفيز مزيد من الاهتمام تجاه الجناح الجنوبي لحلف الناتو، 
وســتكون بالتأكيد رائدة فــي أي مبادرات )للناتو( ســيتم 

إطلاقها لتحقيق الاستقرار في المنطقة".
فالمرحلة المقبلة جد حساســة بالنســبة لليبيين، إذ أن أي 
تأخيــر في تحقيق المصالحــة وتوحيد البلاد، والإســراع في 
إخراج مرتزقــة فاغنر، وإجراء الانتخابــات في موعدها، من 
شأنه جعل بلادهم مسرحا لصراع روسي أمريكي غير محسوم 

النتائج.

 بن والس وزير الدفاع البريطاني



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10237 السبت 17 نيسان )أبريل( 2021 - 5 رمضان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10237 Saturday 17 April 2021

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

طهران: سنستمر في المحادثات يوماً بعد يوم طالما أنها تحرز تقدماً

إيران تعلن نجاحها في تخصيب اليورانيوم بنسبة %60
والاتحاد الأوروبي يعتبرها خطوة »تتعارض« مع اجتماعات فيينا

لندن-»القدس العربي«- وكالات

 أعلنــت إيــران  أمــس الجمعة، أنهــا بدأت 
بتخصيــب اليورانيوم 235 بنســبة تصل إلى 
60% فــي تراجع جديــد عــن التزاماتها تجاه 
طموحاتهــا  مــن  القلقــة  الدوليــة  المجموعــة 
النووية. وأكــد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة 
الذرية علي أكبر صالحي، الجمعة، للتلفزيون 
الرســمي: »الآن، نحصــل علــى 9 غرامات في 
الساعة« من اليورانيوم المخصب بنسبة ٪60.

خطوة »استفزازية«

ويأتــي إعــان إيــران فــي الوقــت الــذي 
تجري محادثات في فيينا بإشــراف الاتحاد 
الأوروبــي لإنقــاذ هذا الاتفــاق الــذي عرقله 
قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 
بالانســحاب منــه بشــكل أحــادي الجانــب 
في العــام 2018. وفيما اعتبــر بعض المحللين 
الخطوة الإيرانية الأخيرة بأنها »اســتفزازية«  
يــرى محللــون آخرون مثــل هنــري روم، من 
مكتــب »يوراســيا غــروب« الاستشــاري، أن 
إيران تســعى عبــر هذا القرار إلــى »الحصول 
علــى مكاســب فــي المفاوضات، وليــس على 

القنبلة«.
الاتحــاد  فــي  كبيــر  مســؤول  قــال  كمــا 

الأوروبــي رفــض الكشــف عن اســمه، أمس 
الجمعة، إن انفجار نطنز وقرار إيران تخصيب 
اليورانيوم بنسبة 60% »يعقدان بعض الشيء 
المفاوضات، لكن يعطيانها أيضاً أهمية أكبر«. 
وأضــاف: »نحــن أقرب )إلى اتفــاق( مما كنا 

عليه الأسبوع الماضي«.
وهنــأ رئيــس مجلــس الشــورى الإيرانــي 
محمد باقــر قاليباف، إنتاج إيــران أول كمية 
مــن اليورانيــوم المخصــب بنســبة 60%، فــي 
تغريدة على موقع تويتر. وأشــار إلى أن إرادة 

الإيرانيين ستحبط أي مؤامرة، حسب قوله.
أما فــي أوروبــا، فاعتبــر المتحدث باســم 
الإيرانــي  الإعــان  أن  الأوروبــي  الاتحــاد 
يتعارض مــع المحادثــات الجارية فــي فيينا. 
وقــال المتحــدث خــال مؤتمــر صحفــي في 
بروكســل: »لقد بــدأت المحادثات فــي فيينا، 
وهي تهدف لاســتكمال عمل اللجنة المشتركة 
المشــاركون  الماضــي.  الأســبوع  بــدأ  الــذي 
ســيواصلون بحــث إمكانية عــودة الولايات 
المتحدة للاتفــاق النووي ودفــع أطرافه كافة 
للتنفيذ الكامل لمقتضياتــه«. وتابع: »أما فيما 
يخــص إعــان إيــران تخصيــب اليورانيــوم 
بنســبة 60% فــإن هــذا الإعــان هــو مبعــث 
للقلق مــن وجهة نظر عدم الانتشــار النووي، 
ويتعــارض مــع روح المحادثــات الجارية في 
فيينــا، لأنه ليــس هناك مبــررات معقولة لهذا 

القرار إطلاقاً«.
وبعد يومين من عملية »تخريب« استهدفت 
مصنــع نطنــز لتخصيــب اليورانيــوم اتهمت 
إيران الاحتلال الإســرائيلي بالوقوف خلفها، 
أعلنــت الجمهوريــة الإســامية أنها ســتبدأ 
تخصيــب اليورانيــوم بنســبة 60% علمــاً أن 
طهــران تخصــب حاليــاً اليورانيــوم بنســبة 
20%، وهي نسبة أعلى بكثير من معدّل %3.67 
المنصــوص عليــه في الاتفــاق الدولــي حول 
البرنامج النووي الإيراني المبرم في فيينا عام 

.2015

قلق

وعبرت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الأطراف 
الأوروبية الثلاثة )إلى جانب روسيا والصين 
وإيــران( في اتفاق فيينــا، الأربعاء، عن »قلق 
بالغ« بعد إعلان إيران للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية عن زيادة نسبة التخصيب. والخميس، 
صــرح الرئيــس الإيراني حســن روحاني، أن 
»المخاوف« التــي أعربت عنهــا، الأربعاء، تلك 
الــدول لا أســاس لها، مؤكــداً أن »أنشــطتنا 
النوويــة ســلمية ولا نســعى للحصــول على 

القنبلة الذرية«.
وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية 
الإيرانيــة علي خامنئــي، الذي تعــود له كلمة 

الفصل في قرارات البلاد في مجال السياسة 
النوويــة، وافق علــى مفاوضــات فيينا، لكنه 
حــذر الأربعاء من أنه لن يســمح بأن »تطول«. 
ونقلــت قنــاة »بــرس تــي فــي« التلفزيونية 
النوويــن  المفاوضــن  كبيــر  عــن  الإيرانيــة 
الإيرانيين، عباس عراقجي، قوله إن المحادثات 
الجارية في فيينا سيتم تمديدها يوماً بعد يوم 
على أساس التقدم الذي يتم إحرازه. وأضاف 
عراقجي: »إننا نسعى لمراقبة تلك المناقشات، 
وإذا احتجنا سنقوم بتمديدها يوماً بعد يوم، 
لكــن إذا توصلنــا إلى اســتنتاج أنــه لن يكون 
هنــاك تقــدم، ســنعود إلــى بلادنا«  طبقــاً لما 
ذكرته وكالة »بلومبرغ« للأنباء أمس الجمعة.
كما قال مســؤول في الاتحــاد الأوروبي، 
أمــس، إن المحادثــات ستســتمر بضعــة أيام 
تعقبها فترة توقف حتى يتســنى للمسؤولين 
الإيرانيــن والأمريكيــن العودة إلــى بلادهم 
للتشــاور. وبــدأت يوم الخميــس جولة ثانية 
من المحادثــات، تتضمن مناقشــات في صور 
مختلفــة، فضلًا عــن اجتماعات رســمية لكل 
الأطراف الباقية في الاتفاق. وتابع المســؤول 
المحادثــات  »إن  للصحافيــن:  حديثــه  فــي 
ستســتمر لبضعة أيــام، وأعتقــد أن الوفدين 
المعنيــن... ســيعودان بعد ذلك إلــى بلديهما 
لتلقي تعليمات أكثــر دقة، وعندئذ، ولا أعرف 

الموعد )بالتحديد( سنستأنف«. 

محاكمة ضابط الشرطة الأمريكي السابق قاتل جورج فلويد تقترب من نهايتها
لندن- »القدس العربي«- وكالات

 تقتــرب محاكمة الشــرطي الأبيــض ديريك 
شوفين المتهم بقتل جورج فلويد العام الماضي، من 
نهايتها بعد جلســة الخميس التي رفض خلالها 
المتهم الإدلاء بإفادته، وتســتأنف الإثنين بعرض 
حجج الادعاء والدفــاع قبل مرحلة أخيرة تتمثل 

بمداولات هيئة المحلفين. 
واستخدم شــوفين إلى حقه بموجب التعديل 
الخامس في الدســتور الذي ينــص على حق أي 
متهم فــي الولايات المتحدة بعــدم الإدلاء بإفادة 
يمكــن أن تدينه. وذكــر إريك نيلســون محامي 
شــوفين موكله بأنه »لا يمكــن للنيابة العامة ولا 
المحكمة أن تأخذ صمتك كعلامة أو مؤشر إلى أنك 

مذنب«.
وبعــد إفــادة شــاهد أخيــر، قــال الطرفان 
إنهمــا انتهيا بعد ما يقرب من ثلاثة أســابيع من 
المناقشات المتناقضة. وأعلن القاضي بيتر كاهيل 
أن الطلبات والمرافعات ســتجرى الاثنين، قبل أن 
تبدأ هيئة المحلفين مداولاتها في جلســات مغلقة. 
ونصح المحلفين بالاســتعداد »لفترة طويلة لكن 
آمل أن تكون قصيرة«  مذكراً بضرورة »التوصل 
إلى قرار بالإجماع بشأن كل« من التهم الثلاث ضد 

الشرطي السابق.
وديريك شوفين )45 عاماً( متهم بالقتل والقتل 
غير العمــد والعنف المتعمد الــذي أدى إلى وفاة 
جــورج فلويد عندمــا ضغط بركبتــه على رقبة 
الأمريكي من أصل إفريقي البالغ من العمر 40 عاماً 

لأكثر من تسع دقائق في 25 أيار/مايو 2020.
وأوقف جورج فلويد في الشــارع للاشــتباه 
في اســتخدامه عملة مــزورة بقيمــة 20 دولاراً 
لشــراء علبة ســجائر. وأثار مقتله الذي صوره 
مارة مباشــرة، حركة احتجاجيــة تاريخية ضد 
المتحدة.  الولايات  في  الشرطة  وعنف  العنصرية 
ويؤكد ديريك شوفين براءته بينما يقول محاميه 
أن فلويد توفي بسبب جرعة زائدة من المخدرات 
ترافقت مع مشاكل في القلب بينما كانت الشرطة 

تحاول السيطرة عليه.
لكــن الادعــاء يــرى أن وفاتــه ترجــع إلى 
»انخفــاض مســتوى الأوكســجين« الناجم عن 
الضغط علــى رقبته تحت ركبــة الضابط بينما 
كان الأمريكي الأســود مستلقياً على بطنه ويداه 
مقيدتــان خلف ظهره. ورأى خبراء اســتدعاهم 

الاتهام في اســتخدام القوة داخل الشــرطة أن 
أفعال ديريك شــوفين كانت »غيــر مبررة«. وقال 
قائد شــرطة منيابوليس، ميداريا أرادوندو، إن 

الضابط »انتهك قواعد« الشرطة و«قيمها«.
وأجج التوتر حــول هذه المحاكمة غير العادية 
مقتــل دونت رايت الشــاب الأمريكــي من أصل 
إفريقي الذي يبلغ من العمر عشــرين عاماً الذي 
أطلقــت عليه شــرطية بيضــاء الرصاص خلال 
إجــراءات تدقيــق مــرور عادية فــي بروكلين 
ســنتر، إحدى ضواحي منيابوليس. وقالت كيم 
بورتر )48 عاماً( إنها خلطت بين ســاح خدمتها 

ومسدسها الكهربائي.

واتهمــت الشــرطية التي اســتقالت منذ ذلك 
الحين، الأربعــاء بـ«القتل غيــر العمد« وتواجه 
عقوبة بالســجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات. 
وقد أطلق سراحها بكفالة ومن المقرر أن تمثل أمام 
قاض في 17 أيار/مايو. وأشاد بن كرامب محامي 
أســرة دونت رايــت »بتقدم« في القضــاء بينما 
ما زال توجيه اتهامات للشــرطة أمــراً نادراً في 
الولايات المتحــدة. لكنه دان التفاوت في معالجة 
البشــرة، مذكراً  الشــرطة حســب لون  أخطاء 
بحكم صدر على شــرطي ملون بالسجن 12 عاماً 
ونصف العــام لقتله امرأة بيضــاء في 2017 في 

منيابوليس.

وطالبــت كاتي رايت والدة دونت بمحاســبة 
الشــرطية. وقالت للصحافيين: »أريد )تحميلها( 
مســؤولية بنســبة 100 ٪، أعلى مســتوى من 
المســؤولية. ولكــن حتى عندما يحــدث ذلك إذا 
حدث، فســأدفن ابني على أي حــال«. وقال بن 
كرومــب إن جنــازة دونــت رايت ســتنظم في 
22 نيســان/أبريل فــي الكنيســة المعمدانية في 

منيابوليس.
 ومنذ وفاته تجري تظاهــرات احتجاجاً على 
وحشــية الشــرطة تتخللها أعمال عنف كل ليلة 
في بروكلين ســنتر على الرغم مــن فرض حظر 

التجول.

روسيا تعتزم إغلاق مناطق بحرية لإجراء مناورة
والناتو يعتبرها خطوة »غير مبررة«

لندن- »القدس العربي«- وكالات: 
تعتزم روسيا في خضم التوتر الجديد في منطقة الصراع شرقي أوكرانيا 
إجراء مناورة بحرية في البحر الأسود وإغلاق بعض المناطق البحرية هناك 
في إطار ذلك. وفي الوقت ذاته، أعلنت وكالة ريا نوفوســتي نقلًا عن وزارة 
الدفاع الروســية، أمس الجمعة، أن عمليات الشحن عبر مضيق كيرتش في 
شبه جزيرة القرم لن تتأثر بالإغلاق المعتزم تطبيقه حتى الحادي والثلاثين 
من تشــرين الأول/ أكتوبــر المقبل. إلا أن هناك انتقــادات وردت من الاتحاد 
الأوروبي ومــن داخل أوكرانيا لهــذه الخطوة. وتحدث مســؤول كبير في 
الاتحاد الأوروبي، أمس، عن »تطور مقلق للغاية«. ووفقاً لهذا المسؤول يمكن 
افتراض أن حقوق المرور المنصوص عليهــا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار سيتم تقييدها، وسيتم إعاقة الشحن الدولي.
وطالبت وزارة الخارجية في كييف روسيا بضرورة ضمان المرور الدولي 
المجاني إلى موانئ بحر آزوف. وقالت الوزارة إن موسكو »تتجه نحو تصعيد 
متزايد في البحر«. ووفقاً للبحرية الأوكرانية عرقلت قوارب حماية السواحل 
الروسية في بحر آزوف الذي يقع بجوار البحر الأسود مرور سفن الأسطول 
الأوكراني. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الأوكرانيين هددوا باستخدام 

الأسلحة.
واعتبر حلف شــمال الأطلسي أن خطط روســيا بإغلاق أجزاء من البحر 
الأسود ســتكون »غير مبررة«  داعياً موسكو إلى »ضمان حرية الوصول إلى 
الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف والســماح بحرية الملاحة«. وقالت متحدثة 
باســم الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي، ينس ســتولتنبرغ، في بيان، 
إن »عسكرة )روســيا( المتواصلة للقرم والبحر الســود وبحر آزوف تشكل 

تهديدات إضافية لاستقلال أوكرانيا وتقوّض استقرار المنطقة الحدودية«.
ويذكر هذا الصراع بحادث وقع في تشــرين الثاني/ نوفمبر 2018 عندما 
استولى خفر السواحل الروس على ســفينتين عسكريتين أوكرانيتين أثناء 
محاولتهمــا المرور عبر مضيق كيرتش. وعاد البحــارة الأوكرانيون الأربعة 
والعشرون الذين تم اعتقالهم خلال الحادث إلى وطنهم بعد أن تولى الرئيس 

فولوديمير زيلينســكي كجزء من تبادل الأســرى في أيلول/سبتمبر 2020. 
ويعتبر مضيق كيرتش مياهاً دولية.

ووفقاً للمعلومات الروســية ســيغلق على خلفية المناورة بــدءاً من 24 
نيسان/ أبريل الجاري قســم من البحر الأسود على طول شبه جزيرة القرم 

الأوكرانية التي ضمتها روسيا في 2014. 
وأفادت هـــذه المعلومات أنه لن يسمح بعد ذلك للسفن الحربية الأجنبية 
وغيرها من السفن التابعة رسمياً للدول المختلفة بالمرور عبر هذه المنطقة مثل 
المرور بين مدينة سيفاســتروبول بجزيرة القرم نحــو مدينة جورزوف لكن 
سيسمح لسفن الشحن بالمرور. وأضـافت أن المـناطق التي سيـنطبق عليها 
الإغـلاق تقع ضمن الســـيادة الروسية. غير أن فرض روسيا سيادتها على 

هذه الأراضي غير معــترف به.
 إلــى ذلك، دعا زعمــاء ألمانيا وفرنســا وأوكرانيا بعد اجتمــاع لهم، عبر 
الفيديو أمس الجمعة، روسيا إلى سحب القوات الإضافية التي ظلت تنشرها 
على حدودها مع أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم المحتلة على مدى الأسابيع 
الماضية. وقالت المستشــارية في برلين في بيان إن المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينكسي عبروا عن قلقهم المشترك إزاء هذه التعزيزات العسكرية. وأضاف 
البيان أن الزعماء الثلاثة »طالبوا بســحب التعزيــزات للوصول إلى وقف 

التصعيد«.
ودعــا الرئيس الأوكرانــي، فولوديمير زيلينســكي، الجمعــة، إلى قمة 
يشــارك فيها نظيره الروســي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون 
والمستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل هدفها خفض التصعيد مع موسكو. وقال 
زيلينسكي بعد لقاء الجمعة: »أريد بأن نجتمع نحن الأربعة« لمناقشة »مسألة 

الوضع الأمني في شرق أوكرانيا وإنهاء احتلال أراضينا«.
وفي ضوء نشــر القوات على الأراضي الروسية والأوكرانية قرب منطقة 
الصــراع تتزايد المخاوف الدولية بشــأن التصعيد. وعلــى الرغم من وقف 
إطلاق النار الســاري منذ تموز/ يوليو الماضي لقي ما يقرب من 60 شــخصاً 

مصرعهم منذ بداية هذا العام وحده.

بلينكن يؤكد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان
في أيلول وأنباء عن احتمال نقلها إلى دول مجاورة

لندن- »القدس العربي«- وكالات:
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مســاء الخميس، تصريحات 
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بســحب القوات الأمريكية من أفغانســتان قبل 
حلــول 11 أيلول/ســبتمبر المقبل. وأعــرب بلينكن، خلال مؤتمــر صحافي في 
العاصمــة الأفغانية كابــول، عن التزام الولايــات المتحدة بشــراكة دائمة مع 

أفغانستان والشعب الأفغاني، وفقاً لبيان صدر عن الخارجية الأمريكية.
وقال: »فإننا سنســحب قواتنا قبل حلــول الذكرى العشــرين لأحداث 11 
أيلول/ســبتمبر، كوننا قد حققنا الهدف الذي حدّدناه قبل ما يقرب من 20 عاماً«  
موضحاً: »لم يكن في نيتنا قطّ أن يكون وجودنا العســكري هنا دائماً«. وتابع 
وزيــر الخارجية الأمريكي: »ولكن حتــى عندما تعود قواتنا إلــى الوطن، فإن 
شراكتنا مع أفغانستان لن تتوقّف، فشراكتنا الأمنية ستستمر، وهناك دعم قوي 
من الحزبين في الولايات المتحدة لهــذا الالتزام تجاه قوات الأمن الأفغانية، كما 
سنكثف دبلوماسيتنا مع حكومة أفغانستان وحركة طالبان والبلدان في المنطقة 

وحول العالم التي لها مصلحة في مستقبل أفغانستان«.
وأضاف: »لقد نقلت رســالتي هذه في جميــع اجتماعاتي، يوم الخميس، مع 
رئيس الجمهورية غني والســيد عبــد الله، وممثلي المجتمع المدني. وســتبقى 
الولايات المتحدة الشــريك الثابت لأفغانســتان، وهي حقيقــة نريد أن يدركها 

الشعب الأفغاني ودول المنطقة والمجتمع الدولي بأسره«.
 وكان وزيــر الخارجية الأمريكي قد وصل كابول يوم الخميس في زيارة غير 
معلنة، وذلك بعد ســاعات فقــط من إعلان جو بايدن عن ســحب كامل للقوات 
الأمريكية من الدولة التي مزقتها الحرب. وهناك حالياً نحو عشــرة آلاف جندي 
من الناتو ودوله المشــاركة في أفغانســتان، لدعم الحكومة المنتخبة ديمقراطياً 
بالتدريب وتقديم المشــورة للقــوات الأمنية في قتالها ضــد طالبان وتنظيمات 

أخرى.
وحســب ما نقلته مجلة بوليتيكو عن مســؤولين في البنتاغون، فإن عملية 

الانسحاب قد تبدأ خلال أسبوعين.
ويبدو أن الانســحاب من أفغانستان لا يعني الانســحاب الكامل من المنطقة 
بالنسبة للقوات الأمريكية، إذ أشــارت صحيفة »نيويورك تايمز« إلى أن وزارة 

الدفاع الأمريكية تدرس نشر قوة في طاجيكستان أو كازاخستان أو أوزبكستان 
كي لا يحــدث غيابها فراغ فــي المنطقة. وأضافت الصحيفــة أن الهدف من هذه 
الخطط البديلة هو منع أفغانســتان من أن تصبح قاعــدة إرهابية مرة أخرى، 
وأشارت إلى أنه يتم التنسيق بين البنتاغون ووكالات استخبارات أمريكية مع 

حلفاء غربيين لنشر قوة في دولة مجاورة.
كما أنه ســتبقي الأمم المتحدة على مهمتها السياســية فــي البلاد بعد رحيل 
القوات الأمريكية وحلف شــمال الأطلســي، وفق ما أعلن المتحدث باسم الأمين 
العام للمنظمة الدولية ســتيفان دوجاريك، الخميــس. وقال دوجاريك رداً على 
أسئلة حول مستقبل بعثة الأمم المتحدة بعد انسحاب الولايات المتحدة والحلف 
الأطلســي، إنّ »من الواضح« أنّ هذا الرحيل »سيكون له تأثير على كامل البلاد«  
مضيفاً: »ســنُواصل درس الوضع، لكنّ عملنا في أفغانستان سيستمر«. وأشار 
إلى أنّ »الأمم المتحدة تشــارك في مجال التنمية الإنســانية في أفغانستان منذ 
فترة طويلة جداً، وسنواصل وجودنا هناك لمساعدة الشعب الافغاني«  لافتاً إلى 
أنّ المنظّمة »ستســتمرّ في التكيّف مع الوضع على الأرض«. وبعثة الأمم المتحدة 
للمســاعدة في أفغانســتان )أوناما( مهمة سياســية صغيرة دون قوات حفظ 

سلام.
ومنذ آذار/مارس، يعمــل مبعوثان للأمم المتحدة في البــاد: فقد انضمّ إلى 
الكنديّة ديبورا ليونــز التي ترأس البعثة وكانت تُمثّــل المنظّمة حتّى الآن على 
المســتوى السياســي، الفرنســيّ جان أرنو الذي عُيّن في آذار/مارس مبعوثاً 
خاصاً للأمم المتحدة إلى أفغانســتان. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، لدى الإعلان عن تعيينه إنّ مهمة أرنو هي المســاعدة في إيجاد »حلّ 
سياســي للنزاع« من خلال العمل بشــكل وثيق مع بعثــة الأمم المتحدة لتقديم 

المساعدة إلى أفغانستان والشركاء الإقليميين.
وقــال دبلوماســي، طلب عدم كشــف اســمه، إنّ »بعثــة الأمم المتحدة في 
أفغانســتان مهمّة سياسيّة خاصّة. إنّها ليست ســوى مهمّة مدنيّة صغيرة. هي 
ليست مهمّة عسكريّة«. وأشار إلى أنها تساعد الأفغان في مجال »سيادة القانون 
وحقوق الإنســان والحكم، وليس مفترضاً أن تُوفّر الأمــن«  مضيفاً: »يجب أن 
يكون واضحاً للجميع أنّ هذا الانسحاب العالميّ لا يعني أن الأمم المتحدة ستحلّ 

مكان الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وغيرهما. هذا ليس واقعياً«.

ميانمار: نواب مقالون معارضون للمجلس العسكري 
يشكلون حكومة ظلّ 

■ رانغون-  أ ف ب: أعلن نواب أقيلوا إثر الانقلاب العسكري في ميانمار، أمس الجمعة، تشكيل 
حكومة ظلّ تهدف إلى اســتعادة الديمقراطية، برئاســة الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي، إلى 
جانب مســؤولين سياســيين متحدرين من أقليات إتنية.  وتغرق ميانمار في الفوضى منذ الانقلاب 
الذي نفّذه الجيش في الأول من شــباط/فبراير. ومذاك، تتعرض حركة العصيان المدني لقمع قاسٍ 

أسفر عن مقتل أكثر من 720 شخصاً وتوقيف أكثر من 3100 شخص.
وتشــكلت مجموعة مقاومة تُدعى »اللجنة التمثيلية لمجلس الاتحاد« المؤلفة من نواب مقالين هم 
بشكل أساسي متحدرون من حزب أونغ ســان سو تشي »الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية«  
في صلــب »برلمان ظلّ« بعد الانقــاب. وأعلنت هذه اللجنة التي تمثل بايدونغســو هلوتاو، وهي 

الهيئة التشريعية الميانمارية، الجمعة، تشكيل حكومة ظلّ تُدعى »حكومة الوحدة الوطنية«.
وترأس هذه الحكومة أونغ سان سو تشي، بصفتها »مستشارة الدولة« ورئيس الجمهورية وين 
مينت. وتم توقيف كليهما يوم الانقلاب ويخضعان مــذاك للإقامة الجبرية. وقال أحد قادة الحركة 
من أجل الديمقراطية مين كو ناينغ، في رســالة على صفحة »اللجنة التمثيلية لمجلس الاتحاد« على 
فيسبوك، إن نائب رئيس متحدراً من إتنية كاشين ورئيس وزراء من إتنية كارن يقدمان المساعدة. 

وأضاف: »لقد شكلنا حكومة تضمّ أكبر عدد من الأقليات العرقية«.
وتم تعيــن وزراء في هذه الحكومة، من بينهم عدة قادة من إتنيات شــان ومون وكارن وتانغ. 
واختير المســؤولون السياســيون بناءً على نتائج الانتخابات التشــريعية التي أُجريت في العام 
2020 ومساهمة الحركة من أجل الديمقراطية والمجموعات الإتنية، من بينها فصائل مسلحة متمردة، 

وفق مين كو ناينغ.

اردوغان مدافعاً عن شاووش أوغلو:
 لقد أوقف نظيره اليوناني عند حده

■ لندن-»القدس العربــي«- وكالات: قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أمس الجمعة، 
إن وزيــر خارجيته »أوقــف نظيره اليوناني عنــد حده« خلال مؤتمر صحافي مشــترك في أنقرة 
الخميس. وقال اردوغان إن وزير الخارجية التركي مولود شــاووش أوغلو كان صائباً في توبيخ 
نظيره اليونانــي نيكوس ديندياس، خلال المؤتمر الذي شــهد تبادل الوزيريــن الاتهامات. وقال 
اردوغان للصحافيين، الجمعة: »وزير خارجيتنا )...( ولم يكن في وســعه القيام بأكثر من ذلك لأنه 

ما كان يليق بدولتنا«.
ودخل الوزيران في مشادة كلامية بشأن قضايا عالقة، تتراوح بين مطالبات بالسيادة البحرية، 
ودور الاتحاد الأوروبي في تســوية القضايا محل الخلاف بين البلدين، والأقليات، وكان ذلك أمام 
عدســات الكاميرات. وكان الدبلوماسيان التقيا في وقت ســابق الخميس مع اردوغان في محاولة 
لتســوية التوترات بين البلدين والتي ثارت على مدار شــهور، وتتركز في الأســاس حول الحدود 

البحرية واحتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.
وقال اردوغــان: »لقد قلت له )ديندياس( إنه يجب عدم الســماح للآخرين، الاتحاد الأوروبي، 
بالتدخل بيننا كدولتين بينهما علاقات دافئة«. ثم مضى اردوغان ليتهم أثينا بسوء معاملة الأقليات 

المسلمة ذات الأصول التركية في اليونان.

متظاهرون يحملون لافتات تكريما لفلويد وضحايا العنصرية الآخرين في منيابوليس
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مصر اليوم

 الكل خاسر
منــذ عام 2014، قــررت لجنة في وزارة الزراعة اســمها 
»لجنة الأســمدة«، تقييد صرف الســماد الآزوتــي المدعم 
لكبار المزارعين، بحد أقصــى 25 فداناً في الأراضى القديمة، 
و50 فدانا في الأراضــي الصحراوية، ظناً من أعضائها أنهم 
يحســنون صنعاً إلى الدولة. والحقيقة الغائبة التي اقتفى 
أثرها محمود البرغوثي في "الوطن"، عن أعضاء اللجنة منذ 
نحو سبعة أعوام، لم تتجلى لخمسة وزراء خلفوا الدكتور 
عادل البلتاجي، الذي صدر قرار اللجنة في ولايته، وهي أن 
المزارع الصغير الذي يســتحق إعانة فوق الدعم، لا يتحمل 
خسائر بحجم المزارعين الكبار. والخلل الأكبر في قرار لجنة 
يشارك في عضويتها نحو 10 من الفلاحين الممثلين للفلاحة، 
هو أن كبــار الزراع يــوردون محاصيلهم الاســتراتيجية 
للدولــة، خاصــة القمح، والقطــن، والأرز، بســعر توريد 
المحاصيــل المماثلة للصغار، وهذا ظلم لشــريحة، ليس لها 
ذنب ســوى أنها تزرع أكثــر، أي أنها توظــف عمالة أكثر، 
وتســتهلك كهرباء ومحروقات غير مدعمة بحجم زراعاتها، 
وتحصل علــى قروض ثقيلة ليســت ضمن مبــادرة البنك 
د حاصلات  المركــزي، أي بفائــدة تقترب من 20%، وتــورِّ
لمســتودعات »التمويــن« وصوامعهــا أضعاف مــا تقدمه 
الشريحة المحظية بتصنيف »الصغار«. والحادث في مجال 
إنتاج الغذاء في مصر، نباتيا أو حيوانيا وداجنا وســمكيا، 
أن الكل خاسر بحساب الناتج عن طرح تكاليف الإنتاج من 
فاتورة بيع المحصول، لعدة أعــوام متتالية، ما يهدد إنتاج 
الغذاء المصري، خاصة الشعبي منه، مثل الأرز والبطاطس.

بنادول للمشلول
الغريب الــذي التفت إليه محمــود البرغوثي، أن القرار 
التعسفي اســتمر نحو 7 أعوام، بدون مراجعته من السادة 
الفلاحين أعضاء »لجنة الأســمدة«، لكن الأمر المضحك، هو 
تفسير بعض المســؤولين لنصه الذي يفيد بالحرمان التام 
من صرف الأســمدة لمن يملك قيراطاً واحداً فوق الـ25 فداناً 
في الوادي والدلتا، أو فوق الـ50 فداناً في الصحراء، ليثبت 
المســؤول المصري دائماً أنــه لا يعرف العــاج بالتحفيز، 
وليس بالحرمان. ما يجدر ذكره في قصة هذا القرار النكتة، 
أنــه مخالف لقانــون الزراعة، الــذي يقر بــأن كل نبتة أو 
شجرة خضراء، تستحق سماداً مدعماً، حتى أشجار الترع 
والمصارف والشــوارع، وأن صرف الســماد حق لكل زرع، 
بغض النظر عن نوع الملكية أو الحيازة، بدليل أن الأســمدة 
تُصرَف للمــزارع وليس للمالك، وفقاً للقانــون. ومع إقرار 
علماء الأراضي في مركز البحــوث الزراعية، بحقيقة غباء 
نظام صرف الأســمدة الآزوتية للزراعــات، لا تزال النظم 
القديمة حاكمة، وتظل الــرؤى الخبيرة »قاصرة« من وجهة 
نظر المســؤولين القائمين علــى إدارة المنظومــة. والرؤى 
الخبيرة لم تدعُ منذ نحو 20 عاماً، ســوى إلى وضع خريطة 
جديدة لخصوبة أراضي مصــر الزراعية، حيث ما تحتاجه 
الطينيــة منها، يتعارض مع احتياجــات التربة الرملية، أو 
الطفلية، كما أن التربة الخفيفة لا تتطلب احتياجات الثقيلة، 
لكننا ســنظل كمن يصــرف »البنادول« لمريضــي الصداع 
والشلل الرعاش. بداهة: طالما ظل المسؤول الحكومي شاعراً 
بأنه وحده من يملك الحكمــة، ودونه لا يقف على الحقيقة، 
ســتظل الزراعة المصريــة محكومة بقاعدة »محلك ســر«، 
وستظل مصر مضطرة لاســتيراد أغذية سنوية بنحو 160 
مليار جنيه، مع التنويه الإعلامي اليومي بزراعات تعاقدية 
جديدة، ومشاريع إنتاج حيواني وداجني وسمكي، تضاف 

إلى المنظومة، ومعظمه »ضجيج بلا طحين«.

ممنوع الكلام
قرار غريب وعجيب أصدره الدكتور طارق رحمي محافظ 
الغربيــة، والغرابة في هذا القرار أن مدرســاً تم تكريمه في 
وزارة التربية والتعليم، باعتباره مدرساً مثالياً، يفاجأ بأن 
المحافظ يوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشــهر. والسؤال الذي 
طرحه الدكتور وجــدي زين الدين في "الوفــد"، كيف يتم 
تكريم المدرس محمد المســيري، ويفاجأ بعدها بأنه موقوف 
عن العمل لمدة ثلاثة أشــهر؟ والحجة التي تسوقها المحافظة 
هي أن محمد المســيري، كتب »بوســت« على »فيســبوك«، 
يطالب فيه بحــل أزمة المواصلات في قريــة محلة مرحوم، 
واعتبرت المحافظة حديث المســيري جرماً فــي حقها، رغم 
أنه لم يتطاول على أحد، أو يســب أحداً، وكان حديثه فقط 
موجهاً إلى المحافظ يطالبه بحل أزمة المواصلات لقرية محلة 
مرحوم. المحافظ، لــن يرضى أبداً بأن يقــع ظلم على أحد، 
خاصة أن المســيري لــم تمضِ أيام على تكريمــه واعتباره 
معلماً مثالياً في مدرســته، وفي محافظة الغربية. وأظن أن 
الأمر فيه التباس ما، وهو ما ســيعالجه المحافظ. وحتى لو 
انتقد أزمة المواصلات على »فيســبوك«، فهل يكون العقاب 
الوقــف عن العمل لمدة ثلاثة أشــهر وصــرف نصف راتبه، 
بصراحة الأمــر ليس فيه أدنى عدالة. وكشــف الكاتب عن 
أن المادة الأولى الأولى من القرار نصت على أن يحال محمد 
أحمــد عبدالفتاح المســيري إلى التحقيــق بمعرفة الإدارة 

العامــة للشــؤون القانونية في المحافظة لما قد نســب إليه 
من تجاوزات وإســاءات على صحف التواصل الاجتماعي. 
أما المــادة الثانية فنصت على أن يوقــف المذكور عن العمل 
احتياطياً لمصلحة التحقيق المشــار إليه، ســلفاً ولمدة ثلاثة 
أشــهر أو لحين انتهــاء التحقيقات أيهما أقــرب، مع إيقاف 
صرف نصف راتبــه خلال فترة الوقف اعتبــاراً من تاريخ 

تنفيذ القرار من قبل الإدارة.

عرب أم فراعنة؟
الســؤال أعلاه ســعى للإجابة عليه فاروق جويدة في 
"الأهــرام"، رغم أن الســؤال يبــدو عادياً إلا انــه كثيرا ما 
كان ســببا في انقسام الشــارع المصري، خاصة من مواكب 
المثقفين.. هذا الانقســام أخذ مســاحة كبيرة لدى أصحاب 
الفكــر، وكان الخلاف الأكبر بين رجــال الدين الذين ربطوا 
بين العروبة والإســام.. وفي الأيام الماضية عاد الســؤال 
يطرح نفســه، خاصة بين فريق يــرى أن فرعونية مصر لا 
علاقة لها بالأديان الســماوية، حتى لــو قامت فيها دعوات 
للتوحيد.. كمــا أن مصر عرفت بعض الأنبيــاء الذين جاء 
ذكرهم في القــرآن الكريم مثل إبراهيم ويعقوب ويوســف 
وموسى والســيد المســيح والعذراء مريم عليهم السلام.. 
وهذا يؤكد أن مصر عرفت الأديان الســماوية في آخر عهود 
الفراعنة، ولكن الأديان غلبت في مسيرة الأحداث والتاريخ 
ما بقى من عهود الفراعنة، ولهذا كان تاريخ ســيدنا يوسف 
عليه السلام وإخوته أهم من حيث الأحداث من عزيز مصر، 
وكانت قصة ســيدنا موسى عليه الســام أهم من فرعون 
مصر، خاصــة أن قصص الأنبياء في القــرآن الكريم كانت 
هي المصدر الذي اســتندت إليه أحداث التاريخ ورواياته. 
الخــاف كان عادة بين مثقفــي مصر حول قضيــة الهوية 
والانتمــاء، رغــم أن التنــوع كان من أهم عناصــر تكوين 
وثقافة الشــخصية المصرية، وكان ذلك نوعا وعقيدة، وإن 
اتفــق في عناصر ثقافية أهمها اللغــة العربية، التي جمعت 
كل التناقضــات في وعاء واحد مع دخول الإســام مصر.. 
إن قصــص الأنبياء في مصر تجاوزت فــي تأثيرها قصص 
الفراعنة، وغلب تاريخ الأديان على أســماء الفراعنة الكبار 
مثل، تحتمس ورمسيس وأخناتون وأحمس وحتشبسوت 
ونفرتيتي، وإن بقيت أســماء الأنبياء عليهم السلام الأكثر 
بريقا وتأثيــرا.. لم يكن الخلاف حــول الأنبياء والفراعنة 
لأسباب تاريخية، ولكن كان لأسباب دينية.. فقد كانت قصة 
اليهود في مصر وحكاية سيدنا موســى عليه السلامن من 
أهم القصص في القرآن الكريم، وكذلك قصة سيدنا يوسف 
عليه الســام مع إخوته، وقد أخذت سورة كاملة في القرآن 
الكريم. كما أن هناك قصصا أخرى أهمها قصة الســيدة مريم 
العذراء وسيدنا عيسى عليهما السلام، ولا بد أن نعترف أن 
قصص القرآن الكريم كانت أعمق أثراً عند المصريين من آثار 

الفراعنة. 

طريق مسدود
مع كل يوم يمر تشــتد حدة أزمة الســد الإثيوبي، ويبرر 
عبد القادر شهيب في "فيتو" أسباب ذلك بقوله: لأن الحكومة 
الإثيوبية اختارت نهج التصعيد بالإصرار على الملء الثاني 
للسد بشكل منفرد، وتصرف أحادي الجانب بدون توافق مع 
مصر والسودان، وأيضاً بإجهاض أي محاولة للتوصل إلى 
مثل هذا التوافق، بعد أن رفضت اقتراحا ســودانيا بتنظيم 
لقاء بين رؤســاء حكومات البلدان الثلاثة، كما يقضي ذلك 
اتفاق النوايا الموقــع بينها عام 2015، وبما تقوم به الآن من 
حملة أكاذيب عالمية، تدعي خلالها بأنها لا تســتفيد من مياه 
النيل الأزرق، وأن مصر والسودان تستأثران بها، رغم إنها 
المستفيد الأول منها. وتستثمر إثيوبيا في تصعيدها هذا، أن 
الاهتمام العالمي بهذه الأزمة مازال حتى الآن لا يتناســب مع 
خطورة هذه الأزمة، وهي الخطورة التي تهدد الأمن والسلم 
الدوليين، وتنذر بتهديد استقرار منطقتنا.. فما زالت القوى 
المؤثرة فــي العالم تكتفي فقط بإبــداء أمنياتهم في أن تجد 
هذه الأزمة حلا سياســيا مناســبا، يراعــي مصالح الدول 
الثلاث.. مصر والســودان وإثيوبيا.. بدون أن تبذل جهدا 
في دفع إثيوبيا لأن تتسلح بإرادة سياسية للتوصل إلى هذا 
الحل، وتتخلى عن تعنتهــا ومراوغتها وتصعيدها، وتقتنع 
باستحالة فرض ســيطرتها على النيل الأزرق والتحكم في 
تدفق مياهــه، لأنه ليس بحيرة إثيوبيــة، وإنما نهر دولي 
يمنعهــا القانون الدولي مــن التحكم في تدفــق مياهه، أو 
بيعها، ســواء للدول التي تتشــارك فيــه أو لغيرها. هذه 
القوى المؤثرة عالميا لأســباب تخصهــا وتتعلق بأولوياتها 
تمنح فــي منطقتنا أزمة الملــف النووي الإيرانــي اهتماما  
أكبر مــن الاهتمام الذي تمنحه لأزمة الســد الإثيوبي، رغم 
زيادة حدتها بالتصعيد الإثيوبي المســتمر، وهو التصعيد 
الذي يســتفيد منه داخليا حكام إثيوبيــا الحاليين، في ظل 
الأزمات الداخلية التي تمســك بخنــاق إثيوبيا، وأخطرها 
وأكثرها حدة أزمة إقليم تيغراي، ولرغبة هؤلاء الحكام في 
جمع أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة، التي ســوف 
تشــهدها البلاد بعد شــهور قليلة، من خلال إذكاء الشعور 

الوطني في مواجهة كل من مصر والسودان.

صرخة في وجه العالم
اختــار بلال الــدوي أن يوجــه صرختــه للعالم عبر 
"البوابة نيوز"، مندداً بالإثيوبيين، يا دُعاة الحق، يا دُعاة 
العدل، يا دُعاة الســام، يا دُعاة الإنســانية، يا أصحاب 
المبادئ، يــا أهل الحريات، يا مجلس الأمن، يا أمم مُتحدة، 
يا اتحاد أوروبي، يا أمريكا، يا روسيا، يا منظمات دولية، 
يا وســطاء دوليين. نحن في "مصر" نسأل: أين دوركم في 
قضية "سد النهضة" الإثيوبي؟ أين عدالتكُم التي ترفعون 
شعارها؟ نحن في مصر نتعجب مِن صمتكم، أين آراؤكم؟ 
هــل توافقون على غرق الأشــقاء الســودانيين في حالة 
ض الســد للانهيار؟ هل خُدِعتُــم بالذرائع الإثيوبية  تعرُّ
المكشوفة وتعنتهم المفضوح؟ هل ارتضيتُم بالجلوس على 
مقاعد الُمتفرجين وأنتم تُشــاهدون شعوبًا تغرق وأراضي 
تجف وملايين البشــر يعطشون؟ هل ستمتنعون عن قول 
الحق وشــهادة الحق والوقوف في صــف الحق والدفاع 
عــن الحق؟ مــا موقفكم ونحــن على مقربة مــن التعدي 
على حقوقنــا التاريخية من مياه النيــل؟ هل لا تعترفون 
بالاتفاقيات الدولية؟ أيــن بياناتكُم ومؤتمراتكُم؟ لماذا لم 
نسمع صوتكم وأنتم تُندِدون وتشــجُبون، وهذا أضعف 
الإيمان، بل لم تُعلنوا أنكم تشعرون بالحرج والقلق مثلما 
تعوٓدنا منكم؟ "يــا من تُدافعون عن الحــق في الحياة" 
نُناديكُم ونأمل أن تستجيبوا لندائنا، نُناديكُم بكل كبرياء 
وأنتم تعلمون أن كبرياءنا يصل إلى عنان الســماء، لأنه 
كبرياء ترســخ في داخلنا وعاش بــن ضلوعنا منذ عهد 
الفراعنة أصحاب الحضارة والعراقة والجذور..  أجدادنا 
نُناديكم لأن قضيتنــا عادلة وحقنا واضح ومختوم بختم 
التاريخ القديم والحديث والُمعاصر، وحقنا مشــروع طبقا 
للاتفاقيــات التاريخيــة والقوانين الدوليــة التي تحكُم 
الأنهار الدولية.. نُناديكُم ونحن أشداء في بأسِنا، أقوياء 
فــي حُججِنا، عزيمتنا لا تلين أبــدا، ولدينا يقين وثقة بأن 
حقنا لن يضيــع، ومُصرون على حفظ مياهنا ومُتعاهدون 

على عدم نقص نقطة مياه واحدة من حصتنا من النيل.

نيل عجوز
خريطة قديمة اهتــم بأمرها مجدي عــام في "الوطن"، 
تؤكــد وصول النيل إلى ســيناء، والدلتــا كان لها 7 فروع، 
حيث نشــرت وزارة الموارد المائية والري، من خلال الهيئة 
المصرية العامة للمساحة، هذه الخريطة من كتاب »جغرافية 
مصر« للأمير عمر طوســون، كما وصفها جرجس القبرصي 
المؤرخ البيزنطي في أواخر القرن السابع الميلادي. وتكشف 
الخريطــة أن نهر النيل كان يتكون مــن 7 فروع مختلفة في 
الدلتا من الشــرق إلى الغرب،  اختفــت منها 5 فروع وتبقى 
اثنان حالياً، المعروفان بفرعي دمياط ورشــيد. وكشــفت 
الخريطة أن نهر النيل كان يصل إلى ســيناء من خلال فرع 
يسمى »البيلوزي«، وتمت تســميته بهذا الاسم، نسبة إلى 
بلدة بيلزيــوم، وقد اختفى هذا الفرع مثــل غيره من فروع 
النيل الأخرى - وفقاً لباحثــن - نتيجة تصرف نهر النيل 
المنخفــض، وزيادة معدل الإطماء، ومــن المتصور أن يكون 
مجــرى فرع »البيلــوزي« القديم مطابقاً لأجــزاء من ترعة 
الشــرقاوية حاليــاً. كان نهر النيــل يتفرّع فــي الدلتا إلى 
ســبعة فروع، لم يتبقَّ منها الآن إلا فرعــان نتيجة مكافحة 
الفيضانات وانجراف التربة، وهذه الفروع هي )من الشرق 
إلى الغرب( البيلوزي - التانيتي - المنديسي - الفاتنيتي 
أو الفاتميتي )فرع دمياط الآن( - الســبنتيني - البلبتي - 
الكانوبي )فرع رشيد الآن(. وشدد الكاتب على أن دلتا النيل 
الحديثة تتكون من نــواة من الرمل والحصى، التي تغطيها 
طبقــة رقيقة من طمــى النيل الحديث، الذى ترسّــب خلال 
الثمانية آلاف سنة الأخيرة وقت الفيضان الذي كان يغطي 

الأراضي.

فرعون وأنهاره
أكد مجدي عــام، أن خريطــة للهيئة المصريــة العامة 
للمســاحة لفــروع النيل القديم يعــود تاريخهــا ليوم 13 
نوفمبر/تشــرين الثاني عام 1798، لجون والس، أوضحت 
أن نهــر النيل كان يتكون من 7 فــروع مختلفة في الدلتا من 
الشــرق إلى الغرب، اختفت منها حالياً 5 فروع. والخريطة 
توضح بصورة موســعة الأجزاء التي اعتبرها الفرنسيون 
وقت حملتهم على مصر مهمة، وكشفت الخريطة عن أن نهر 
النيل كان يصل إلى سيناء، بفرع يسمى »البيلوزي«، وتمت 
تسميته بهذا الاسم نســبة إلى بلدة بيلزيوم »أقرما«، وهذا 
الفــرع اختفى، ومجــراه الآن قد يكون مطابقــاً لأجزاء من 
ترعة الشرقاوية، والفرع الثاني هو »التانيتي« في محافظة 
الشــرقية، في الطرف الشــرقى لبحيــرة المنزلة، ومصب 
مجرى بحر مويس مطابق لهذا الفرع حالياً، والفرع الثالث 
يســمى »المنديزي« الــذي كان يمر في محافظــة الدقهلية، 
وهو المجرى الأدنى للبحــر الصغير، ومطابق لجزء من هذا 
الفرع، والفرع الرابع »الفاتيمي«، وهو مطابق لمصب دمياط 
وموجود حالياً، والفرع الخامس »السبنيتي« الذي كان يمر 
في محافظة الغربية وتمت تســميته بهذا الاســم نسبة إلى 

البلدة التي تســمى حالياً باسم ســمنود، ومجراه مطابق 
لبحر »تيرة«، والفرع السادس يســمى »البولبيتي«، وهو 
مطابق لفرع رشــيد وموجود حالياً، والفرع السابع، المصب 
»الكانوبــي« وينطبق جزء كبير من مجراه على مجرى بحر 
دياب في محافظة البحيرة. وأشــاد الكاتب بجهود الرئيس 
التي تســتهدف منذ عام 2014 زراعة 4 ملايــن فدان تمثل 
إضافــة 50% زيادة إلى الرقعة الزراعيــة الثابتة منذ عهد 
الفراعنة، والمليــون فدان أو الدلتا الجديــدة، تمثل %20 
من المســاحة القابلة للزراعة في مصر، وصدق الله العظيم 
إذ قال على لســان فرعون )وَهذِهِ الأنْهَارُ تَجْرِى مِن تَحْتِى( 

فهذه أنهار فرعون، والله أعلم.

مصاصو دماء
تلقى علاء عريبي عبر "الوفد" رســالة من الشاب محمد 
عاطف عبدالخالق الســيد، تتضمن شــكوى على قدر كبير 
من الغرابة، حيث تقدم الشــاب لحجز شــقة ضمن مشروع 
متوسطي الدخل التابع لهيئة المجتمعات العمرانية،  بمقدم 
حجز 40 ألفا، و500 جنيه مصروفات تســجيل، و10% من 
قيمة الوحدة عند التخصيــص و10% أخرى عند التعاقد، 
إضافة إلى 5% رسوم، ويتم تسديد المتبقى من ثمن الوحدة 
على 20 ســنة بفائدة 8%. الشــاب بعــد أن اجتاز المراحل 
الأولى، وقام بتســديد المقدم والـ 10% الأولى، فوجئ بأن 
الهيئة تطالبه بتسديد 50% من قيمة الوحدة قبل التعاقد، 
يعني حوالي 502 ألف جنيه بحسبة مساحة الشقة المتعاقد 
عليها، أكد لهم مخالفة هذا المطلب لكراســة الشــروط، كما 
أنه ليس فــي مقدرته، وقرر الانســحاب، تخيل طلبوا منه 
تسديد 1.5% من قيمة الوحدة غرامة انسحاب، حوالى 15 
ألف جنيه، الشاب كان هيتجنن، كتب لى يستغيث: وصرخ 
الشــاب: الفلوس اللي حيلتي هتروح. وقــام الكاتب برفع 
شــكواه لرئيس الوزراء في اليوم نفســه، وزارة الإسكان 
مشكورة اتصلت بالشــاب في اليوم نفسه واستمعت إليه 
ا من السيدة  ووعدته ببحث المشكلة، ومنذ يومين تلقيت ردًّ
مي عبدالحميد الرئيســة التنفيذيــة للصندوق الاجتماعي 
ودعــم التمويل العقاري، الرد عرض للمشــكلة وشــروط 
الوحــدة، وكرر البنود التي ســبق وأشــرنا إليهــا، المقدم 
وللأسف  والتعاقد،  التخصيص  ونسبة  والفائدة،  وقيمته، 
لم يتضمن الرد بشكل مباشــر وقاطع نفيا لمطلب تسديد الـ 
50% ، وصياغة الفقرة تعترف ضمنا بأنهم طالبوا بنســبة 
الـ 50% »وعلى أساس ذلك يتم تحديد قيمة المقدم المطلوب 
ومدة التمويل وقيمة القســط«. وبالنســبة لواقعة تسديد 
1.5% من قيمة الوحدة عند الانسحاب قبل التعاقد، اعترف 
الرد بصحة الواقعة بشــكل مباشــر: » فقد قــام الصندوق 
بتعديل هذا الإجراء بعد دراســة شــكاوى المواطنين، وقرر 
اســتثناء المرفوضين مــن جهات التمويل لأي ســبب، وفي 
نهاية التواصل مع صاحب الشكوى، وإبلاغه بعدم تطبيق 

خصم نسبة الـ 1.5% عليه.

فساد لا ينتهي
يبــدو أن مقال الكاتب محمد حســن البنا قبل أيام في 
"الأخبار" فتح شــهية القراء. فقد تلقى صاحبه رسالتين، 
الأولى من المهندس هاني صيام يقول فيها: اســتوقفتني 
عبــارة الكاتب )وعلى الرغم من جهود مكافحة الفســاد 
إلا أن لدينــا البعض من ضعاف النفــوس، أو بالأحرى 
منعدمي الضمير يمــدون أيديهم بدفع أو أخذ رشــوة(. 
وأرى أن الفساد استشرى فينا انتشار النار في الهشيم، 
حتى بات وكأن اســتحلال المال العــام، صار أمرا مألوفا 
لضعاف النفوس ومنعدمي الضمائر. هناك نماذج عديدة 
من الممارسات التي تكشف عن وقائع فساد )غير مباشر(، 
باتخاذ قرارات غير مدروســة علــى النحو الأمثل ينجم 
عنها إهدار مال عام. ومن الفســاد المالي والإداري بعض 
الممارسات الرياضية التي تمر بغير عقاب أو مساءلة. مثل 
الصفقات المضروبة التي تعقدها بعض الأندية، مع أرباع 
النجــوم، باعتبارهم لاعبين ســوبر بمبالغ فلكية، بدون 
الوقوف على المستوى الفني الحقيقي، وقدرة التأقلم مع 
الظروف المحيطة والتجانس مع لاعبي الفريق. والمغالاة 
في صرف مكافآت الفوز في المباريات. وعقد معســكرات 
في الخارج ولدينا المركز الأولمبــي الجاهز لذلك، وغيره 
مــن المراكز. وقيام بعض الأندية بالاســتغناء عن بعض 
اللاعبين بدون مقابــل، وقد كلف التعاقــد معهم خزينة 
النادي أموالا طائلة.. وإغفال قواعد الناشئين التي تزخر 
بهــا الأندية المصرية، وعدم الاهتمــام بتصعيد اللاعبين 
الموهوبين اعتمادا على التعاقد مع لاعبين أجانب، ما يلقي 
بظلاله القاتمة على مســتقبل الكــرة المصرية ومنتخب 
مصر. أما الرســالة الثانيــة فمن القارئ نصــر اللوزي 
يقول فيها: إن نشــر وقائع الفساد التي حرصتم على أن 
يعرفها القارئ، إضافة إلى بث الــروح الوطنية لمحاربة 
الفســاد، حتى يتم تأسيس الدولة المصرية الحديثة على 
أســس علمية، والحفاظ على المكاسب ومقدرات الشعب 
المصري هي أحد وسائل الحرب على الفساد.. إنها معركة 
لا تقل شراســة عن الحرب على الإرهاب في ربوع مصرنا 

الغالية. 

يؤمنون بالغيب
في حياتنا، كما لاحظ بعد فترة من التأمل أحمد إبراهيم 
الشريف في "اليوم السابع"، هناك أشياء لا نعرفها، نشعر 
بها ونحسها ونرى أدلة على وجودها، ولكننا لا نراها على 
مســتوى العين، ومن هنا يأتي الإيمان كقيمة، لذا نتوقف 
عند قول اللــه تعالى "ويؤمنون بالغيــب" وهذا في ظني 
قمة المعنى، وهو منتشــر في مواضــع كثيرة من المصحف 
الشــريف، وبالطبع هو أصــل من أصول الإيمــان بالله، 
وأصــل أيضا من أصول وجــود الإنســان. وتابع الكاتب 
كلامه: عندما أقرأ هذا المعنى فــي القرآن، فإننى عادة أبدأ 
مــن التفكير في الدين، ولكن أتحرك إلى الحياة وما يحدث 
فيها، فالواحد منا لا يلم بكل شــيء، وليس لديه معلومات 
عن كل شيء، ولكنه يشــعر  ويؤمن. وفي ما ينسب للنبي 
محمــد عليه الصلاة والســام، أنه قال عــن الإيمان، في 
ما معناه أنه هو "ما وقر في القلــب وصدقه العمل"، أي ما 
اســتقر داخل القلب، فالقلب هو بوابة كل شيء، وبالتالي 
الإيمــان أمر مرتبط بالعاطفة، لكنــه ليس عاطفة مجردة، 
فهناك عمــل "واضح ومحدد" يؤكد هــذه العاطفة، فعندما 
أؤمن بأنني  أســتحق مكانة ما، فهناك عمل يأخذ بيدي إلى 
هــذه العاطفة، وعندما أحب أســرتي وأؤمن بدوري فيها، 
فهناك واجب عليّ القيام به من أجل هذه الأسرة. فالإيمان 
هو حجر الأســاس في كل شــيء، والعقل مطلوب، ولكن 
العقل محكــوم، فما أعرفه أنا لا يعرفــه غيري، وما يعرفه 
غيري لا أعرفه أنا، فالغيب درجات، وتصديق ما نلمســه 
فقط يعني وجود نقص في معرفتنا. وانتهى الكاتب إلى أن 
الإيمان يعني رؤية مســتقبلية، لذا هو دافع قوي للنجاح، 
ولا يحمل أبــدا أي معنى للتخــاذل أو التــواكل، بل على 
العكس سيكون دافعا قويا للعمل والأمل في غد أفضل أكثر 

اتساعا وتحقيقا للأحلام في العمر والرزق.

مرض وخراب بيوت
أكد عمــاد رحيم في "الأهــرام" على أن عــدد وفيات 
فيــروس كورونا تجاوز الثلاثة ملايــن حالة وفاة؛ منذ 
اكتشــافه؛ ثُلث هذا العدد في الأشــهر الثلاثة الأخيرة؛ 
وهذا يُبــن مدى شراســة الموجة الحاليــة من فيروس 
كورونا؛ كما يبين أننا رغم ما أنجزناه من تقدم علمي على 
مرّ التاريخ؛ فما زلنــا عاجزين عن كبح جماح فيروس لا 
تــراه العين. آثار كورونــا متباينة فــي مناحي الأرض؛ 
منها ما كانــت ضرباته مؤلمة في عــدد الإصابات وأيضًا 
في الوفيــات؛ ومنها أعداده أقل في الاثنين؛ إلا أن الثابت 
أننا في مصر تباينت شدة الإصابة، وكذلك طُرق العلاج. 
وتابع الكاتب: ليس من قبيــل المبالغة معرفة أن تكاليف 
علاج كورونــا باهظة لدرجة غير محتملة لدى الســواد 
الأعظم من الناس؛ فمتوســط سعر غرفة الرعاية المركزة 
لمريض كورونا ثلاثة آلاف جنيــه في الليلة؛ ويتضاعف 
ذلك الرقم في مستشفيات مختلفة؛ بحسب عدد نجومها؛ 
فلو كانت من فئة الخمســة نجوم كان سعر الغرفة أغلى 
من ســعر جناح فخم في فندق يطل على نيل القاهرة. أما 
الأكثر غرابة مما ســبق فهو وجود قسم للرعاية المركزة 
منفردا في عدد كبير من المستشــفيات أو المستوصفات، 
أو أي كان مســماها خيرية إلخ.. يتــم تأجيرها لجهة أو 
شخص ما؛ ليتولى إدارتها كيفما يشاء؛ فيضع تسعيرته 
الخاصة؛ ولما لا وعدد ليس بالقليل يبحث دوما عن غرفة 

رعاية تستقبل حالات كورونا.

أغلبوها بالصدقات
واصل عمــاد رحيــم كلامه عن أســعار المستشــفيات 
والمســتوصفات وملحقاتهما قائلا: أما الحديث عن أســعار 
التحاليل والأشــعات الخاصة بفيروس كورونا؛ فحدث ولا 
حرج؛ ازدادت كلفتها بضع مرات بشكل غير مبرر ولا مقبول؛ 
حتى أصبــح "بيزنس" يحقــق أرباحا خياليــة؛ وكل ذلك 
بدون ضابط أو رابط. فالأرقــام التي تعلنها وزارة الصحة 
للإصابــات أو الوفيات الخاصــة بفيــروس كورونا؛ هي 
المســجلة لديها؛ أما ما دون ذلك فلا سجل له؛ ومن هنا بدأت 
الجهات الخاصة التي تقــدم خدمات طبية خاصة بفيروس 
كورونا، ســواء للكشــف أو التحاليل والأشــعات وغرف 
الرعايــة؛ تتعامل مع المرضــى باعتبارهم زبائــن لا بد من 
الاستفادة القصوى منهم؛ مع تحقيق أعلى معدلات الربحية. 
ليتحول فيروس كورونــا لتجارة تحقق أعلى معدل ربحية 
توجد في الآونة الأخيرة؛ ولأن الحديث مع مستهدفي الربح 
ضرب من الخيال لا يسمن من جوع؛ لمخاطبة قلوبهم المغلقة 
رحمة بالبســطاء. يكون المقابل مخاطبة الجهات الرسمية 
لتفعيــل أدوات الرقابــة؛ علها تكون ســبيلا للتخفيف عن 
الناس؛ ومــن جهة أخرى أراها لا تقل أهمية عن ســابقتها؛ 
أتحدث لقلوب الرحماء؛ وأذكرهم بحديث النبي الكريم عليه 
صلوات الله وســامه "داووا مرضاكــم بالصدقات"؛ نعم 
الصدقة أحد أسباب الشفاء؛ سببها الشافي ليبزغ التراحم 
بين الناس. ونحن في شهر الرحمات والبركات؛ شهر قُدر لنا 

أن تُمنع فيه إقامة موائد الرحمن.

أزمة النهر توحد أنصار السلطة وخصومها... وتقرب بين مصر وتركيا... وتكاليف علاج كورونا لا يحتملها المواطن

الفلاحون يواجهون الفناء قبل كارثة »سد النهضة«... والحكومة تدعم الأغنياء على حسابهم
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

من بين المحنة تولد المنحة، ولا محنة تواجه المصريين اليوم أشد 
من ذلك التهديد الوجودي، متجســداً في تهديــد الإثيوبيين، الذين 
كشــفوا عن أنفســهم معلنين صراحة أن كامل ميــاه النهر هي ملك 
لإثيوبيا، متجاوزين بذلك أشــد المســتعمرين ضرراً بالمصريين، إذ 
لم يحدث أن مثلت أيٌّ من القوى الاســتعمارية التي غزت مصر، أو 
مــرت فيها، أن فكرت في مصادرة "رئة" المصريين، التي هي ســبب 
بقائهــم على وجه الحياة. اللافت مــن تداعي الأحداث خلال الأيام 
الماضيــة أن روحا جديدة بدأت تدب في أوصال المصريين، لا مكان 
فيهــا لتنوع أو اختلاف، تشــبه تلــك الروح التي تولــد في الأزمات 

الكبرى، وتوحد في الملمات، والتي تعلي من شأن المقاومة.
 وفــي صحــف الجمعــة 16 إبريل/نيســان.. غــاب الحديث عن 
الخلافــات، وبــات الهدف كيفيــة القضاء علــى  مصــدر التهديد، 
الذي يحول بين المصريين  واســتمرار تدفق شريان الحياة الوحيد 
الذي يملكونــه بين قراهم البعيدة في الصعيــد والدلتا. كما أبرزت 
الصحف عــددا من الموضوعات على رأســها تصريحــات الرئيس 
السيســي، عن دعم شــركة أيني الإيطالية لتوســيع أنشــطتها في 
مصر، وتصريحات وزير الخارجية ســامح شــكري بشــأن تعنت 
الجانــب الإثيوبي فــي ما يتعلق بملف ســد النهضــة. ومن بين ما 
يعتبــره البعض ثمــار "المحنة" التقارب المصــري التركي، حيث قال 
الســفير محمد حجازي مســاعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك 
حالــة من القلــق الجماهيري، تنعكس في لقــاءات النواب مع وزير 
الخارجية السفير سامح شكري، بشأن قضية سد النهضة، مؤكدا 
على أن العلاقات المصرية التركية في منحنى إيجابي، وســتتوطد 
خلال زيارة وفد تركي لمصــر الفترة المقبلة، ويؤيدون موقف مصر 

في ما يخص ملف سد النهضة. 

كمــا اهتمت بعــض المواقــع والصحــف الإلكترونيــة على نحو 
خاص بالتحقيق مع أستاذ الإعلام  الدكتور أيمن منصور ندا، أمام 
النائب العام، حيث أصــدرت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية 
الإعلام، قــرارا بوقف ندا عن العمل لمدة 3 أشــهر، ووقف راتبه إثر 
تحقيــق تم معه في جامعــة القاهرة يتعلق بخــاف قديم وقع بينه 
وبين أحد الأســاتذة. وكتب ندا على صفحته على فيســبوك معلقا 
على القرار: "الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام 
في جامعة القاهرة.. شــكراً جزيلا أبانا الذي في موقع المسؤولية 
عيــب.. مــا يصحش كــدة. اللهم اجعلنا مــن الكاظمــن الغيظ، ولا 
تؤاخذنــا بمــا فعل الســفهاء منــا".. جديــر بالذكر أن نــدا تعرض 
لهجوم واســع بعد أن ألقى بحجر في بحيرة الإعلام الراكدة خلال 
7 مقالات أثارت جدلًا واسعا، وجلبت عليه غضب الإعلامي المقرب 
من السلطة أحمد موسى وزملاء له ودفعت به لمكتب النائب العام. 
ومن تقارير أمس الجمعة: أحال ضياء رشوان نقيب الصحافيين 
للنائب العام مذكرة تقدم بها هشــام يونس، ومحمود كامل عضوا 
مجلــس النقابة، وعضوا لجنة الإشــراف علــى انتخابات التجديد 
النصفي، وترصد تجــاوزات في الانتخابات الأخيرة.. ومن أحدث 
المصابين بكورونا الفنانة دنيا ســمير غــانم ووالدتها الفنانة دلال 
عبد العزيز. وفي ســياق مواز كشــفت تقارير إعلامية أن عددا من 
طاقم عمل مسلســل "عالم موازي" اصيبــوا بالفيروس منهم منتج 
ومخرج العمل هشام جمال. وكان من المقرر أن يتم عرض مسلسل 
"عالم مــوازي" في النصف الثاني من رمضــان على قناة "الحياة"، 
ويخضــع طاقــم العمل حاليــا للعــزل المنزلي، لحــن تعافيهم من 
الفيــروس. واهتمت الصحف على نحو خــاص بخبر وفاة الكاتب 

الصحافي الكبير مكرم محمد أحمد.
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شعرنا المعاصر إلى أين؟ )9(

الشعر المصري لا يفرّط في المنجز رغم محنة الراهن
عبد اللطيف الوراري *

محمد تركي الربيعو *

■  منــذ بدايــات النهضــة العربيــة كانت 
أرض الكنانة مختبــر تجديد وإبداع لم ينقطع، 
وكان شــعراؤها، من أمثال أحمد شوقي، وعبد 
الرحمن شــكري، وصلاح عبد الصبور، وأحمد 
عبد المعطي حجازي، وأمل دنقل، ومحمد عفيفي 
مطر، وعبد المنعم رمضان، مصدر إلهام لشعراء 
العربيــة، في كل الأوطــان الواقعية والبديلة. 
كان لا يأتي من مصر إلا العطر الفوّاح، والعزاء 
الجميل، والوعد الذي يســتأنف معناه في كل 
لحظة. لكن هل يعيش الشعر المصري في وقتنا 

الراهن أزمة؟
الذائقة  وهيمنة  الأجيالي،  الخصام  ظلّ  ففي 
»الفساد  ورديفتها  السلطة  واستشراء  العامة، 
التي  الكاذب  الإجمــاع  ثقافة  وتنامي  الثقافي« 
الريادة  ووهــم  والتعدّد،  الإبــداع  قيم  تحتقر 
والطليعــة، والإقصــاء الممنهج ضــدّ أصوات 
الشعرية الجديدة، وما تمثّلة من وعي بالقطيعة 
الجمالية والمعرفية، مع »تركة المتحف« يمكن أن 
يكون لذلك الســؤال أهمية خاصــةّ في إعادة 
النظر والاعتبار بما يحــدث في الواقع الفعلي. 
لكن مــن الصعب أن نزعم بأن شــعر المصريّين 
خــرج »خاوي الوفــاض« ودون منجــز، لأنّه 
كان دائما في قلب تجربــة الحداثة، وكان أمام 
تجاربه الإبداعية، بما فيها تجربة الراهن التي 
ظهرت مع ثــورة الربيع العربي، تلك الإمكانات 
البديلــة والخلّاقــة، التي تســتنهض ســؤال 
الإبداع من محنتــه؛ إذ لا مجال لبلوغ القصيدة 
حريتها سوى بالإبداع وشهواته النابضة بفعل 

الكينونة وأمل التغيير.

محمود قرني: عبادة الماضي كفريضة شعرية 

 قبل عدة سنوات كتبت مقالة عن أزمة الشعر 
المصري، لم أشــأ لها أن تكتمــل، تحمل عنوانا 
بدا ســاخرا من فرط ســوداويته هو »من ينقذ 
شعراءنا الكبار من أنفســهم؟«. كنت آنئذ أودّ 
التنبيه إلى خطورة الضلالات التي تتعاظم كل 
يوم حول الشــعر الجديد في أذهان شعرائنا، 
الذين تصدّروا المشهد الشعري، سواء بجدارة 
الموهبة والمنجز، أو بأقدمية الســن وقســمات 
الشــيخوخة. غير أن مساحات التشوش ظلت 
تتنامى يوما بعد يوم، حتــى تحوّلتْ إلى نوع 
من الاستئصال الممنهج الذي تبدّتْ مظاهره في 
تجليات تكاد تســتعصي على الحصر، وهو أمر 
دفعت به الديمومة إلى منطقة المألوفية، فأصبح 
يقع موقع الخطأ الشائع أو الجريمة الاعتيادية. 
وفي كل مــرة لن يعــدم القائمــون على الأمر 
أسبابا تُعمّق، في جوهرها، من قناعتنا بازدراء 
أبويّتهم. فهم، بصكوك غفران الدولة الشمولية، 
الحراس على ذائقة الأمة وعلى عقلها، والجنود 
البواســل ضد أي اختراقات للثابت والمســتقر 
من وجهــة نظرهم. وهي حالة باتت تســتحق 
الشفقة بأكثر ما تســتحق استجلاب اللعنات، 
لكــن توصيفهــا ربمــا كان مفيدا فــي مقامه. 
فهذا الوعي ظل يصم ســلوك عدد من شــعراء 
الأجيال الأســبق في مصر، ضد معظم الشعراء 
الجــدد، وما يمثلونــه من قيم شــعرية تتجه 
نحو القطيعــة الجمالية والمعرفية مع ماضيهم، 
الأمر الذي أدى في نهاية الأمر إلى صعود جيل 
ورث تركة ثقيلــة تكتظّ بالنفي والإقصاء، ومن 
ثم بدا تكريســا للمزيد من القطائع الإنســانية 
والمعرفية والجمالية على الســواء. وقد حاول 
عدد من الشــعراء، منــذ وقت مبكــر، التنبيه 
أيضا إلى خطــورة تعميق الهــوة بين جيلين، 
يبدوان متصلين زمنيا هما جيلا الســبعينيات 
مدركين  يكونوا  لــم  أنهم  وأظنّ  والثمانينيات، 
أن المســافة أبعد من كونها زمنــا يبدو قصيرا، 
وفي متناول اليــد، لأن الحقيقة الجمالية قالت 
كلمتها، وهو أمر بدت معه السنوات العشر التي 
تفصل السبعينيين عن لاحقيهم كأنها السنوات 

الضوئية. 

ومع اســتقرار الصورة التي شكلت محتوى 
المشــهد الجديد، انتخبت الذائقــة العامة قديم 
الشعر من جديده، كما أفرزت جيده من رديئه، 
وكشفت الكثير من عورات العراة، الذين ظلوا 
أزمنة يعتاشون على عشب غيرهم. في الوقت 
لمأسسة  الجدد  الشــعراء  يستســلم  لم  نفسه 
مشــروع القتل الجماعي، الذي قاده شــعراء 
يتزيــون بزيّ الريــادة والتقــدم والطليعية، 
ومجلاتهم  ودواوينهم  مطبوعاتهــم  فأصدروا 
القليلة،  بقروشــهم  كبرى  مؤتمــرات  وأقاموا 
وهــي مؤتمرات تفوقت علــى الكرنفالات التي 
أنفقت عليها الدولة ملايين الجنيهات. ومع ذلك 

كان من نتيجة هــذا الإقصاء الممنهج، 
أن تم وصــم الشــعر المصــري 

كلّــه بأنــه خرج مــن حقبة 
الوفاض،  خالــي  الحداثة 

دون منجز يتســاند عليه 
ويبرر مــن خلاله مزاعمه 
أننــا  ورغــم  بالريــادة، 

التوصيف  هذا  مع  نختلف 
الإقصائــي  »العروبــي« 

كذلــك، إلا أن تفاؤلنــا بثورة 
الخامس والعشــرين مــن يناير/

كانون الثاني أعاد إلينــا بارقة في تصحيح 
مواقع الأقدام، سواء من جانب الكبار أنفسهم، 
أو من جانب المؤسسة التي منحتهم المكنة على 
ترتيب الصورة على هذا النحو الشــائن، غير 
أن ما حــدث كان أكثر إيلاما ممــا يتصور أكثر 
المتشائمين. وســأذكر هنا واقعة واحدة لكنها 

ربما تكون دالّة في موضعها. 
 ففي مطلع عام 2013 أعلن تسعة من أعضاء 
لجنة الشــعر في المجلس الأعلــى للثقافة »في 
المستقيلين  رأس  على  كان  الجديد«.  تشــكيلها 
الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، على خلفية 
انتخاب الشــاعر ماجد يوســف مقررا للجنة، 
حجازي.  المعطــي  عبد  أحمــد  للشــاعر  خلفا 
»لكن حجــازي ورفاقه لم ينســوا أن يذكروا 
في اســتقالتهم أن التشــكيل الجديد للجنة لا 
يحقق الانســجام المطلوب بــن الأعضاء، ولا 
يتيح فرصة حقيقية لعمل أصيل من أجل رفعة 
فن الشــعر وازدهــاره« فما الــذي كان يريده 
الكبار؟ في ظل ثقافة تعمل تحت وطأة الإجماع، 
وتحتقر الفردانيــة، ثقافة تبحث عن خطابات 
جامعة تعمــل على وأد التنــوع والتعدد. على 
كل حــال لم يمــرّ أكثر مــن عام حتــى أقيلت 
المنتخبة وعادت لجنة حجازي ورفاقه  اللجنة 
مــرة أخرى، وعــادت معهم ممارســات النفي 

والإقصاء كافة.
 ليس غريبا إذن أن نجني، من موقع الأبناء، 
الآثار المروعة لهذا الوضــع التاريخي الدامي، 
وحتى نتأكــد من ذلــك علينــا أن ننظر كيف 
استعان السياسي بالقفاز الخشن الذي يعتمد 
القوة الغاشمة في حسم اختياراته، بمساعدة 
هؤلاء الآباء. كذلك علينا أن نتأمل النتائج التي 
ترتبــت على إلحاق النخــب الفاعلة من هؤلاء 
الآبــاء بكتائــب التبرير السياســي والثقافي 
أداءات سياســية  المشــروعية علــى  لإضفاء 
مختلّة، تفتقر إلى أي كفاءة، الأمر الذي ســاهم 
السياسي  الفساد  المذهل لجماعات  التنامي  في 
والثقافــي، وكذلــك تنامــي قــوة المحافظين، 
وســيطرة التيارين معا علــى أدوات التدجين 
الثقافي  بوجهيهــا  الأصولية،  إنتــاج  وإعادة 
والدينــي، حيــث تمارســه الجماعــة الأولى 
بقوة البطش السياســي، أما الثانية فتمارسه 
الزمنية  الغوغائي ضد الســلطة  عبر الخطاب 
فــي الصراع الحضــاري. إذن مــا الذي يمكن 
للأصوات الغضّة الطالعة فعله أمام هذه التركة 
المنتنــة، وكيف يمكن النظر فــي هذه المناخات 
لحركات التجديد الفكري عامة والشعري على 
نحو أخص؟ الإجابــة معروفة بطبيعة الحال، 
ونعاني مراراتها منذ أكثر من ثلاثين سنة، وهو 

أمر، فــي ظنّي، لن تجدي معــه مراجعة هؤلاء 
الكبــار في مقولاتهم ومواقفهــم، لأنني أتصور 
أن هؤلاء، الذين تعلّمنا عليهم، في حاجة ماسة 

إلي من ينقذهم من أنفسهم.

شريف الشافعي: سياسات الفعل الممكن 

بعيدا عن المشهد المؤسســي الرسمي، الذي 
ترعاه وزارة الثقافة المصرية بهيئاتها وجهاتها 
ودور نشــرها، ومــا ينجم عنه مــن مؤتمرات 
ومعارض  احتفاليــة،  كرنفالية  ومهرجانــات 
وسلاســل وجوائز وفعاليات متعددة، تنتصر 
حساب  على  والدعائي  والشــعاري  للكمّي 
الكيفي والجوهري والفاعل، وتنحاز 
للتقليدي المســتقرّ على حســاب 
المدهش والمغايــر والداعي إلى 
والتثوير،  والتفجير  الحراك، 
فإن الراهن الشعري المشتعل، 
القصيــدة  تشــكيل  يعيــد 
إمكاناتــه  وفــق  الجديــدة، 
الإمكانــات  هــذه  المتاحــة. 
الموازية ليســت هيّنة، وتتمثل في 
والإصدارات  الخاصــة،  النشــر  دور 
الورقية والإلكترونية الفردية بمعرفة الشعراء 
أنفسهم، والتظاهرات الأهلية؛ المحلية والعربية 
ومهرجان  النثر،  قصيدة  مؤتمر  مثل  والدولية، 
طنطــا الدولــي للشــعر، والمجــات الورقية 
والرقميــة، مثــل ميريت الثقافيــة، إلى جانب 
المتحققين  الكثير من الشعراء المصريين  التجاء 

والشــباب إلــى النشــر خارج مصــر، في 
لبنــان والأردن وســوريا والمغرب 

وأمريــكا،  وأوروبــا  العربــي 
في  النشــر  لمعوّقات  تفاديــا 

على  والمادية  المعنوية  مصر، 
الســواء، بــكل مــا تحمله 
الاســتغلال  تفاصيل  مــن 

والبيروقراطية  والشــللية 
المباشــرة  والوصايــة 

والضمنية.
 تضــاف إلــى هــذه الإمكانات 

بما  الإنترنت،  شــبكة  الموازيــة،  البديلــة 
أتاحته من فضاء يتســع للنشــر المباشر، من 
يقف  وسيط  دون  أنفســهم،  الشــعراء  جانب 
بينهــم وبــن المتلقــي، وكذلك بفتحها ســبل 
التواصــل مع جهــات النشــر الخارجية دون 
عراقيــل، ما يعنــي أن فرصة تحقق الشــاعر 
الجيــد والمتميز صارت مرهونــة بصنع يديه، 
في المقــام الأول، وهذا لم يكــن متاحا للأجيال 
السابقة. مع ذلك، فإن الواقع الشعري المصري، 
شــأنه شــأن العربي، لا يقدم الطرح المأمول، 
فالأصــوات الفارقــة قليلة، بل نادرة، وســط 
ركام الضجيــج وجنون »الترينــد« وخداعه. 
هل محنة القصيدة في داخلها؟ تشــير القرائن 
الأولية إلى ذلك، فلم يعــد منطقيّا الحديث عن 
معوّقات خارجية وقيــود إجرائية تحول دون 
تطورات الشعر في مرحلة السماوات المفتوحة 
والبث الإلكتروني والنصوص المتدفقة بسرعة 
البــرق من الكاتــب إلى المتلقي. إنهــا الفرصة 
الذهبيــة، بل الاســتثنائية، التي لــم ينتهزها 
الشعراء المعاصرون والجدد على النحو الأمثل 
حتى اللحظــة الحالية. رغم حضــور قصيدة 
النثر خلال العقود الأخيــرة كوجه من وجوه 
الفن الحيوي المعبّر عــن التفاصيل الصغيرة، 
والأمور العابرة واهتمامات الشخص البسيط 
في معتــرك الواقــع المعيش، فإنهــا تعرّضت 
بدورهــا لتلك الأزمــات التي اعترت أشــكال 
الكتابة والإبداع برمّتها، وصارت نماذج كثيرة 
مذكراتية  ويوميات  هشة  اعترافات  مجرد  منها 
وصياغات  ألبوماتيــة  وتدوينــات  متورمــة 
جاهــزة مكــرورة، إلــى جانب ما فــي بعض 
النصوص الضعيفة من ظلال الخطايا القديمة، 

الدور الوظيفي، الخطابية، الأدلجة،  من قبيل: 
التسييس، إلخ.

 وإلــى جانــب الإدارة الثقافية الرســمية 
الســيئة، القائمة علــى الانحيــاز والمجاملة، 
فقد حَرَمَت »التابوهات« والمقدّســات الوهمية 
الكتابة  حول  المســبقة  المتحجرة  والتصوّرات 
من  النابهين  الشــعراء  من  أجيالا  وشــروطها 
تقديم أنفســهم بطريقة مغايرة، فســقطوا في 
بداية مشــوارهم يائســن ومنهزمين بســبب 

وصاية المسؤولين وأصحاب القرار.
 ومع زوال هذه المعوقــات، وغيرها، بظهور 
الفضاء الرقمي، والنشــر الإلكتروني، لا تزال 
النسبة الأعمّ للأســف من النصوص الشعرية 
الجديــدة متذبذبة ومتوجســة أمــام تحقيق 
آمالها وطموحاتها، لكنْ لأسباب تتعلق بطبيعة 
هــذه النصوص نفســها فــي هذه المــرة. هذا 
الانحدار الجوهري يكمن فــي ماهيّة القصيدة 
وكينونتهــا، وفي انفصامها عــن روح العصر 
ولغته وفلســفته، وشذوذها عن الهواء الطلق 
الذي ينشــده ســكّان الكوكب، بغيــر أجهزة 

إعاشة اصطناعية. 
حرية القصيــدة، وانطلاقها، وثوريتها، هي 
نتاجات أدواتهــا وابتكاراتها كفــن نوعي في 
حقلها الخاص، وهذا لا علاقــة له مثلا بركوب 
موجات، مثل كتابة البورنوغرافيا الجسدانية، 
وأناشــيد  اللاديني،  والهــوس  والتجديــف 
الثورات العربية الهاتفــة بالحرية في الميدان، 
ومنشــورات الرفض والمعارضة السياســية، 
المتمسّحة  وغيرها من الأنساق الجريئة شكلا، 
ظاهريّا بالحريــة كبيانات لغوية، دون أن 
لا  بيديها.  ذاتهــا  القصيدة  تحققها 
مجال لبلــوغ القصيدة حريتها 
ســوى بقصر الاشتغال على 
وحدها،  الشــعرية  العملية 
رواســب  مــن  وتنقيتهــا 
التبعيّــة، بوصــف الإبداع 
كيانا مســتقلّا بذاته، وفعلا 
هي  وتلــك  الإرادة،  مكتمــل 
للشــعر،  الجديــدة  النظــرة 
العالم  في  التاريخي  لدوره  المخالفة 
العربي، إذ طالمــا كان ردّ فعل ومرآة دعائية 
لقوى مركزية اســتقطابية، مــا أدى إلى إفراز 
نجومية فئات محددة من الشــعراء، حســب 
وظيفة الشعر لديهم: شــعراء البلاط، شعراء 
شعراء  الفلسطينية،  القضية  شعراء  السلطة، 

المعارضة، إلخ.
 والطريــق ممهّدة بالفعل أمــام القصيدة 

الجديــدة لتتحول عفويّــا إلى فعل 
ســائر  على  تحــرري  حيــوي 

المســتويات، مكتفيــة بذاتها 
وتحققهــا،  وجودهــا  فــي 
في  اللائق  مكانهــا  س  وتلمُّ
الآخر  ومخاطبتها  المشــهد، 
أقنعة،  دون  مباشــر  بشكل 

وتفاعلها الإيجابي مع المتلقي 
العــادي غير النخبــوي؛ أينما 

كان، كضرورة لاكتمال دائرة الفن، 
القصيدة  وتصالح  اللانهائي.  واتســاعها 

مع ذاتها يبدأ من منابع الشعرية البكر، الخام، 
الطبيعي  بنبضها  المحصّنــة  بذاتها،  الموجودة 
الميكانيكي،  والتصنيــع  الفجة،  العولبــة  ضدّ 
ومكســبات الطعم واللون والنكهات الإضافية 
وألاعيــب الزينة والمجــازات والتهويمات، أي 
أن يبقى الشــعر شــعرا كهدف أول، ويحسن 
الشــاعر قراءة ذاتــه القريبة دون عدســات، 
ليتمكن من قراءة معطيات واقعه، ومستجدات 
عصــره، ومخاطبــة صديقــه القــارئ الذي 
الغرفة  فــي  والهمــوم  الخبــز  معه  يتقاســم 
الكونية. وهذه الشــعرية الجديــدة تعنى في 
أولوياتهــا بالإنســاني الخاص، والمشــترك، 
ومسألة الوجود، ولا تكاد تتوقف عند الظواهر 

الكبرى،  والمثاليات  الزائلة  والقضايا  العارضة 
التي تنهــار تباعا على صخــور الأرض. وأوّلا 
وأخيرا، على الشــاعر أن يزيــل تلك الفواصل 
الوهمية بينه وبين نفســه، فتتلاشى المسافات 

بينه وبين الآخرين.

أسامة حداد: المشهد الشعري في مصر

 لقد تجاوز النص الشعري في مصر الخطاب 
الأيديولوجي، والشاعر المحفز، وكذا التعبيرية 
الذي  الصوفي  والإشــراق  المتعددة،  بأشكالها 
اتسمت به تجارب شــعرية، في مقدمتها منجز 
محمــد عفيفي مطــر، لصالح تعدد الأســاليب 
الشــعرية، كما انتقلت الكثير من التجارب من 
الحداثــة إلى ما بعــد الحداثة، ومــن البلاغة 
الصوتيــة إلى المجاز البصــري، وبدت ظاهرة 
غيــاب المعنــى، أو بــالأدق تعدده ســمة من 
ســمات النص الذي يســعى إلى التواشج مع 
الفنون الأخرى، مع تعــدد الأصوات وتوظيف 
آليات السرد في كسر لمؤسســية النوع الأدبي 

ومواجهة سلطويته.
 وفي لحظتنــا الآنية تتصــدر قصيدة النثر 
المشــهد الشــعري المصري، ويبرز عــدد كبير 
من الشــعراء من أجيــال متنوعــة، فمن جيل 
ريان  أمجد  الشــاعران  يتصدر  الســبعينيات 
منهما  لــكل  بمنجزيــن  القصــاص،  وجمــال 
في  ريان  أمجــد  يعتمــد  حيث  خصوصيتــه؛ 
تجربتــه علــى اكتشــاف العالم، مــن خلال 
التفاصيل اليوميــة وتفكيك موجودات الحياة 
داخل نص يعتمــد على توظيف الســيناريو، 
كآلية للحكــي، والانتقال من حكاية إلى أخرى، 
عبر لحظات شعرية تحملها لغة تقترب من لغة 
العلاقات  اليومي، ويقدم شــبكة من  التواصل 
بــن الآنــي والماضي. فــي حين يقــدم جمال 
القصاص الأكثر تأثيرا في الأجيال التالية، نصا 
تأمّليا في لغة جمالية، ينتقل خلالها من الخارج 
إلى الداخل؛ ليصنع زمنــا آخر هو زمن المبدع، 
الصراع  يعيش  كرؤيوي  متسعة  تجربة  ويقدم 
مع العالم؛ إنّه يقدم ذاتــا جمعية، ومن خلالها 
يصنع مــوازاة رمزية مــع العالم الــذي يبدو 
هشّــا. ويضمّ هذا الجيل عددا من الشعراء لهم 
تجاربهم المميزة مثل، أحمد طه الذي توقف منذ 
ســنوات وله تجربته المتميزة منذ نصه الأشهر 
»امبراطورية شبرا« وعبد المقصود عبد الكريم، 
الذي خطفته الترجمة بعض الشيء من الشعر، 
ومعهم محمد فريد أبو سعدة وشعبان يوسف 
ومحمود نســيم وســامي ســعد. ويلي جيل 
السبعينيات جيل الثمانينيات الذي 
وصارع  مميــزة،  تجــارب  قدم 
النثر،  قصيدة  أجل  من  طويلا 
ومن أبرز أصوات هذا الجيل 
وإبراهيم  الزيــات  ياســر 
العزيز  عبــد  وعاطف  داود 
وفتحي عبد الســميع وعلي 
وفاطمة  نبيل  وغادة  منصور 
قنديل وســمير درويش وأحمد 
الســواركة وعادل جلال وإبراهيم 
محمد إبراهيــم وعماد غزالــي والراحل 
الدناصوري، وتتنوع فــي نصوصهم  أســامة 
آليات الحكي، كما يتجاوز السرديات الكبرى،، 
وينحو باتجاه البسيط والعادي والهامشي من 
خلال القبض على اللحظة الآنية؛ حيث يجتمع 
فيهــا التاريخ، وهي ســمة في نصــوص هذا 
الجيل ترتبط بوظيفة الشــعر، وموقف الذات 
العالم الذي تغيب فيــه النظرة البطولية،  من 
وتبرز الذات المهمشــة والمنسحقة أحيانا؛ وهي 
من السمات التي بدأت مع الجيل السابق، وإن 
كانت أكثــر حضورا في هــذا الجيل. وفي حين 
يقدم إبراهيــم داود نصّا يبدو بســيطا، لكنه 
عميق في ذاته وشــديد الإنســانية، من خلال 
دفقة شــعرية تقدم لحظة خاطفــة من الحياة 

بتفاصيلها، يطرح من خلالها أسئلة الحياة بلا 
يقين بهذا العالم. ويقدم عاطف عبد العزيز نصّا 
مختلفــا يقوم على التناقــض بين لحظتين، بما 
يحمل ذلك من مفارقة وأسئلة يُشكّل من خلالها 
الأسطورة الجديدة، أســطورة المدينة. ويبدو 
البحث عن الهوية ســمة في تجربة فتحي عبد 
الســميع، حيث يحضر الصعيــد في مصر، من 
خلال توظيف الحكايات الشــعبية والخرافات 
الصغيرة، وصراع الذات مع عالم يبدو غرائبيا، 

وحيث تعيش الذات داخله تناقضاتها.
وتتعدد التجارب في جيل التسعينيات الذي 
يضمّ عددا كبيرا من الشــعراء والشــاعرات؛ 
مثل: أحمد يماني، وأشــرف يوســف، وأحمد 
المريخــي، وكمــال أبو النور، وهدى حســن، 
ومحمد  طلــب،  وبهية  الســام،  عبــد  وعلية 
متولي، وعصام أبو زيد، وجيهان عمر، وأسامة 
جاد، وهشام محمود، وصبحي موسى، وعادل 
سميح، ومؤمن ســمير، وهبة عصام، وأسامة 
بدر، وعزمي عبد الوهاب، وجرجس شــكري، 
ومحمود خير الله، وأمل جمال، وزهرة يسري، 
ومحمد الكفراوي، وعبد الحفيظ طايل، ونجاة 
علي، وشــريف الشــافعي، وعيد عبد الحليم، 
ويوســف مســلم، وهو جيل صار راسخا في 
المشهد الشــعري في مصر، وشــكل طفرة في 
قصيدة النثر حيث تتعــدد التجارب وتتجاور 
في آن. ومع ثــورة الربيع العربــي ظهر جيل 
جديد يضــمّ أصواتا مميــزة وإن كانت الذات 
الفردانية تبدو مركــزا للنص في مقابل اهتمام 
أقــلّ بالعالم. كما تبــدو الأصــوات الأنثوية 
متعــدّدة في هــذا الجيل، ومــن أبرزهم ديمة 
الرحمن  وعبد  العوضي،  الغفار  وعبد  محمود، 
تمــام، ورضا أحمــد، وهدى عمــران، ومحمد 
القلينــي، وممــدوح التايب، وعمر شــهريار، 
وســارة عابدين، ومروة أبو ضيف، وإســام 
نوار، وإسراء النمر، وخالد حسان، ومصطفى 

أبو مسلم وإسلام سلامة.
 ولعل أبرز سمات قصيدة النثر في مصر هو، 
الشــخصية المصرية الكامنة داخل النصوص، 
حيث مؤثرات المكان حاضرة بأشــكال متنوعة 
تتجــاوز الجغرافيا إلى جوهر المــكان، كما أن 
آليات الحكي وتنوعها ظاهرة؛ إذ يعتمد مؤمن 
ســمير على التحولات داخل السرد وامتداده، 
ومروة أبو ضيف على تناثر الحكاية وتفكيكها 
لتصنع منطقها الفني، وتقــدم رضا أحمد نصّا 
يعمد إلى تفكيك الموجودات وبعثرتها في رؤية 
سرييالية، كما يشــكل البوح والاعتراف سمة 
دورها  تلعب  متنوعة  بأشكال  النصوص  داخل 

في الصراع بين الذات والعالم.
إنّ المشــهد المصري متنوع، ويشــهد ظاهرة 
العائديــن من الخلــف؛ حيث أصــدر عددٌ من 
متأخر،  عمر  في  الأولى  مجموعاتهم  الشــعراء 
مثــل: فردوس عبد الحميد، وكمــال أبو النور، 
وغيرهم.  حربــي،  ومحمــد  الزيات،  وياســر 
وتتنوع التجارب الشعرية بقدر تنوّع التراكيب 
اقتراحه الخاص  اللغويــة، وكأنّ لكل شــاعر 
وبصمتــه من خلال اكتشــافه لطاقــات اللغة 
وتوظيفها داخل نص يتجــاوز المقولات المعدة 
ســلفا، فقصيدة النثر لم تعد خطابا نقديا ضدّ 
التراث الشــعري، كما يــروج البعض، بقدر ما 

هي نص يتوافق ويواكب اللحظة التاريخية.
 لقد حاولت جمــع أكبر عدد مــن الأصوات 
الشعرية وفق التقســيم زمنيّا إلى أجيال، رغم 
التباينات والاختلاف في الانحيازات الجمالية 
وتقنيــات الكتابــة، باعتبار التجييــل معيارا 

متعارفا عليه.

٭ كاتب مغربي

شريف الشافعي

أسامة حداد

محمود قرني

■ خلال العقدين الأخيرين، كان حقل دراســات الشرق 
الأوســط على موعد مع عدد كبير من الأبحاث والكتب التي 
تناولت تأثيــر سياســات النيوليبرالية علــى واقع عدد من 
مدن هــذا العالم المشــؤوم. وربما كانت مدينــة القاهرة من 
أولــى المدن التــي عرفت اهتمامــاً بهذا الجانب، إذ شــهدت 
ولادة مدرســة الدراسات الحضرية في الجامعة الأمريكية، 
وانشــغل المنضمــون إليهــا فــي دراســة تأثيــرات الأفكار 
النيوليبراليــة علــى أذواق المصريــن، وأيضــا على صعيد 
جغرافيــة المدينــة، ومن أهم الكتــب التي اشــتغلت في هذا 
الجانب كتــاب الأنثروبولوجية الهولندية أنوك دي كونينغ 
»أحــام عولميــة« الذي درســت فيه انقســام المصريين على 
صعيــد المــكان )أحياء عشــوائية مقابل أماكــن للنخب( أو 
على صعيــد الأذواق. إذ لاحظت مثلا أنّ مقهى ســتاربكس 
هــو العالم الجديد لقســم كبير من نخب هــذه المدينة، بينما 
بقــي عالم الفــول مرتبطا بالعالــم القديم )البلــدي( وأهله، 
لكن القاهرة لن تبقى الاســتثناء، إذ ســرعان ما انضم عدد 
مــن المــدن العربية الأخرى إلــى هذه المقاربة، كمــا في مثال 
أبحــاث ليــزا ودين وجمــال باروت عــن ســوريا بعيد عام 
2000، وأيضــا على صعيد مدينة بيروت، وولادة مشــاريع 
نيوليبراليــة جديدة بعد الحرب الأهليــة. وربما الجديد على 
هــذا الصعيد، بروز عدد من الدراســات والكتــب التي باتت 
تتناول مدينة عمان الأردنية، مثل كتاب »شــاهد على الفقر« 
للأنثروبولوجــي الأردنــي أحمــد أبو خليل، الــذي قدّم فيه 
صور عــن هذه المدينــة بوصفها مدينة للعشــوائيات، وهي 
أماكن أخذت تتوسع في ظل مشاريع حكومية، لم تعد تركز 

على هذه الفئات، بل على مصالح جماعات ضيقة. 
ومــن بين الكتب الجديدة في هذا الســياق أيضاً، الكتاب 
الــذي صدر في الأيــام الأخيرة بعنوان »الفضــاءات العامة 
فــي مدينــة عمــان«ـ المركــز العربــي للأبحــاث للأكاديمي 
الفلســطيني ضرغام شــتية، وهــو في الأســاس عبارة عن 
أطروحــة دكتــوراه، تقــدّم بها المؤلــف قبل ســنوات قليلة، 
وتنــاول فيــه ما أخــذت تعيشــه هــذه المدينة فــي العقدين 
الأخيريــن، علــى صعيــد انقســام المــكان )عمــان الغربيــة 
والشــرقية( وأيضا على مســتوى بروز أنماط اســتهلاكية 
جديدة جراء ما يدعوه بالسياســات النيوليبرالية الأردنية. 
تقوم الأطروحة علــى إجراء مقارنة بــن الفضاءات العامة 
فــي العبدلــي الجديد، الــذي يعكــس الفضــاءات الحديثة 
المعولمة في المدينــة، وعمان القديمة ومركزها المتعارف عليه 
محليــا بتعبيــر »البلد« بالاعتمــاد على أفكار هنــري لوفيفر 
مؤلــف كتــاب »إنتاج الفضاء العــام« الذي يــرى أنّ الحياة 

اليومية، احتلتها الرأســمالية في ظل الســيطرة على المكان 
الــذي تتم فيه الحياة اليومية، وهو الفضــاء العام، الذي لم 
يعد مجرد وســط أو مكان فحسب، بل هو ترابط من الشكل 

الجغرافي والبيئة المبنية والمعاني الرمزية وروتين الحياة.
يبين شــتية في ســياق قراءته لتطــور مدينة عمــان، أنه 
حتــى أربعينيــات القــرن العشــرين، تميــزت هــذه المدينــة 
بتشابه بنيتها العمرانية مع بنية المدن الاسلامية، فالمسجد 
الحســيني في الوسط وبجانبه الســوق، وفي مقابله قصر 
رغــدان. ولذلك بقي مركز المدينة القــديم )البلد حاليا( يمثّل 
الفضاء العام الرئيس، الذي تتم فيه أنشطة الناس المختلفة 
فــي حياتهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة اليوميــة. فــي ما 
بعد، ســاهمت مجموعة مــن العوامل في التطــور والتحول 
الســريع، كان من أهمهــا حــدوث الطفرات الســكانية، إثر 
قــدوم اللاجئــن الفلســطينيين 1948 و1967 ولاحقــاً مــع 
قــدوم لاجئين لبنانيين ومؤخراً ســوريين، كما عرفت عمان 
في التســعينيات عودة قرابة 300 ألف أردنــي من الكويت، 
ما ســاهم في تضخّم الكثافة الســكانية في المدينة وولادة 
مشــاريع عمرانية ومراكــز تجارية في أحيــاء مختلفة مثل 
الصويفية، من خلال التســهيلات التــي حصل عليها بعض 
المســتثمرين لإقامة مراكز تســوق كبيرة، وشيئا فشيئا بدا 
واضحــا ظهور غــرب عمان الحديــث )الشميســاني، تلاع 
العلي( الــذي يتمتع فيه الناس بدخــل مرتفع، وبنية تحتية 
وفوقيــة متطورة ومســتوى تعليمي مرتفع. وشــرق عمان 
الأقل تطــوراً والأدنــى دخلًا والأعلــى كثافةً، مــع معدلات 
بطالــة مرتفعــة. ومــع بدايــة القرن الجديــد، كانــت البلاد 
تتجه نحو الخصخصة، وتبني سياســات النيوليبرالية، ما 
شــجع على المزيد من الطفرات المعمارية، وبناء المشروعات 
الضخــم، وأخذ الحديث يــزداد عن مشــاريع »الدبدبة« في 
إشــارة لمدينة دبي، التي غــدت أنموذجاً يحتــذى. وكمثال 
عــن هذه المشــاريع يركز المؤلــف على حــي العبدلي كمكان 
للدراســة، وهو عبارة عن مشــروع يقع في منطقة متوسطة 
بــن شــرق عمــان وغربها، وقــد جــاء على نمط  مشــروع 
ســوليدير في بيروت، ويشــمل العديد من المباني السكنية 
والتجاريــة والفندقيــة، وعــرف بمســميات مختلفــة مثــل 

»الوسط الجديد لعمان«. كما ترافق ظهوره مع انتشار عدد 
من الإعلانــات مثل »اشــتر قطعة في الجنــة« وغيرها التي 
أخــذت تغري الســاعين إلى نمط حياة عصريــة جديد، كما 
أنّ المحال التجارية في داخله تحمل أســماء ماركات عالمية، 
ولذلك فهي لا تخاطب جميع الأردنيين بل فئة محددة، ممن 

الثمن.لديها قدرة شراء سلع وخدمات غالية 
يرصد المؤلــف، في هــذا الجانب، 
هــذا  رافقــت  التــي  الانتقــادات 
الكاريكاتيرية  المشروع في الرســوم 
والمسلسلات والصحف، ومن بينها 
عمــاد  للفنــان  كاريكاتيــري  رســم 
حجــاج يتضمّــن شــخصية خيالية 

ســماها »أبو محجوب« وتمثّل شــخصية المواطن البسيط، 
الذي يعبّر عن رفضه للمشــروعات العقاريــة النيوليبرالية، 
التــي تفاقمُ من التفــاوت بين الطبقات والفضــاءات داخل 
المدينــة، كما يعبّر أبو محجوب عــن رفضه تخصيص الدعم 
الحكومي، الذي يأتي من المســاعدات الخارجية والفوائض 
النفطيــة لمثــل هــذه المشــروعات، بــدلًا مــن تخصيصهــا 

لمشروعات تخدم المصلحة العامة.

عمان البلد... مركز للحنين

مــن  قســما  المؤلــف  يخصّــص 
أطروحتــه لإجراء مقارنــة بين أذواق 
ورواد  العبدلــي  رواد  ومخيــال 
عمــان البلــد، وربمــا مــن أهــم الصور 
التــي يكشــف عنهــا، أنّ هــذا الابتعاد 
الاجتماعــي بــن أهالــي عمــان، علــى 
مســتوى المكان، لم يمنع أهالي العبدلي 
مــن اســتمرار ارتياد شــرق عمــان، بيد 
أنّ خطــوط الزيــارة وهمومهــا اختلفت 
عــن الســابق، فهم فــي الغالــب لا يأتون 
إلى هذا الشــطر مــن المدينــة للتبضع، أو 
شــراء حاجياتهم، بل يبحثون عن أشياء 

الماضــي  مثــل المــدرج الرومانــي وجبــل القلعة، أو مــن 
أماكن ومطاعم تحاكي التراث والأصالة مثل مطعم هاشــم 
أو مشــاوي شــهرزاد أو حبيبــة لتناول الكنافــة. واللافت 
فــي غاية هذه الزيارات انســجامها مع خطــط أمانة عمان، 
فــي إعادة إحياء بعــض الأماكن التراثيــة، أو تطوير بعض 
الأحيــاء التقليديــة مثــل شــارع رينبو، فــي محاولــة، كما 
تقول، للحفــاظ على عمان التقليدية، بينما يلاحظ أن معظم 
مرتادي شــارع رينبو هم من ميســوري الحال، كونه يضم 
أيضــا مطاعــم ومــاركات عالميــة. وبالتالي نــرى أنّ عمان 
القديمة، تحولت لدى بعض ســكان المدينــة والحكومة إلى 
مكان يرســمون من خلاله صورة أخــرى عن عمان القديمة، 
تتوافق مع رغباتهم وبحثهم عن أماكن لاســتهلاك التراث، 

وهــذا ما تنبه لــه الأثنوغرافي الفرنســي أريــك دينيس في 
ســياق قراءته للقاهــرة بين آثار الماضي وإعادة التأســيس 
الليبرالــي، إذ وجد أنّ إعــادة إحياء روائــع الماضي لا يقف 
عند حدود رسم صور عن المدينة، أو إحياء أبنيتها فقط، بل 
يشــمل أيضاً الاســتخدامات الاجتماعية للأبنية، ولإطارها 
القديم أيضاً، عبر جعل التراث والتاريخ حاضرين في المدن، 

وعبر جعل الماضي مادة استهلاكية.
يلاحظ المؤلف أيضا أنّ معظم مرتادي العبدلي يتميزون 
بمســتوى تعليمــي مرتفــع، ويجيــدون لغــات عــدة، كمــا 
يتميزون بارتفاع مداخيلهم واســتهلاك المــاركات العالمية. 
بينمــا نرى أنّ مرتادي عمان البلــد يتميزون بدرجات علمية 
أقــل، وبالتالــي فإنّ الفضاء فــي عمان بدأ يتمايز ويشــهد 
حالة من الاســتقطاب على مســتوى أهالــي المدينة، ورواد 
المكان، وهذا ما تدعمه اســتبيانات أخــرى أجراها الباحث، 
وتبــن أنّ 41% من مرتادي البلد لم يزوروا العبدلي الجديد، 
وبعضهم لم يســمعوا عنه أصلا، بينما أكد آخرون أنّ زيارة 
هذا المشــروع لا تعنيهم لأنه لم يخصص لهم، بسبب الغلاء 
الباهظ لأســعار الســلع والخدمات فيه، في حــن أنّ هناك 
قســما كبيراً عبــر باللغــة العامية »عمي هذا المشــروع مش 

إلنا/ هذا المشروع ليس لنا«. 
تكشــف لنا هذه العبارة، أنّ مدينة عمان وبعد مئة ســنة 
على تأســيس المملكة الأردنية الهاشــمية، ازدادت تشــظّياً، 
وأنّ هذه الانقســامات الاســتهلاكية لا تشــير فحســب إلى 
انقسامات ذوقية، بل إلى واقع شرائح واسعة باتت تشعر 
بالتهميــش يوماً بعــد يوم، ولذلك نراهــا تبحث عن مخلص 
هنا، أو عن أي حادثة أخرى، لتحويلها إلى قضية رأي عام، 
علهم يســتعيدون المشهد والمكان، والأهم من ذلك أحلامهم، 

ولو لبرهة من الزمن.. والله أعلم.

٭ كاتب سوري

 عمان القديمة والجديدة

اختلاف في الأذواق وانقسام المكان

أحد شوارع مدينة عمان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10237 السبت 17 نيسان )أبريل( 2021 - 5 رمضان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10237 Saturday 17 April 2021

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

الروح بين الطبيعة والإفساد 
■ تجليات الروح ليســت تجليات العقل.. تجليات الروح في معناها 
المباشر هي المشاعر وشــكل العادات والعلاقات والعقائد كافة. تجليات 
العقل هــي المنتج المــادي للبشــر، ابتداء مــن الملابس إلى الأســلحة 

والاختراعات التي تتقدم بالحياة أو حتى تنهيها.
يمكن جدا لهــذه المنتجات المادية، بل وهذا يحدث، أن تغير من عادات 
الناس التي هي وجه من تجليــات الروح، يوما ما كانت خطابات الغرام 
ورقية مثلا، والآن انتهى ذلك وصارت الرسائل بالموبايل.. السينما كانت 
مشــوارا حميميا تجلس فيه بين الناس كأنكم تحتفلــون بالفيلم. الآن 

يمكن أن تشاهد الفيلم وحدك في غرفتك، بوسائل التواصل الحديثة.
جلســات العائلة كانــت حميمية يلتف فيها الأفــراد حول الأب والأم 
ويتحدثــون، الآن إذا جلســوا صار كل منهم مشــغولا بمتابعة الموبايل 
فــي يده.. ماديا اللقــاءات موجودة، روحيا هناك فصــام، لكن تجليات 
الروح أيضا يمكن أن تكون سابقة لتجليات العقل. التأمل في الكون أتي 
بالمعتقدات، التي قد تكون فكرية مثل معنى الوجود، عبثا أو جادا، وأتى 
بالفــن والإبداع الذي هو في أغلبه ملاذ أجمل، مما حول المبدع أو الفنان. 
في الفنون التي تتغير أشــكالها مع الزمن، وتجد من يضع لها الأســباب 
التي دعت إلى التغيير، لا يوجد غصب، لم يفرض الفنانون مذهبا بالقوة 
على أحد، لا منهم ولا من المشــاهدين. من بينهــم من وضع الإجابات عن 
ســؤال لماذا كانت الرومانتيكيــة مثلا لتحتل مكان الكلاســيكية؟ ولماذا 
كانــت الواقعية ولماذا كانت الواقعية الاشــتراكية؟ ولماذا كانت في الفن 
الانطباعية؟ ولماذا كانت التكعيبية أو السيريالية أو التجريد، إلى آخر ما 
تريد من مذاهب أدبية وفنية؟ لكن لا أحد اســتعان بالسلطة لفرضها. هي 

سلطة التذوق والتلقي تساعد على البقاء والانتشار.
وحين حــدث مرة فــي الاتحــاد الســوفييتي أن صــارت الواقعية 
الاشــتراكية هي المعتــرف بها من الدولــة، لم يبقَ إلا من تمــردوا. لماذا 
لا يمكــن فرض ذلك؟ لأنها تجليــات الروح يتغير الإنســان معها أو بها، 
ويحتاج دائما وقتا لتمثلها. في التغيرات المادية يســرع الإنسان إليها.. 
الهاتف المحمــول بدلا من تليفون المنزل.. الإنترنــت بدلا من التلغرافات 
والبريــد.. الصواريخ بدلا مــن المدافع. يمكن فرض ذلــك كله أو بعضه، 
فــا يمكن تصور جيــش الآن يحمل الســيوف والرماح مثــا. التعامل 
مع المنجــزات المادية يحتاج إلــى علم وتعليــم، كل الآلات مهما صغرت 
تحتاج إلى معرفة، لكن يظل الســلوك والعادات بين البشر ضمن التطور 
الطبيعي للمجتمعات، التي تحتاج إلى وقت لتتغير ولا تتم بالغصب، بل 
قد تتــم دون أن يدرك الناس ذلك. من هنا تأتي كارثة النظم السياســية 
الشمولية، أو الديكتاتورية بمعني أوضح، تفرض على الناس أفكارا كما 
تفرض مخترعات واكتشافات وهناك فارق. تحدد للناس طريقة التعامل 
والعلاقات وحتى الهتافات والتحايا. لن أعطي أمثلة من العالم مثل ألمانيا 
وإيطاليا والاتحاد الســوفييتي فهي لا تهمني. سأعطي أمثلة من حياتنا، 

من مصر قبل غيرها.
حين عرفت مصر طريقا إلى العالم الحديث مع تولي محمد علي الحكم، 
واكتشفت تخلفها الكبير، بدأت تبحث عن نفسها، انفتح المجال للصناعة 
والتجارة والبعثات والرحلات من العالم وإليه. كان لا بد أن تواكب ذلك 
سياسة جديدة شعارها التســامح بين الأديان والأجناس. لم يعد ممكنا 
أن تنفتح مصر على العالم، ويظل مفروضــا على القبطي لون زي معينا 
مثلا لتمييزه. لن أتحدث عن شــكل الحكم ولا محاســنه، ولا مســاوئه. 
أتحدث عن عادات جديــدة بدأت الدعوة إليها بــا غصب، وبدأت تجد 
طريقها وعلى رأســها مثلا تعليم البنات.. لــم يُجبَر الناس عليها. لقد تم 
فتــح المدارس وتُرِك الأمــر للناس، ظهرت الصحف لكــن لم يتم فرضها 
على أحد، وتركت للناس يُنشــئونها بأموالهم. ظهر فن المســرح لكن لم 
يُجبر الناس على الذهاب إليه. وظهرت الســينما وحدث الأمر نفســه. 
تُركت الــروح تختار دروبهــا برضاها وتتقدم فيها، ظهــرت قضايا من 
نوع من نحن وكيف تكون النهضة؟ هل بالنزوع إلى البحر المتوســط، أم 
الفرعونية، أم الإسلام، أم الأنجلوسكسونية؟ الذي أثارها ليست الدولة 
وحكامها، لكن الوضع الذي صــارت فيه البلاد، يلجأ إليها كل الناس من 
كل الدنيا بينما حط عليها الاستعمار. هي أسئلة طبيعية جدا لكن الإجابة 
عليها لم تكن من الحاكم أبدا، كانت مــن التطور الطبيعي للروح. أخذت 
مصر طريقها نحو الهوية وهو طريق قديم مشــت فيه بهضم وامتصاص 
كل ما يصــل إليها من الغزاة، من أفكار وعــادات وتقاليد، دون أن تكون 
دولة أخرى غير مصرية. لكــن في يوم ما تدخلت الدولة، وهذا اليوم هو 
ما ندفع ثمنه حتى الآن على مرتــن، الأول حين نادت دولة يوليو/تموز 
بالعروبــة والقومية العربية.. هنا وضعت الدولة مســارا جديدا محكما 
لا خروج عنه. فكرة القومية عموما ليســت سيئة، هي الفكرة التي كانت 
وراء نضال دول أوروبا الخاضعة للاحتلال العثماني، وهي الفكرة التي 
كانــت وراء قيام القوميــة الألمانية في وجه الاحتلال الفرنســي لألمانيا 
أيام نابليون بونابرت. في مصر كان الأمــر مختلفا. فالفكرة التي وقفت 
في وجه الاحتــال البريطاني كانت فكرة مصــر للمصريين. فكرة الأمة 
المصريــة بما فيها من غربــاء ينهضون بها مع المصريين ولا يســلبونها. 
حين حاول الاستعمار البريطاني دق أســفين بين الأقباط والمسلمين رفع 
المصريون شــعار الهلال مع الصليب، وخرجوا فــي المظاهرات معا ضد 
الإنكليز. انتقلت فكرة القومية من العالم إلى بعض الكتابات مثل ساطع 
الحصري مثلا، وصار للــدول العربية جامعة عربية عام 1945، لكن ذلك 
لــم يكن غصبا عن أحــد. كانت للنهوض بعد الحــرب العالمية من الدول 
الاستعمارية، لكن حين حدث الاســتقلال انحرفت الفكرة. لم يسأل أحد 
نفسه عن أجمل سنوات تواجد العرب في مصر من قبل، وكيف كان منهم 
من قاد النهضة في الثقافة والإعلام وكل تجلياته مثل المسرح والسينما. 
لم يفكر أحد أن فكرة القومية يمكن أن تأخذ أشــكالا اخرى من التعاون، 
مثل فتح الحــدود والتعاون الاقتصادي مثلا، بدلا من محاولة أن يكونوا 
دولة واحدة، وهي محاولة أي عاقل يقول أنها ستفشــل. نسفت الفكرة 
أي مساحة من الحرية لأن من أشــاعها هو الدولة في كل مناهج التعليم 
والصحف، في الوقت الذي أقرت فيه نظاما شموليا ديكتاتوريا في الحكم 
لا فرصة فيه للمعارضة، فألغيت الأحــزاب وجرى ما جرى من معتقلات 
ولن نعيده. ثــم جاءت بعد ذلك وبقرار من أعلى أيضا فكرة الإســامية 
مع أنور الســادات. فتح الباب للإسلاميين. لا اعتراض على إخراجهم من 
المعتقلات، لكن الاعتراض على تأييدهم في أفكارهم بالدعم المالي وغيره 
من الدولة، ومن رجالهم في الخارج ودول خليجية وقتها بموافقة الدولة، 
أصبحت القومية بدورها فكرة ســيئة بالقوة، وأصبحت المسيحية كفرا، 
والآخــر عدوا، ودخلت إلى مصر عادات جديدة مع الســلفية، كان يمكن 
أن تحدث في مئات الســنين لــو تركت للتطور الطبيعــي، والأرجح أنها 
لم تكن ســتحدث أبدا، لكنها حدث بالقوة المجسدة في التأثير الإعلامي 
والتعليمي والثقافي والديني المفتوح لها في المســاجد في سنوات قليلة 
والفقــر والإفقار. لم تنجح فكرة القومية في مصــر في غلق النوافذ على 
العالم، لأن من كانوا في السلطة وحولها كانوا من نتاج الفترة السابقة، 
فترة الليبرالية والتطــور الطبيعي، وما زالوا متطلعــن إلى أوروبا أو 

البحر المتوسط، الذي قطعت فيه البلاد شوطا كبيرا.
منذ السادات تغير رجال الســلطة ومن حولهم وافتقد الكثيرون هذه 
الروح العالمية، فصارت مصر في عاداتها القديمة بلد الكفار، وفي عاداتها 
الجديدة بلد الإسلام، فجعلوها حتى لا تكتفي بالسلفية ومصدرها، لكن 
جاءوا بملابس من إيران وأفغانســتان. هل نحن بخير الآن؟ باختصار 
صناعة الروح هو ســبب ضياع أمتنا وإفســادها. الــروح بنت التطور 
الطبيعي للشــعوب، وليســت جبرا حتــى لو صار هذا الجبــر بالكذب 

والاحتيال.

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

 شاهدان على حروب العرق والملة في رواية »عينان خضراوان«
■ قضــت الفتــاة الســودانية عرفة 
أشــهرا طويلة من معتقل إلى آخر، فقدت 
أمها صغيــرة واختطفت حركة انفصالية 
ســجن  عرفت  منها،  والدهــا  إرتيريــة 
المتمرديــن الإريتيريــن، ســجن حركة 
ســودانية مُعارضة، ثم ســجن حكومة 
عُنفــت وجوعت، قتلــت وكادت  بلدها، 
أن تُقتــل، اغتصبــت وأجهضــت ما في 
بطنها، كلما نجت من سجان سقط في يد 
آخر، فقهت حيل الجلاد وصبر الأســير، 
نزحت من جنوب إلى شــمال، ســيراً أو 
فــي مقطورات شــاحنات، حبلت مرغمة 
وتخلت عن صغيرتهــا، نامت في العراء 
وقاومت بطش المتشردين مثلها، امتهنت 
أحقر المهن كي تحيا، استمرت حياتها من 
قســاوة إلى أخرى، دون أن تلفت انتباه 
أحد إليها، دون أن يتعاطف معها ســوى 
القليلين ممــن عرفوها، إلــى أن غامرت 
باعتناق المسيحية، بعد عملها كمنظفة في 
الدراسة،  إلى  العودة  لها  أتاحت  كنيسة 
ثم مالت إلى الزواج من مسيحي، فقامت 
الدنيا على رأســها، سيقت إلى المحكمة، 
ونطــق القاضــي بالإعدام فــي حقها، 
لكن قــدراً لم تتوقعه ســوف يُنجيها، 
وتتحول إلى بطلة فــي رواية »عينان 
 ،)2020 التنويــر  )دار  خضــراوان« 
للسوداني حامد الناظر، الذي التمس 
بعضاً من سيرة شخصيته من واقعة 
حقيقية حلت بمــريم يحيى إبراهيم، 
التــي حُكم عليها في الســودان عام 
2014 بالإعدام، بتهمة الردة واعتناق 
المســيحية، والارتبــاط برجل غير 
الرواية،  مســلم، مع أن عرفة فــي 
في  يشــتركان  الحقيقة،  في  ومريم 

مصيــر واحد، فإن الكاتــب وهب بطلته 
ماضيا مُغايراً، ورطها في معارك اندلعت 
على الحدود بين بلده وإرتيريا، سايرها 
ما بعد منتصف التســعينيات إلى أوائل 
الألفية، وجعل من عرفة مطية في ســرد 
السوداني  التاريخ  تشــظي  من  شذرات 

الحديث.  

أطفال الحرب

منذ الفصول الأولى من رواية »عينان 
خضــراوان« تتبــادر إلى ذهــن القارئ 
»الله يفعل ما يشــاء« للإيفواري  رواية 
أحمــدو كورومــا، حامد الناظــر آثر أن 
يحكــي قصته على لســان فتــاة، بينما 
كوروما على لسان صبي اسمه إبراهيما، 
في  الشخصيتان 

سن متقاربة، يســيران بين ألغام معارك 
أهليــة، الأولــى مــن منظور ســجينة، 
والثانية من منظور طفل ـ مُقاتل، الأولى 
شرق افريقيا، الثانية غربها، والروايتان 
تتفقان على أن هذه القارة السمراء بيئة 
خصبة للحروب الداخلية، إنها حقل مليء 
النزاعات المسلحة، والقتل  بكل أســباب 
المجاني، تنطلق الروايتان معاً من الحقبة 
ذاتهــا، في تســعينيات القــرن الماضي، 
الاثنان صورا الميل المفرط لقادة الحروب 
إلى الــدم، وتجبّرهم فــي معاملاتهم مع 
الأطفال، مع أن شــخصية عرفة ســوف 
أنثى،  لكونهــا  أولًا  أكبر،  مآســي  تعرف 
وثانيــاً كونهــا بعينــن خضراوين، ما 
جعلهــا مُشــتهاة من عرابــي الحروب، 
الذين لم يروها ســوى جسد يتحرشون 
به. جاءت »عينان خضراوان« في جزئها 
الأول، بعيني طفلة، كانت ببراءتها 
أمها  فقــد  على  وحزنها  وخوفهــا 
واشــتياقها إلى والدها، الذي غاب 
عن ناظريها، تحكي وتحلل وتناقش 
مُحايدة،  زاوية  من  الحرب،  شؤون 
لم يكن يعنيها سوى نجاتها، ونجاة 
في  عرفتهــن  اللواتــي  صديقاتهــا 
معتقلات مثلها، لم تكن تفهم شيئاً في 
السياســة، ولا أسباب ما يحصل، بل 
إنها كانت تجهل تفاصيل حياة والدها 
الســابقة، الذي كان مدانــاً من طرف 
الانفصاليين، يمكن أن نقرأ الجزء الأول 
الرواية بكل إنسانيته وصداميته،  من 
حيــث لا تخلو صفحاته مــن مخاوف 
البطلة ومــن تعاطف منطقي معها، لكن 
شــيئاً فشــيئاً، بعد فرارها، وابتعادها 
مــن المناطــق الســاخنة، وصولها إلى 

مدينة بورتســودان، عملها بائعة شاي، 
ثم حملهــا وتخليها عن وليدها، وصولها 
إلى الكنيســة ثم تعرفها على شــخصية 
زوجها،  يصيــر  ســوف  الذي  موريس، 
وصولا إلــى محاكمتها، يبدو أن الروائي 
في هذا الجــزء الأخير لــم يُحافظ على 
مســافة الحياد مع شــخصيته، تعاطف 
معها مســتبقاً القــارئ إلى ذلــك، حتى 
بدت أن الخاتمــة كانت معروفة ســلفاً، 
مع ذلــك فإن ما يُحســب لرواية »عينان 
خضــراوان« قدرة صاحبهــا على توليد 
في  شــخصيات،  اختلاق  في  الحكايات، 
انتهاج كتابة حلزونية، حيث أن كل حدث 
يدور حول نفســه، كل نهاية تعيدنا إلى 
بداية، مع حســن توظيف الشخصيات ـ 
على كثرتها ـ فإن جلها سوف تبرر سبب 

وجودها في النص. 

الإخلاص للحب قبل الدين

لــن يفيد القــارئ البحث عــن أوجه 
الشبه بين عرفة في الرواية ومريم يحيى 
إبراهيم في الواقــع، لأن الكاتب اقتنص 
فقط لحظــة من حيــاة مــريم، اعتناقها 
المســيحية، ثم مــا تلا ذلك مــن صخب 
آخر  تاريخاً  وحفــر  وقضائــي،  إعلامي 
لبطلته، بل يمكن القول إنه أفلح في تخيل 
فاعتناقها  المســيحية،  إلى  تحيلها  حياة 
تلك الديانة، على ما يظهر عليه، أنه كان 
بدافع رد الجميل للكنيســة التي أعادتها 
إلى الحياة، وساعدتها في دراستها وفي 
توطينهــا في بلدها، بعدما عاشــت زمناً 
ســجينة، وظنت أنها فقدت والدها، فإن 
ذلك التحــول الديني كان ســببه الحب 

وليس الدين، حبها لرجل مسيحي ساقها 
لاعتنــاق ديانته، بدل أن يكون الســبب 
عقائدياً أو روحياً، انتصرت عرفة للحب 
علــى حســاب المعتقد، قاومــت ماضيها 
وسلطة التقاليد وضغط القبيلة والمجتمع 
الأجمع، مع أنها في النهاية أنقذت نفسها 
ولم تنقذ حبها، تخلى عنها موريس، رغم 
ما فعلته لأجله، كانت مطمئنة مع نفسها 
أنها اختارت ما عجزت عليه ســودانيات 
أخريــات، حاولــت خــوض طريــق لم 
يســبقها إليه أحد في عصرهــا، وبينما 
عرفة تشــق ذلك الطريق، لــم تغفل عين 
الناظر عن تفكيك جزئيات المجتمع  حامد 
العلاقات  طبقية  في  الحديث،  السوداني 
التي تحكم بين أفــراده، في نزعة الناس 
إلى الســاح بدل الحوار، في ذكوريته، 
في احتقار المرأة، وفي المبالغة في التدين، 
فقد جاءت هذه الرواية بمثابة بيان فني 
ضد التطرف، بقــدر ما حركها دفاعها عن 
حق الفرد في اختيــار ملته، فقد حركتها 
أيضاً رغبة في كسر الجمود الديني، الذي 
خيم على الســودان طويــاً، إن حكاية 
إنما  خضراوان«  »عينان  رواية  في  عرفة 
هي حكاية كل سودانية انتصرت لحريتها 
وللحب بدل الامتثال إلى دساتير الطاعة 

والقبلية.  

٭ روائي جزائري

■ يصادف الســادس عشــر مــن إبريل/نيســان ذكرى ميلاد 
نجــم الكوميديــا وعمــاق الســينما الصامتــة العالمــي، الراحل 
شارلي شابلن )1899 ــ 1977( الذي رأى نور الحياة في العاصمة 
البريطانية لندن. وشاءت الصدف أن يتزامن موعد ذكرى ميلاده 
هذه الســنة مع احتفال فيلــم )الطفــل(The Kid  - الذي كتبه 

ولعب أدواره عام 1921 ـ في ذكرى الفيلم المئة. 

تأثر بوالديه 

يعتقد كثيرون أنّ شارلي شابلن أمريكي وهو من كان يحيا في 
الولايــات المتحــدة، وكان نجما من نجوم الســينما فيها، لكنه في 
واقع الأمر إنكليزي، ومن أبنــاء عاصمة الضباب، ولم ينتقل إلى 

أمريكا إلاَّ لاحقا وقد تجاوز سنّ العشرين. 
تشــارلي تشــابلن لم يكن ممثلا وحســب، بل أيضا أحد أعظم 
الفنانــن والمنتجــن الســينمائيين الذيــن خلفــوا بصماتهــم في 
ســجل  الســينما العالمية، واســتطاع بمهارته وبراعته وذكائه أن 
يغير وجه ســينما هوليوود والتأثير في مســار الســينما العالمية 
ككل. ويبقــى إلــى يومنا هذا محط أنظار المعجبــن ومصدر إلهام 
الممثلــن والمخرجين، ورمزا من رموز الإبــداع والنجاح في العالم. 
لم يكن إقبال تشــارلي على التمثيل من باب الصدفة، فقد شاءت 
الأقدار أن ينشــأ في وســط فني، اســتقى من منابعه العذبة حب 
الفــن والتمثيل. كان والــده مطرباً وممثلًا بارعــا، وكانت والدته 
المعروفة فنيا باسم )ليلي هارلي( ممثلة ومغنية جذابة، لها وزنها 

في مجال الأوبرا.

طفولة بائسة 

عاش تشابلن ظروفا قاســية، وهو لم يتعد بعد سن العاشرة، 
حيث توفي والــده وتعرضت والدته بعد ذلك لاضطرابات عقلية، 
أدت بهــا إلــى دخول مستشــفى الأمراض النفســية. فــكان على 
تشــارلي وشــقيقه ســيدني، أن يصارعا لأجل الحياة.  بعد ذلك، 
أُجبــر تشــارلي علــى العيش فــي دار للأيتــام وحضور مدرســة 
خاصة بالفقراء. لم تكن لتشــارلي أي رغبة في متابعة التعليم في 
مثل تلك المدرسة، فانقطع عن الدراسة في النهاية، وهو لا يتجاوز 

سن الثالثة عشرة. 
خيمت المآســي على حياته، وكان لذلــك عميق الأثر في تكوينه 

معنى ومســتقبله، حتى أنه قال لاحقا، »لم أكن في وسعي تأمل 
أزمــة، لأننا كنــا نحيا في أزمة مســتمرة«. ومع أن 

الظروف لم تســمح له بالمكوث إلى جوار والدته 
طويــا، بعدما عصفــت بها رياح المــرض العقلي 
وأبعدتهــا عنــه، إلا أنــه لــم ينــس أبــدا فضلها 

ر موهبته، وتؤمن  وتأثيرها عليه، فهي من كانت تقدِّ
بقدرتــه على النجــاح في التمثيل، وهي مــن أفعمت روحه 

ثقــة وهمة ورغبة في مواصلة مشــوار والديه والتحليق 
بعيدا في عالم الفن الفسيح. 

قَ في أمريكا تألَّ

امتهن شارلي شابلن التمثيل الكوميدي في 
إنكلترا قبل أن يسافر في جولة فنية إلى الولايات 

المتحدة الأمريكية، 
رفقة فرقة )فريد 

كارنو( عام 
1910. عاد 

إلى الولايات 
المتحدة عام 
1912 حيث 
انفتحت له 

هذه المرة 
الأبواب 

على 
مصراعيها.

 أبدت عدة مؤسســات 
اهتمامهــا بــه لمــا كان يملكــه من 

موهبــة فريــدة، ليتعاقــد بعــد ذلــك مع 
شــركات أفــام عملاقــة فــي الولايــات 

المتحــدة، علــى منوال مؤسســة )موتــوال فيلم( عــام 1916 التي 
منحته فرصة لعــب أدوار البطولة في العديد من الأفلام الفكاهية 
الشــهيرة أمثــال فيلــم »العــاج« »مكتــب المراهنــات« »المهاجر« 
و«المغامر«. وبذلك يكون تشــارلي قد حقق نجاحه وشــهرته في 
أمريــكا، وبفضل الســينما الأمريكية التي كانــت آنذاك قد خطت 
خطــوات كبيرة في ســكة النمو والتطــور، مقارنــة بنظيرتها في 

الجزر البريطانية والقارة العجوز. 

الدراما الاجتماعية

لم يكن ما حصل عليه شــارلي شابلن من مكاسب مادية وشهرة 
لدى مؤسســة )موتوال فيلم( كافيا لكي يجدد عقده معها، أو ربما 
ليتعاقــد للعمــل مع شــركة أخرى الآن وقــد تعدت شــهرته حدود 
أمريكا، وســطع نجمه عاليا في الأفــق. كان الرجل يحترق ظمأ إلى 
شــيء آخر لم يكن في وســعه الحصول عليه بالمال ولا بالشــهرة: 
حريته الشــخصية واســتقلاله المهنــي، وحقه في اختيــار الأعمال 
والأدوار التي يشــاء. فمــا أن انتهى عقده مع )موتــوال( حتى قام 
بتأســيس اســتوديوهاته الخاصة في قلب هوليوود، حيث شــرع 
في الإخراج السينمائي. استقلاله المهني هذا سمح بكشف طبيعته 
الحقيقية. فتشارلي تشابلن، الذي يعرفه العالم على أنه ذلك الممثل 
الفكاهي العظيم، كان في واقع الأمر يخفي في أغوار نفســه مأساة 
طفولته، وما حملته له من أشــجان وآلام. فهــا هي نزعته الحقيقية 
إلى الدراما الاجتماعية ترتســم في الأفق بألوانها القاتمة، بريشــة 
حريته واســتقلاله المهني، مجســدة في أول فيلم طويل من إنتاجه 

بعنوان »الطفل« عام 1921. 

لعــب دور البطولة فــي هذا الفيلم ولد اســمه )جاكي كوجان( 
رفقة شــارلي شــابلن. وقد شــاء القدر أن يكتشــف تشارلي هذا 
الطفل في كاليفورنيا أثناء جولته فيها. كان الولد ممثلا موهوبا، 
ظهر على خشبة المسرح وهو لا يتجاوز سن الرابعة. وقد صادفه 
تشــارلي، بينمــا كان يمثل في أحد مســارح لــوس أنجليس. قام 
تشــارلي في البداية باختباره بمنحه دورا صغيرا في فيلم »متعة 
يوم« A Day's Pleasure في عام 1919، ليشــاركه بعد ذلك 
البطولة في أعظــم فيلم في تاريخ الســينما الصامتة، وأحد أكبر 
الأعمــال الســينمائية التــي عرفتها البشــرية، »الطفــل« في عام 
1921، والــذي يبقى إلى يومنا هذا من الأفلام الكلاســيكية الأكثر 
مشــاهدة. وهكذا، بفضل تشابلن، اكتشف العالم جاكي كوجان 
لأول مــرة، وهو اليــوم يعد من أشــهر وأروع الأطفال الممثلين في 

تاريخ السينما العالمية. 
نزعة شارلي شــابلن إلى الدراما تأكدت لاحقا من خلال إنتاج 
فيلــم »امرأة مــن باريــس« الفيلم الدرامــي الرومانســي الذي لم 

يشارك في أدواره على غير العادة. 

تعددت مواهبه 

تشــارلي تشابلن لم يكن ممثلا كوميديا ومنتج أفلام وحسب، 
بل أيضا موسيقارا موهوبا يحسن العزف على الكمان والتشيلو، 
وقد تعلم العزف هوايةً، من تلقاء نفســه. وكان أيضا كاتب أغان 
ف أغنية فيلم »هذه أغنيتــي« التي غنتها بيتولا  عظيمــا وهو من ألَّ
كلارك، وحققــت نجاحــا عالميــاً باهــرا، متصدرة قوائــم أفضل 
الأغانــي في المملكــة المتحــدة وأمريــكا وأســتراليا. وكان أيضا 
كاتبا ومفكــرا، وهو من ألّف »رحلتي إلى الخارج« »كوميدي يرى 

العالم« »سيرتي الذاتية« و»حياتي بالصور«. 
نجاح تشــابلن الفني يكمن فــي مهارته وقدرتــه العجيبة على 
دمج الواقع وما يحمله من انشــغالات ومآس وهموم وصراعات 
يومية، في شخصية كوميدية مثيرة. فأعماله وإن كانت كوميدية 
إلاَّ أنها في حقيقة الأمر تحمل في طياتها كثيرا من المعاني والعبر 
وتفيض بالمشاعر الإنســانية. تشارلي لم يصور لنا الفكاهة بقدر 
ما صــور لنا المأســاة البشــرية بــكل معانيها في قالــب فكاهي. 
فالإنســان العادي فــي نظرته الســطحية عن بعد قــد لا يرى في 
أفلامــه غيــر الفكاهــة، لكننــا 
فيهــا  النظــر  أمعنــا  إذا 
قرب،  عــن  وفحصناهــا 
وقرأنــا ما بين الأســطر 
الصامتة،  قصتهــا  فــي 
وجدناهــا فــي كثيــر من 
الأحايــن تطفــح بالمآســي والآلام، وتحمــل في أعماقهــا نقدا 
اجتماعيا وبعدا إنســانيا، على منوال فيلم »الطفل« الذي كتبه 
ــل أدواره تشــارلي شــخصيا، وهــو القائل فــي تصويره  ومثَّ
ا نراها  الحياة: »الحياة مأســاة عندمــا تُرى عن قــرب، وإن كنَّ

كوميدية عن بعد«.

٭ كاتب جزائري 

سعيد خطيبي *

مولود بن زادي *

في ذكرى ميلاد شارلي شابلن

المأساة الإنسانية في قالب كوميدي

تشارلي تشابلن
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الحمل
تســتاء مــن تصــرف بعــض الموظفــن 
تجنــب  عكــرا.  المــزاج  يكــون  والزمــاء. 

العشوائية في نقاشاتك وأعمالك
الثور

يمكنــك المجازفــة في هذيــن اليومين وأن 
تحدث تغييراً لمصلحتــك. تعمل ضمن فريق 

وتتوصل إلى إنجاز

الجوزاء
قد تشــعر ابتــداء مــن الآن بالقلق وعدم 
الأمان، خاصة وأن مشاكل مهنية مع بعض 

المسؤولين قد تكون محتملة

السرطان
تشــارك في مناســبات اجتماعيــة ملفتة 
تأسر اهتمامك، وتتبادل أفكاراً وأحلاما مع 

أصدقاء ومجموعات وفرقاء

‏ الاسد
لا تتسرّع حين يكون النقاش عن الأموال، 
فكّــر جيداً وخذ قــراراً مقنعاً بالنســبة إليك 

وإلى الطرف الآخر.

العذراء
تشــعر بالنمــط البطــيء فتقــدم جهوداً 
بــدون حماســة. قــد تختــار الهــروب مــن 

مواجهة معينة وهذا الأمر لا يناسبك

الميزان
تتحفــظ قليــا وتتراجع عــن التعبير عن 
أفكارك إذ تخشــى الانتقــاد وتتجنب بعض 

الملاحظات التي تزعجك

العقرب
يحمل إليــك اليوم فرصة لــزواج ثري أو 
لارتباط له فوائــد مادية كثيرة. لكن مطلوب 
فــي هــذا الوقــت تجنــب كل أنــواع الغيرة 

والتملكية والحسد

القوس
قــد يكــون حديــث عــن زواج وارتبــاط، 
كما يلعــب الحبيب دوراً في أحــداث اليوم. 

تجازف في مجال وتختبر جديدا

الجدي 
أصــغِ إلــى بعــض أفــراد العائلــة الذين 
يحملــون إليك المحبــة ويوجهــون خطواتك 

بصدق واستقامة

الدلو
تلجــأ إلــى حدســك وإلهامك لكــي تجد 
الحلــول، وهذا يوم مبارك. تكتشــف خلاله 
الجديــد وتلتقي بأشــخاص مميزين، يكون 

لهم دور إيجابي في حياتك

الحوت
يجــب أن أحــذرك مــن بعــض العدائيــة 
والاستفزازات. إذا شعرت أن أحدهم يقطع 
عليك الطريق، فحاول أن تتكتم وتنتظر وقتا 

أفضل للتعبير عن ذلك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

ميريام فارس تتصدر »الترند« ونجوم مصريون يهاجمونها
القاهرة – »القدس العربي«:

تصدرت الفنانــة اللبنانية ​ميريام فــارس​ الترند في 
مصر، بعد مشــاركتها في أحد الإعلانــات الدعائية مع 

الممثل آسر ياسين.
وعبّر معجبوها عن فرحتهم بظهورها في هذا الإعلان، 
إلا أنها في الوقت نفســه تعرضت لبعض الإنتقادات من 
نجــوم مصريين لم يتقبلــوا فكرة مشــاركتها في إنتاج 
مصري، وأعادوا الى الواجهة من جديد تصريحها القديم 
الذي قالت فيه إنها أصبحت ثقيلة على المصريين، قائلة: 

»أجري مرتفع عليهم«.
وعلى الرغم من إعتذار ميريــام وقتها وقبول النقابة 
هذا الإعتذار، يبدو أن بعض الفنانين والممثلين لم ينسوا 
ما حصل، فكتبــت الممثلة المصرية ​منة فضالي: »الله مش 
مصر كانت كوخــه وانتِ كتير وغالية على مصر دلوقتي 
وحشــاني يا مصر، مش كده العيب مــش عليكي. بس 
مصر بقى مش فرحانة بيكي« مع وسم »مصر خط أحمر«.
وقال الممثل ​أحمد شــامي​ فــي صفحته الخاصة: »هي 
مــش ميريام فارس قالت إن هي بقى ســعرها تقيل على 

مصر؟ هو إيه اللي حجابها تاني«.
وكان الممثــل المصري ​كــريم عفيفي​، 

الإعلان،  في  مشــاركتها  أيضاً  إنتقد 
تقيلة  إنها  قالت  مش  »هي  وكتب: 

على مصر.. جاية تعمل إعلانات 
عندنا ليه«؟!

المصرية ​ الإعلامية  وكتبت 
ريهام ســعيد: »وكان أجرها 
ما  يــالا  مصــر.  على  كتيــر 
هــي أم الدنيــا خلينــا احنا 
على  ميريام  ترد  ولم  الكبار«! 

كل الانتقادات واكتفت بنشــر 
المركز  احتلالهــا  تظهــر  صورة 

الترند شاكرة مصر على  الأول في 
ذلك.

دمشق – »القدس العربي«:

أثار مشهد الصفعة في مسلسل »​على صفيح ساخن« 
بين الفنانة ​أمل بوشوشــة​ والممثل ​باســم ياخور​ جدلًا 
واســعاً على مواقــع التواصــل الاجتماعــي وتداوله 

المتابعون بشكل كبير.
وتلّقت أملالتي تقوم بدور »هند« في المسلسل صفعة 
قوية جدا من شــقيقها »هلال« الممثل باسم ياخور، بعد 
وصوله إلى المطار، ورحبت به أمل بحرارة وإذ بها تُفاجأ 

بصفعة قوية منه.
وقالت الممثلة الجزائرية في تعليق لها على حســابها 
الخاص على موقع التواصــل الإجتماعي: »هي آخر مرة 
بتضربنــي هيك كف يــا هلال مش إذا إنــت كبير البيت 
يعني مسموح«. وتفاعل المتابعون تعاطفا معها، وشكلت 

هذه الصفعة حديث مواقع التواصل.

تشكيلي ومسرحي مغربي منشغل بالسلام مع النفس ومع الآخرين

عبد الخالق بلفقيه: الفنان هو الشاهد على عصره والمؤثر في الحاضر والمستقبل
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

عبد الخالق بلفقيه فنان يجمع بين المســرح 
والتشكيل، ينهل من الثقافة المغربية التي تشكل 
منبع جذوره وانتمائه، كما ينفتح على الثقافة 
الغربية، بحكم اســتقراره في فرنسا. جعل من 
الحجر الصحي طاقة إيجابية، للبحث والإبداع 

والتواصل مع جمهوره، بصيغ مختلفة. 
ســألته »القدس العربي« عن جذور الإبداع 
لديه، فأجاب: »ذلك الطفل الــذي كنت، يقظًا، 
هادئًا، قليل الــكلام. بدأت القــراءة والكتابة 
عند فقيــه الكتــاب التابع للمســجد الجامع. 
تعلمتُ بواسطة قلم القصب والصمغ واللوحة 
الخشــبية المطلية بالصلصــال. عوض اللعب 
مع أقراني، كنت أمضي الســاعات في الرســم 
والتلويــن علــى الرصيــف، وصنع أجســام 
ومجسمات بالتراب والطين. ثم أركب سيارتي 
الحمراء في اتجــاه بيت جارتنا »أمي العبدية« 
لأجمــع أصحابــي فــي حلقــة حول شاشــة 
الزبدة  التي وضعــت عليها ورق  »كارتونتي« 
ليصبح شاشــة، وشــمعة تضيء شــخوص 
مغايرا  صوتا  وأعطي  أحركها  التي  »بونيكس« 

لكل واحدة منها.« 
وأضاف قائلا: »ذلك الطفل الذي كنت، أقطع 
المســافات عبر حقول الزرع ومــزارع الليمون 
والبرتقال، ألاحظ كل شــيء من حولي وأتأمل 
عن قــرب كل تفاصيل النباتات والحشــرات. 

أستمتع بكل الأصوات المنبعثة من حولي«.
ويكشــف أنه كان مُغرمًا بسماع التمثيليات 
الإذاعيــة، ويحــاول تقليد أصــوات الممثلين: 
عبد الــرزاق حكــم، العربي الدغمــي، محمد 

حماد الأزرق، محمد حســن الجندي... كما كان 
يذهب لـــ»دار الخيرية« من أجل تشــغيل آلة 
الأســطوانات والاســتماع لأغاني: أم كلثوم، 
محمــد عبد الوهاب، إديث بيــاف، جاك بريل، 

جورج موستاكي. 
ويســتحضر علاقته بــأب الفنــون قائلا: 
»احتضنني المسرح منذ بداية سبعينيات القرن 
العشــرين، انطلاقًا من مسرح الهواة. توجهت 
المسرحية  للأبحاث  المغربي  المركز  في  للتدريب 
في المعمورة، التحقت بقســم المســرح بوزارة 
الشباب والرياضة، حيث أصبحت مؤطرا لفرق 
مسرح الهواة في إقليمي أغادير وسيدي قاسم. 
شاركت في عدة تداريب وطنية ودولية، داخل 
وخارج المغرب في فرنســا وألمانيــا. أخرجت 
الكريم  عبــد  مغاربة:  لكتــاب  نصــوص  عدة 
برشــيد، المســكيني الصغير، عبد المجيد سعد 
اللــه. هاجرت لمتابعة دراســاتي الجامعية في 

تخصص المسرح في فرنسا«.
أما عن كيفية اســتثمار ظروف وباء »كوفيد 
19« الــذي شــهده العالــم ابتداء مــن أوائل 
العام الماضي، فقال الفنــان المغربي: »واصلتُ 
الاشــتغال في زمــن جائحة كورونــا الغريب 
بكل مكوناتــه وتناقضاتــه وكل أحداثه التي 
فاجأت العالم كله، حيث توقف الزمان ولم تعد 
الأشياء كما كانت على وجهها المعتاد. وفي ظل 
الحجر والقهر، وفي الوقت الذي انحنى الناس 
جميعا احتراما وتقديرا لرجال السلطة والأطقم 
الطبيــة وهيئة التعليم، وحيــث تعالت بعض 

التي تنــادي بعدم جدوى  النشــاز  الأصوات 
وجود الفن والفنانين، أردت أن أؤكد ما ســبق 
أن شهد به التاريخ، بأن الفنان هو الشاهد على 
عصره والمنبه والمؤثر في الحاضر والمستقبل.« 

وأشــار إلى أنه اختار العزلة في مرســم بيته 
المغربي، من أجل التركيز والاشــتغال في هذه 
الظروف التي تضمن الهدوء والســكوت، رغم 
ما يعم العامة من خوف وهلع من هول اجتياح 

الجائحة.كيف يواجه هذا 
يقول  المذهــل؟  الواقع 

بلفقيــه لـ»القــدس 
العربي«: »أنبش في 
الذاكــرة الجماعية 
المغربية، حيث أجد 
المقنــع:  الجــواب 

الأبيــض،  القلــب 
يحتوي  الــذي  هــو 

علــى قــدر هائــل من 
الصفــاء والحب والصبر. 

في الحضارة الإنســانية، نجد 
عــدة رموز لمفهــوم الســام: الحمامة 

العبقرية  الزيتون... لكــن  البيضاء، غصــن 
المغربية اختــارت »القلب الأبيض«؛ فاخترته 
في  عرضتها  التــي  لوحاتي  لمعــرض  عنوانا 
رواق »ضفاف« في حي أكدال بعاصمة الأنوار 
الرباط. جاء النداء من السيدة فتيحة أملوك، 
رئيسة مديرية الثقافة والفن لمؤسسة الحسن 
الثانــي للمغاربة المقيمين في الخــارج، التي 
يرجع لها الفضل في تنظيم المعرض وإعطائه 
الإعلام  وســائل  كل  جعلــت  خاصــة  أهمية 

تخصص تغطية واسعة.«
وكان معرض »قلب أبيض« ثمرة خمســن 
ســنة من العمل الفني والبحث، وفي تصريح 
لوكالــة الأنبــاء المغربية، علــى هامش هذا 
المعــرض، قال الفنــان بلفقيه، إن »الســام 
اليوميــة ومن جذورنا  يعد جزءا من حياتنا 
الثقافية »، مشــيرا إلى أن رســالة الســام، 
بالنســبة لــه، هي أعظــم رســالة يمكن أن 
يوجهها إلى الإنسانية. وتابع »أحاول أن أبرز 
إنســانيتي، لذا يجب أن أتصــرف وفقا لذلك 
وأن أعيش في سلام مع نفسي ومع الإنسانية 

كذلك«. 
وبخصوص الأسلوب 
وظفه  الــذي  الفنــي 
المعرض،  ذلــك  فــي 
بلفقيــه  أوضــح 
أنــه يعتمــد مقاربة 
الخطــي  الرســم 
مزيجا  يعــد  الــذي 
بين فــن الخط العربي 
سؤاله  ولدى  والرســم. 
عــن اللوحــة المفضلة لديه 
كشف  المعروضة،  أعماله  بين  من 
الفنان التشــكيلي أن أبرز عمل له يحمل 
عنوان »المســيرة الخضراء«. وقــال في هذا 
الصدد »على هذه اللوحة، أرى نفســي عندما 
كنت شــابا، حين شــاركت في تأطير المسيرة 
الخضراء في عــام 1975« وأضاف »من خلال 
هــذه اللوحة، أعــود إلى كل تلــك اللحظات 
القوية، التي سار فيها حوالي 350 ألف مغربي 

لتحرير الأقاليم الصحراوية.
من جهتها، أبــرزت فتيحة أملوك، أنها المرة 
الثانية التي تســتضيف فيها المؤسســة هذا 
المعرض، بعد أن جرى عرضه بشكل افتراضي 
على موقع »ثقافة« خلال أشهر الحجر الصحي. 
عبد الخالق بلفقيه من مواليد مدينة سيدي 
قاسم عام 1956، تعلم في سن مبكرة، تقنيات 
المسرح والموســيقى والرسم. وفي عام 1979، 
أقام أول معرض لــه في مدينة أغادير، قبل أن 
يثري مسيرته الفنية بالتدريب والسفر. وفي 
عام 2000، أطلق الفنان المسرحي والتشكيلي 
سلســلة من المعارض، تبعتها معارض أخرى 
بلانكدوك روســیون في جنوب شرق فرنسا، 

ومواقع أخرى. 

الأردن: مهرجان الزرقاء المسرحي سيقام إلكترونيا 
عمان - »القدس العربي«:

أعلــن مدير مهرجان صيــف الزرقاء المســرحي العربي 
التاسع عشــر، الفنان خالد المسلماني أن المهرجان سيقام 
إلكترونيــا فــي أيلول/ســبتمبر المقبل في حال اســتمرار 

جائحة كورونا.
وحســب يجب علــى الفــرق التي تنــوي المشــاركة في 
فعاليات المهرجان أن تقوم بتعبئة اســتمارة المشــاركة مع 
ذكر اســم المســؤول الذي ســتوجه اليه الدعوة وإرسالها 
في البريد الإلكتروني، وألا يزيد عدد الفريق المســرحي عن 

سبعة أشخاص.
وأوضــح أن الفرق المشــاركة تتحمل نفقات الســفر من 
وإلــى بلدها، ونفقــات نقل الديكور ومســتلزمات العرض 
المســرحي، أما إدارة المهرجان فتتكفــل بتأمين المواصلات 

والإقامة والإعاشة.
وقالت رئيســة اللجنــة العليــا للمهرجــان الفنانة عبير 
عيســى إن الأولويــة في العــروض المشــاركة لهــذا العام 

ســتمنح للفــرق التي ســتقدم عرضــن للكبــار والأطفال، 
ويتعين على الفرق إرسال »دي في دي« للعرض المسرحي 
كامــاً أو إرســال الرابط الإلكتروني علــى موقع يوتيوب، 

وإرسال النص المسرحي مطبوعا على البريد الإلكتروني.
وأشارت إلى أن الفرق المسرحية التي تقدمت للمشاركة 
فــي الــدورات الماضية يمكنهــا التقدم للمشــاركة في هذه 
الــدورة، ولكــن ليس بنفس المســرحيات التــي تقدمت بها 

سابقا.
فــي حــن أن الفرق المشــاركة ســتتنافس علــى جوائز 
المهرجــان، وهناك لجنة تحكيــم لمســرحيات الكبار فقط، 
وســتعلن النتائج في الحفل الختامــي، وفقاً لرئيس فرقة 

الزرقاء للفنون المسرحية الفنان غسان أبو صفية .
وأوضــح أن آخــر موعــد لقبــول طلبــات المشــاركة هو 
الخامس عشــر من شــهر حزيران/يونيو المقبل، وسيكون 
الــرد خلال أســبوعين مــن تاريخــه، مــع توجيــه الدعوة 
للفرق المشــاركة التــي جرى اختيارها من لجنة المشــاهدة 

والاختيار.

الإفطار فوق سطح المنزل: 
احتفاء بأول صيام لأطفال منطقة القبائل الجزائرية

الجزائر- »القدس العربي« 

من رضا شنوف:

لكل منطقة مــن مناطق الجزائر تقاليدها الخاصة تحتفي 
بها بصغير العائلة الذي يصوم لأول مرة في شهر رمضان، 

وتتميز منطقة القبائــل بتقاليدها التي تختلف 
أيضا بين مدينة وأخرى وحتى بين قرية 

وأخرى.
التي  التقاليــد  بــن  ومــن 

على  قبائلية  عائلات  تحرص 
شــهر  حلول  مع  إحيائهــا 

الاحتفاء  هــي  رمضــان 
بالصغار الذين يصومون 
خلال  مــن  مــرة،  لأول 
الإفطار  وجبــة  تقــديم 

فوق سطح المنزل.
ويقــوم الأب أو الجد 

بحمل الطفل الصائم وهو 
كتفه  على  حلــة،  أبهى  في 

المنزل  سطح  إلى  به  ويصعد 
قبيل آذان المغرب، قبل أن يقدم 

له وجبــة الإفطار، في حين تتولى 
الأم أو الجــدة المهمــة إذا كان الصائم 

بنتا عند بعض العائلات.
وتختلف نوعية الأطباق التي تقدم إلى الطفل الصائم في 
أول فطور له، حسب تقاليد كل أسرة ومنطقة وأيضا حسب 
إمكانياتها المادية، فمنهم من يقدم لحم رأس العجل والبيض 
المســلوق و«المســمن« أو »الرفيس« وهــي أكلات تقليدية 
تصنع من الدقيق، وتقدم عائلات أخرى اللبن والتمر والتين 

المجفــف. وقبل هذا الموعد يكون الطفل الصائم »الشــخص 
الأكثر أهمية« فــي العائلة، بأن يرافق والده إلى الســوق 
وتعطى له كامل الحرية ليشتري ما يشتهي من الأكلات التي 

يريد أن تكون حاضرة على مائدة إفطاره.
وتحــرص العائلات علــى هــذه الأجــواء الاحتفالية 
بالصائمين الجدد، لغــرس حب صيام في قلــوب الأطفال 
منذ الصغر، والتعود علــى تحمل الجوع والعطش. 
أما تقليد وضــع الطفل فوق ســطح المنزل 
للإفطار فله دلالات عدة منها علو شأنه 
فــي العائلــة كما يقــول الإعلامي 
حفر بــن صالح المهتــم بتاريخ 
جانب  إلى  المنطقــة،  وعادات 
تحفيز الأطفال الآخرين على 

الصوم.
لـ»القــدس  ويقــول   
»رمضــان  إن  العربــي« 
شــمال  ســكان  كغالبيــة 
افريقيا لديــه مكانة خاصة 
في العرف ولا يتســامحون 
مع مــن لا يفطر عكس الصلاة 
أو أركان أخرى التي يتساهلون 
فيهــا رغــم أن النــص الدينــي 
القدســية«.  درجة  نفس  في  يضعهم 
وتحدث جعفــر بن صالح عن عادة أخرى 
في منطقته، قرية ويــزران عرش اث عباس في 
محافظة بجاية، وتتمثل في »تناول وجبة الإفطار أمام قربة 

الماء التقليدية وعادة يكون فيها بيض مسلوق«.
 وتعمد الكثير من العائلات على حــض أبنائهم الصغار 
على صيــام اليــوم الـ 27 من شــهر رمضــان حتى يكون 

الاحتفال بليلة القدر وصيام صغار العائلة.

أمل بوشوشة
تهدد باسم ياخور 

بعد صفعها

 من لوحات الفنان 

ميريام فارس​منة فضالي
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سليم عزوز ٭

دراما رمضان:
 المبدع لا يتم تخليقه في المصانع الحربية!

لا أمل في الدراما المصرية، وقد اســتولى عليها العسكر بوضع اليد، وحولوها 
إلى أداة للتوجيه المعنوي، بذات الخطاب الفاقد للمعنى وللروح معاً!

لا يدرك العســكر أن الفن لإبــداع، وأن المبدع لا يجري تخليقــه في المصانع 
الحربية، وأن احتكار الفن لا يعني إجبار المشــاهد على استهلاك المنتج الوحيد، 
فهذا قد يصلح مع ألبان الأطفال، عندما يفتعــل القوم أزمة، ليضعوا أيديهم على 
استيراده، ثم يقوموا برفع سعره، فلا يكون أمام المواطن المغلوب على أمره إلا أن 

يرضخ لهذا الوضع القسري!
لقد أنشأ العسكر شــركة للســيطرة على الإعلام هي »اعلام المصريين« وهي 
شركة قامت بتفريخ شركات كثيرة، وواحدة من هذه الشركات احتكرت الدراما، 
ولأنها ســلطة تؤمن - بالفطرة العســكرية - بحكم الرجل الواحد، فقد أناطت 
بشــركة الإنتاج الدرامي لمنتج مبتدئ هو تامر مرسي، والذي يكتب اسمه بكثافة 
في كل مسلســل، فيبدو منافساً نشطاً لاســم عبد الفتاح السيسي في البورصة، 

وكثيراً ما تختفي اسم شركة الأجهزة الأمنية، ليظهر اسم تامر مرسي وحيداً!
وكان الهــدف من هذه الســيطرة، أن يحقق القوم انتصــارات في الدراما لم 
يحققوها في ســاحات الوغى، وأن يعملوا على تحقيق الانتصار على خصومهم 
بعد تشويههم، الذي فشلوا في تحقيقه عبر ترسانة القنوات التلفزيونية وبرامج 
»التوك شــو« التي وضعوا أيديهــم عليها أيضاً، فيصبح الانتصار في مسلســل 
»الاختيار« كما لــو كان انتصاراً على أرض الواقع، علــى قاعدة ما لم تحققه في 
يقظتك، اذهب للنوم لتحققه في الحلم. رســبت فــي الامتحان، احلم أنك نجحت 
بتفوق، وفي العــام الماضي كان »الاختيار« عن الانتصار العســكري الذي تمثل 
بالقبض على هشــام عشــماوي، حيث لا يجدون غضاضة فــي تزوير الوقائع، 
فالقبض على ضابط الجيش المصري الســابق في ليبيا، لم يكن مهمة عسكرية أو 

مخابراتية مصرية، فقد قبض عليه ليبيون، والعالم كله عرف بهذا.. لكن لا يهم!
وفي »الاختيار2« هذا العام، فان القوم يهدفون إلى غسل أدمغة المشاهد، بأنهم 
ضحايا في مذبحة رابعة، حيث كان الإخوان مســلحين، فكل الدعاية المكثفة ضد 
اعتصام رابعة، وكل الاســتباحة التي جرت للمعتصمين في الســمعة والعرض 
بالحديث عن نكاح الجهــاد في الاعتصام، ومع هذا لم ينجحوا في مهمتهم فظنوا 

أنهم قادرون في مسلسل؟!
وكلنا شوق إلى »الاختيار3« عندما يعلن بطل العمل، أن مياه النيل خط أحمر، 
ثم يطلق صواريخه فتهدم الســد، عندئذ يشعر المصريون بالراحة الأبدية، لهذا 
الانتصــار الذي تتحقق، ويتم تكريم السيســي في صورة بطــل العمل صاحب 

الضربة الجوية!

بطالة النجوم
ومنذ أن وضع العســكر أيديهم على الدراما، وهم يحاولون تطبيق فلسفتهم 
في استبعاد كبار الفنانين، وتخليق فنانين في المصانع الحربية، واستبعاد كذلك 
كتاب الدرامــا الكبار، والاعتماد على الكتاب المجهولــن، أو ورش الكتابة، حتى 
لا يحســب النجاح لكاتب، أو لنجم، أو لبطل العمل، وانما يحسب للفكرة، وهي 
»انتاج الجيش« وربما كانت الاســتعانة بمنتج نكرة هو تحقيق لهذه الفلســفة، 
لكنه تحرك بكتابة اسمه مرات عدة على كل عمل، ففرض نفسه بقوة، ولعله كان 

يمني نفسه أن يكون النجاح في هذه التجربة للمنتج!
واشتكى فنانون كبار من أنهم صاروا عاطلين، وأعلنوا استعدادهم للقيام في 
أي أدوار، مهما كانت قصيرة، لكن التجربة فشــلت، ولم ينجح الدفع اليدوي في 
إثبات أنها نجحت من خلال الدعاية بـ«الهاشــتاغ« وعبر الـ«سوشــيال ميديا« 

لإحداث خداع بصري، وبدأت الاستعانة بالكبار في حدود بعض الأعمال!
وقــد كان يحيــى الفخراني، من علامات شــهر رمضان، منافســاً في هذا مع 
نور الشــريف، وممدوح عبد العليم، وغيرهم، وهو قادر بموهبته الفاحشــة أن 
يجعل من الفســيخ شــربات، ومن دور خفيف هو حمادة عزو، موضوعاً جاذباً 
للمشــاهدين، وقد تفجرت موهبته في دور »شــيخ العرب همام« لكن في الوقت 
الذي كانــت فيه زوجته لميس جابر كاتبة الدراما قريبــة من أهل الحكم، بقدر ما 
ابتعدا عن الشاشــة، ومن الفنانين مــن انحازوا للانقلاب العســكري ومع هذا 

أحالهم للتقاعد: إلهام شاهين نموذجاً.
لقد تمت مكافأة، عائلة الفخراني باختيــار زوجته عضواً في مجلس النواب 
في البرلمان الســابق، وفي هذا العام عينت الزوجة في النواب، وعين الفخراني 
في مجلس الشــيوخ، وأعربت لميس جابر عن دهشــتها لأن يحيــي لا علاقة له 

بالسياسة ليعين في هذا الموقع، فمنذ متى كانت للميس جابر علاقة بالسياسة؟!
لكن لا بأس، فالسيسي نفسه استنكر أن يكون هو رجل سياسة، مع أنه يتولى 
أعلى منصب سياسي في بلد بحجم مصر، وظن أن كونه ليس سياسيا مما يفخر 
المرء به، كأن يدخل أحدهم غرفــة العمليات ليجري عملية لمريض، ثم يفخر بأنه 

مهندس كبير في مجال الري بالتنقيط!
وعندما يكون رأس الدولة ليس سياسياً فلا غرو أن يولي المناصب السياسية 
لغير السياســيين حتى يبدو بينهم »أبو العريف« والفيلسوف الكبير، فضلا عن 
أن تعيــن الزوج والزوجة في غرفتي البرلمان، هو ضمن سياســته المعتمدة، في 
تصغير الدولة المصرية، لتتشــكل من مجموعة في حدود الألف شخص هي التي 
تســتحوذ على الثروة والمواقع المتقدمة، وضربنا بهــذا مثلًا في هذه الزاوية من 
قبل، فمن صحيفة واحــدة عين كلا من رئيس مجلــس الإدارة ورئيس التحرير 
في مجلس الشــيوخ، وعين رئيس تحرير عضواً في مجلس الشيوخ والمسؤول 
في قناة »دي إم ســي« وهكذا.. حتى لا نكرر أنفســنا! ووفق هــذه القادة عينت 
لميس، ويحيى، في مجلسي النواب والشــيوخ، أما لماذا لم تعين واحدة هاجمت 
الإخوان كثيراً إبان حكمهم ولم تحصل من السيســي ولــو على دور ثانوي في 
مسلسل أطفال، وأقصد بذلك الهام شاهين؟ فقد أفصحت عن السبب مبكراً لإلهام 

وللقاضية السابقة في المحكمة الدستورية تهاني الجبالي!
فقد قلت للأخيرة لأنك محســوبة على الفريق سامي عنان، وقلت للثانية لأنك 
محســوبة ضمن أنصار الفريق أحمد شــفيق، والسيسي شــعاره أغنية الست 
الخالدة: »وهــات لي قلــب لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شــاف حرمان«.. إنه 
كالفريك، حيث ورد في الأثر: »أنا كالفريك لا أحب شريك«! لزوم القافية فالصواب 
لا أحب شريكاً! وقلت للأخيرة إنها ستخرج من المولد بلا حمص وقد كان، ولم أكن 
أقرأ الطالع أو أضرب الودع، فقد قام الانقلاب العسكري بوقف العمل بالدستور، 
الذي بمقتضاه تم ابعاد تهاني الجبالــي من عملها كقاضية، وكان ينبغي عودتها 
للمحكمة الدستورية العليا ولو من باب النكاية في الإخوان، إلا أن رأس الانقلاب 
لــم يفعل! وربما يصله ما نكتــب، فيرد علينا بأن يوليها ولــو موقعا في المجلس 
القومي للمرأة ويعيد الهام شــاهين للتمثيل، لكن فليبلغ الحاضر الغائب إنه إن 
فعل هذا فســيكون من تأثير هذه السطور، وستكون تهاني والهام مدينات لي بـ 

»الحلاوة«!

العطاء الوفير
لقد أغــدق النظام على عائلــة الفخراني، فعين الــزوج والزوجة في مجلس 
النواب، ثم استعين بالزوج لبطولة مسلسل من انتاج شركة الانقلاب العسكري 
التــي وضعت يدها على الدرامــا، هو عمل أيضاً من اخــراج نجل يحيى ولميس، 
الشاب »شادي الفخراني« ولم يبق إلا أن تكتبه لميس التي أظنها ستعود للدراما، 
في رمضان المقبل، إن كان في العمر بقية، كمــا عاد يحيى الفخراني للتمثيل بعد 
سنوات من التجاهل، بعد أن فشلت صيغة تخليق الفنانين في المصانع الحربية، 

ولا بد من العودة للنجوم الكبار، ولو لبعض الأعمال!
ونظراً لأن مسلسل »نجيب زاهي زركش« كتبه كاتب محترف هو عبد الرحيم 
كمال، ويقــوم بدور البطولة فيه فنــان كبير بحجم الفخرانــي، فقد وجدت من 
المناسب مشــاهدته، وحتى كتابة هذه السطور كنت شــاهدت الحلقات الثلاث 
التي عرضت منه على قناة »دي إم ســي« أو قناة المخابرات! ومن السابق لأوانه 
تقييم العمل في بدايته، وإن راعني أنه أعاد اكتشــاف الممثل محمد محمود، بعد 
سنوات من الأدوار الثانوية. كما راعني استمرار »دور الميت« الذي يقوم به فنان 
كبير، ليموت في الحلقة الثانية، كما حدث في شــهر رمضان من العام الماضي من 
اســتدعاء فنان بحجم عبد العزيز مخيون ليموت فــي الحلقة الثانية، تماماً كما 
قبلت »هالة فاخــر« القيام بدور الميتة هذا العام، لتموت في الحلقة الثانية أيضاً، 
فهل الذي دفعهما للقبول بذلك هو قلة الأعمال المعروضة عليهم، في ظل ســيطرة 
القــوات المحمولة جواً على الدراما؟ أم تراهما اعتبــرا أنه لا يرفض طلب للمنتج 
العســكري، حتى لا يغضب، فــإذا غضب أنهى حياتهم الفنيــة، وقد يكون قبول 

الدنية هو »عربون محبة« للتودد لهذه العقلية العسكرية؟!
المزعج أن حلقة من نصف ســاعة تعرض في قرابة الساعتين، حيث الفواصل 
الإعلانية الطويلة والمملة، فقد اســتولى حكم العسكر أيضاً على سوق الإعلانات 
بما فيها إعلانات الطرق، التي كانت توزع بين إدارات الإعلانات في المؤسســات 
الصحافية القومية، بجانب بعض شركات الدعاية الخاصة، وتستحوذ »الأهرام« 
على نصيب الأسد من هذه الكعكة! فلم يترك العسكر شيئاً لأحد، غير أنهم تدخلوا 
في غير فنهم، ففشــلوا ولم يفلحوا، وبعد كل رمضــان يظنون أن اثبات النجاح 
يكــون بالتوجيه المعنوي للجان الإلكترونية في التأكيد على هذا النجاح، مع أنه 
إذا استبعدنا النقد في التقييم، وقد تحول إلى دور من أدوار العلاقات العامة، فإن 
معيــار النجاح يكون اقبال المحطات التلفزيونية في البلاد الأخرى بشــراء هذه 
الأعمال؟ فكم عمل باعوا؟ مع التســليم بعدم وجود منافســة، بعد غياب الدراما 
الســورية؟ إن عســكر 1952، وعندما وضعوا أيديهم على انتاج الدراما، أعطوا 
الخبز للخباز، لكن عســكري هذا الأيام يأخذ كل ســفينة غصباً، ليطبق فلسفته 

التي لا تفضي سوى للفشل!
ما لكم والابداع؟!

٭ صحافي من مصر

مسلسل »2020«
يجذب المشاهدين بأحداثه البوليسية المشوّقة 

خبراء عالميون في حقوق الطفل 
يعترضون على استحداث نسخة من »إنستغرام« للأولاد

بيروت - »القدس العربي«:

الرغم من ضبابيّة المشــهد السياسي  على 
والاقتصــادي والمالــي فــي لبنــان، وجــد 
اللبنانيــون فــي الأعمــال الدراميــة التــي 
انطلق عرضها مع بداية الشــهر الفضيل عبر 
الشاشــات المحليّــة والفضائيّــة والمنصّات 
الالكترونيــة مُتعة لمتابعتهــا، نظراً لضخامة 
الانتاج وإبداع الممثلــن من نخبة النجوم في 
عالم الدراما المحليــة والعربية، ولما تتضمّنه 

من قصص وأحداث تشدّ المشاهد لمتابعتها.
ومــن الأعمــال التــي حبســت أنفــاس 
المشاهدين منذ انطلاقتها مسلسل »2020 »من 
بطولة النجمة نادين نسيب نجيم بدور »سما 
»، وهــي نقيب في قوى الأمــن الداخلي تُقرّر 
إكمال مســيرة شــقيقها الذي قُتل على أيدي 
بالتحرّي  وتقوم  بالمخــدرات،  تتاجر  عصابة 
عن النجم قصي خولي بدور »صافي« الديب، 
وهو العقــل الإجرامي المدبّر لتلــك العصابة 
ولديه سوق للخضار يحسن التعامل فيه مع 

الناس لتغطية أعماله الخارجة عن القانون.
وقد تفاعل الجمهور بشكل لافت مع انطلاق 
العمــل لما تضمّنــه من أحداث مشــوّقة تدور 
في إطار بوليســي لعدد من الضباط لكشــف 
وتفكيــك هذه العصابة، وشــكّلت مشــاركة 
النجم رامي عياش كضيف شــرف في الحلقة 
وجسّــد  التمثيلي  بأدائه  للجمهــور  مفاجأة 
دور الضابــط جبران، الذي ســيغيّر مجرى 
الأحداث، حيث ظهر بلباس عســكري متمتعاً 
بالكاريزما والهيبــة، الأمر الذي جعله حديث 
الناس، وتصّدر اسمه »التراند » بالتزامن مع 
انطلاق عرض المسلسل قبل أن يلقى حتفه في 
بداية المسلســل في خلال تبادل لإطلاق النار 

مع عصابة المخدرات.
المهنئين  من  العديد  اتصالات  عياش  وتلقّى 
من نجوم الفــنّ والتمثيل والإعلام في لبنان، 
الزغبي ويوســف الخــال ومايا  بينهم نوال 
دياب ووليــد توفيق، حيث أشــادوا بدوره، 

وعبّرت النجمــة نوال الزغبي عــن إعجابها 
ايّــاه بأنه روعــة وغرّدت  بــدوره، واصفة 
»رامي الغالي فاجأتني مبارح بمسلسل 2020 
اثبتت  وحرفيتك  ورقيّــك  بتمثيلــك  أبهرتني 
أنــك نجم ليس فقــط بالغنــاء وبالتمثيل… 
روعــة روعــة«. ورّد رامي على نــوال مثنيّاً 
عليها وعلى فنّهــا بأبيات شــعريّة قائلًا »يا 
نوال بشــوفك راية... حد الأرز معلّايي ... ان 
كنّو رامي شــمس الفن ... إنتِ للفن مرايي«. 
ومسلســل »2020 » يُعرَض على شاشــة »أم 
تي فــي« اللبنانية و« أم بي ســي« ومنصة » 
شــاهد« وهو من إنتاج شركة الصباح إخوان 
ومــن كتابة بلال شــحادات وناديــن جابر. 
والحبّ  والعدالة  الثــأر  حول  قصصه  وتدور 
والتي نجح بتجســيدها المخرج فيليب أسمر 
بصورته الإخراجية المميّــزة، وهو يضم الى 
نادين نســيب نجيم وقصي خولي نخبة من 
ألمع نجوم التمثيل، وهــم كارمن لبّس، فادي 
إبراهيم، حســن مقدم، رولا بقسماتي، رنده 
كعدي، فؤاد شرف الدين، وسام صليبا، جنيد 

زين الدين، ماريتا الحلاني وآخرون.

■ نيويــورك - أ ف ب: وجّــه تحالــف دولي من 
المتخصصين في مجال حقوق الطفل رسالةً إلى رئيس 
»فيســبوك« مارك زوكربيرغ يحضــه فيها على صرف 
النظر عن خطته لإطلاق نسخة من »إنستغرام« لمن هم 

دون الثالثة عشرة.
وفي الرســالة التي وجهتها »حملة من أجل طفولة 
خالية من الإعلانات« وهي مجموعة تكافح التســويق 
الذي يســتهدف الأولاد، اعتبر الموقعون أن استحداث 
نســخة من »إنســتغرام« للأولاد دون الثالثة عشرة 
ض المســتخدمين  »ليــس العــاج الصحيح وســيُعرِّ

الصغار لخطر كبير«.
واضافوا »مــع أن جمع البيانات العائلية وكســب 
جيل جديد من مســتخدمي إنســتغرام يعد أمراً مفيداً 
جداً بالنسبة إلى أرباح فيسبوك فمن المحتمل أن يؤدي 
ذلك إلى زيادة اســتخدام إنســتغرام من قبل الأولاد 
الصغار القابلين بدرجة كبيرة للتأثر بما توفره المنصة 

من وظائف تتيح استغلالهم«.
وحملــت الرســالة تواقيــع منظمات فــي أمريكا 

الشمالية وأوروبا وإفريقيا وأستراليا.
وقالت الناطقة باســم »فيسبوك« ستيفاني أوتواي 
»لقد بدأنا استكشاف نســخة من إنستغرام للمراهقين 

الاصغر سناً«.
واضافت »نــدرك أن أي تجربة نطورهــا يجب أن 
تعطي الأولوية للأمان والخصوصية، وسنتشــاور مع 
خبراء في تنمية الأطفال وسلامتهم وصحتهم النفسية 

وكذلك مع المدافعين عن الخصوصية«.
وأكدت »فيســبوك« أن أي إعلانــات لن تُعرض في 

نسخة »إنستغرام« المخصصة للصغار.
على  لفيســبوك  التابعــة  إنســتغرام  وتشــترط 
مســتخدميها أن يكونوا قد أتّموا ســن الثالثة عشرة 
على الأقــل، غير أن أطفــالا كثيرين دون هذه الســن 
يستخدمون الشبكة من خلال تقديم تاريخ ميلاد كاذب.
وكشــفت المنصة أخيراً سلســلة تدابير ترمي إلى 
حماية المســتخدمين الأصغر ســنا، بينها تكنولوجيا 
تستعين بالذكاء الاصطناعي والتلقين التلقائي للتكهن 

بالسن الحقيقية للمستخدمين.
كذلــك، أعلنت إنســتغرام عزمها منــع البالغين من 
إرسال رســائل لأي قاصر لا يتابع حسابهم تفاديا لأي 

تواصل غير مستحب.
كما سيتلقى المســتخدمون القصّر إشعارات بشأن 
البالغين الذين أظهروا »سلوكا مشبوها محتملا« بهدف 

الحد من التواصل معهم.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

في سنغافورة: تحويل النباتات إلى... روبوتات!

اليمن: الفضائيات تشهد منافسة شديدة على الجمهور في رمضان رغم ظروف الحرب 
تعز – »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

تشــهد القنوات الفضائية اليمنية منافسة شــديدة على الجمهور 
اليمني خلال شهر رمضان الفضيل، عبر تسابقها على عرض نوعيات 
مثيــرة من الدرامــا النوعية والجديــدة في مجالهــا، بالاضافة الى 
البرامج الفكاهية التي غالبا ما تستقطب جمهورا واسعا من المتابعين 

خلال شهر رمضان.
وكان هذا الموســم الرمضاني أقوى المواســم منافسة في القنوات 
الفضائية اليمنية وفقــا لمحللي محتوى وخبراء اعلام، حيث شــهد 
إضافــة نوعية وجديدة في العديــد من الجوانــب والزوايا التي لم 
تطرق من قبل، بعضها كان محسوب في إطار المحضور وبعضها الآخر 
كان غير مطروق لكثرة أعبائه وتكاليفه الباهضة، بالاضافة الى عدم 

التفات المؤلفين للكتابة في مجاله.
وعلى الرغم أن الكوميديا كانت تعد كلمة الســر في جميع القنوات 
اليمنية إلا أن الموسم التلفزيوني الرمضاني في اليمن شهد هذا العام 
العديد من الدراما الجادة ذات البعــد التاريخي، التي تلامس الواقع 
اليمني الراهن وتحاكيه بطرق إيحائية غير مباشــرة، بالاضافة الى 
المسلســات والبرامج ذات الطابع الفكاهي التي جــرت العادة انها 
تشد انتباه الكثير من المشاهدين وتجذب اهتمام المتابعين خلال شهر 

رمضان.
وتظــل الأيام الثلاثــة الأولى مــن بداية كل شــهر رمضاني فترة 
حاســمة للتعرف واختيار برامج القنوات من قبل المشــاهدين، حيث 
يســتقر بعدها الجمهور على متابعة برامج ومسلسلات معيّنة راقت 
له أو استقرت عنه ذائقته وشــغفه للمتابعة وكانت محطة اختياره 
لهذا الشــهر، الذي يعد الوحيد الذي يخصصه المشاهدون اليمنيون 
للمتابعة الأكثر لقنواتهم المحلية لما تعرضه خلال هذا الشهر من انتاج 

محلي خالص وخاص بها.
وكان جديد هذا الموســم عــودة برنامج الإعلامي الســاخر المثير 
للجدل محمــد الأضرعي فــي برنامجه الرمضاني )غاغــة( في قناة 
ســهيل، الذي اختفى العام الماضي لأســباب مالية وسياســية، شهد 
هذا الموســم اختفاء برنامج الاعلامي الساخر محمد الربع الذي تربّع 
لثماني مواسم رمضانية على قائمة أفضل البرامج التلفزيونية اليمنية 
التي تقدم الواقع بقالب فكاهي ساخر، وتنقل خلالها بين قنوات سهيل 
ويمن شباب وبلقيس في برنامج )صح النوم( )عاكس خط( وأخيرا 
)رئيس الفصل( وأرجع الربع أســباب هذا الاختفــاء الرمضاني الى 
تحول برنامجه الأخير )رئيس الفصل 2( الى برنامج أســبوعي على 
مدار عبر اليوتيوب، ابتداء من مطلع العام الجاري 2021، بدلا من أن 
يكون برنامجا موسميا سنوية مثل )السمبوسة( كما ذكر، ليكون على 

تواصل مع جمهوره الواسع طوال العام.
وتربعت قناة )المهرية( حديثة النشأة خلال هذا الموسم الرمضاني 
على قائمــة أكثر القنوات اليمنية التي قدمت العديد من المسلســات 
الدرامية والبرامج الأكثر اثارة للجمهور، والتي اســتقطبت انتباههم 
من اليوم الأول وحظيت برامجها ومسلسلاتها بمتابعة كبيرة وردود 
أفعال منقطة النظير بين ايجابي وسلبي، مدحا وقدحا، حيث اخترقت 

العديد من التابوهات المفروضة على الاعلام 
جديدة  بقوالب  وقدمتــه  اليمني  الرمضاني 

شد انتباه الجمهور اليها.
وقــال المديــر التنفيذي في قنــاة المهرية 
فهد المنيفي لـ«القــدس العربي« إن »خارطة 
رمضــان الرامجية تم التخطيــط لها بعناية 
لتلبي كافة اهتمامات شــرائح وفئات  فائقة 
المجتمــع اليمنــي، اختزلنــا من خــال من 
12 برنامجــا تلفزيونيــا حكايــة وأجــواء 
واهتمامات المجتمــع اليمني في رمضان، في 
قوالــب ومضامين مختلفة وشــائقة وبأعلى 

المعايير الفنية«.
وذكر أن هذه البرامج تنوعت بين الدينية 
والإنســانية  والاجتماعيــة  والترفيهيــة 
نوعي  درامي  بإنتاج  والتأريخية،  والثقافية 
المجتمع  واقــع  يحاكي  الاحترافيــة،  وعالي 
اليمني وقضاياه وهمومه ويعبر عن تطلعاته 

واهتماماته في الداخل والخارج.
ويعد مسلســل )عيال قحطان( التاريخي 

الذي تبثه قناة »المهريــة« من أبرز وأقوى المسلســات التي أنتجت 
لقناة يمنية حتى الآن، بواســطة مهارات وخبــرات يمنية وأردنية، 
والــذي يحاكي الصراع والاحتراب الراهن فــي اليمن بصيغة صراع 
قبلــي في الماضي وتدخل قوى وعوامل خارجية شــكلت تأثيرا كبيرا 

على مسار الصراع المحلي.
كما يعد مسلســل »رحلة ذهاب« أحد المسلسلات النوعية في قناة 
المهرية التــي تلقي الضوء على تفاصيل حيــاة المهاجرين واللاجئين 
والنازحين اليمنيين العالقين في الخــارج، منذ اندلاع الحرب الراهنة 
في اليمن في 26 آذار /مارس 2015، والمعانات التي واجهتهم منذ ذلك 
الحين.وكان برنامج »أقيال حول الرسول« من أكثر البرامج اثارة في 
قناة »المهريــة« الذي يتحدث عن القبائل اليمنيــة منذ بداية الخليقة 
الذين عاصروا وســاندوا الرســل والأنبياء، فــي محاولة تأصيلية 
لتاريخ القبائــل اليمنية ودرها في دعم الأديان الســماوية، لدحض 
التيار الهاشــمي الذي يتدثّر به الحوثيون في اليمن حاليا للسيطرة 
علــى الحكم بذريعة أنهــم الأحق بالحكم بناء على عرقهم الســالي 

بحجة انتسابهم الى سلالة الامام علي أبي طالب. 
وكان مثــار الجدل فــي هذا البرنامــج هو الســند التاريخي غير 
الموثوق الــذي اعتمد عليه معد ومقدم البرنامج المغمور في تســليط 
الأضواء على التاريخ اليمني القديم من قبل شــخص غير متخصص 
في هذا المجال والذي وقع فــي أخطاء تاريخية فادحة في نظر العديد 

من النقاد.
أما قناة »يمن شــباب« فقد حاولت اســتقطاب الجمهوري اليمني 
من خلال مسلســلها الدرامي النوعي »ليالي الجحملية« التي نسجت 
اسمه من أحد أبرز الأحياء العتيقة في مدينة تعز، على غرار المسلسل 
الدرامي العربي الشــهير »ليالي الحلمية«. ويرى متابعون ان اختيار 
القناة لتســمية »ليالي الجحملية« يعد اختيــارا مثيرا وعامل جذب 
لاســتقطاب الجمهور، نظــرا لعوامل الاثارة والأســاطير التي كانت 

تحكى عن حي الجحملية في المخيّلة اليمنية. وكان بطل هذا المسلسل 
الممثل اليمنــي المثير للجدل فهد القرني بالاضافة الى الممثلين ســالي 
حمادة وعامــر البوصي وآخــرون، وهو من إخــراج العراقي فلاح 

الجبوري.
وتبث »يمن شــباب« أيضا مسلســات أخرى ذات طابع كوميدي 
منها مسلسل »كابتشينو« من بطولة الممثلين الفكاهيين صلاح الوافي 
والفنان محمــد قحطان، بمشــاركة مجموعة من نجــوم الكوميديا 

اليمنية.
وأما قناة بلقيس فتحاول اســتقطاب المشاهدين من خلال برنامج 
»حيث الإنسان« الذي يبث للموسم الثالث على التوالي ويستهدف 
هذا البرنامج الذي يقدمه المذيع سامي السامعي، مساعدة المجتمعات 
المحلية والأفراد في احداث تغييــر ملموس في حياتهم، ويجمع بين 
الفائدة والجائزة والعمل التعاوني والخيري، وفقا لما ذكره لـ«القدس 

العربي« مدير عام القناة أحمد الزرقة.
وأوضح »ركزنا في هذا الموسم الرمضاني بشكل كبير على المشاريع 
التي يستفيد منها الاطفال والنساء وقطاع التعليم وعدد من المشاريع 

التي من شأنها مساعدة الناس في تغيير نمط حياتهم«.
وذكــر أن الجديد في الخارطــة البرامجية في قناتــه هو برنامج 
»ليالي بلقيس« وهو برنامج سهرة ثقافية فنية ترفيهية بمشاركة عدد 
من الفنانين اليمنيين الشــباب وفرقة فنية متميزة، ويقدمه اثنان من 
مذيعي القناة هما افنان توركر وسالم باحمران، بالاضافة الى برنامج 
»الشــاهد« وهو عبارة عن حلقات توثيقية لســيرة حياة أشخاص 

عاصروا الأحداث الهامة في التاريخ اليمني الحديث.
أما بقيــة الفضائيات اليمنية فقد كانت برامجها تقليدية جامدة، لم 
تحظ بأخذ نصيب وافر من المشــاهدة الرمضانية، نظرا لأنها لم تعط 
خصوصية برامجية لهذا الشــهر، الذي جرت العادة أن يكون غزيرا 
بالبرامــج الكوميدية الخفيفة الظل والمسلســات القويــة والمثيرة 

لاهتمام الجمهور.

■ ســنغافورة ـ أ ف ب: يجــري عدد من العلماء في ســنغافورة 
تجارب على أنظمة جديدة تهــدف إلى التواصل مع النباتات، تتيح 
مثــاً التحكم مِن بُعــد بنبات لاحم، أو تجعلها تصــدر تنبيهاً عندما 

تصاب بمرض ما.
وبــادر الباحثون إلى توصيل أقطاب كهربائية بالنباتات، قادرة 
على اكتشــاف الإشــارات الكهربائية الضعيفة التي تنبعث طبيعياً 

منها.
وقد استخدموا هذه التقنية لجعل نبتة »صائد الذباب« اللاحمة، 
تغلق »فكيها« المكونين من فصين، بناء على إشــارة يصدرها هاتف 

ذكي.
ثــم ربط الباحثون أحد الفصين بــذراع آلية من أجل انتزاع قطعة 
رقيقة من ســلك معدنــي لا تتعدى نصف مليمتر، ثم التقاط جســم 

صغير عند سقوطه.
لا تزال هذه التكنولوجيا فــي مهدها، لكنّ الباحثين يعتقدون أن 
في الإمكان استخدامها مستقبلًا لتصميم »نباتات روبوتية« قادرة 
علــى التعامل بدقة ولين مع الأشــياء البالغة الهشاشــة، وهو ما لا 

تستطيعه الأذرع الصلبة للروبوتات التقليدية.

وقــال تشــن شــياودونغ، وهــو معدّ دراســة نشــرتها جامعة 
مــن  الأنــواع  »هــذه  إن  ســنغافورة،  فــي  التكنولوجيــة  نانيانــغ 
الروبوتــات الطبيعية يمكن أن تتفاعل مــع الروبوتات الاصطناعية 

الأخرى لتكوين أنظمة هجينة«.
لكــن لا يــزال ذلك يواجه الكثير من المشــاكل التــي ينبغي حلها. 
فعلــى ســبيل المثــال، يمكن للعلمــاء تحفيــز إغلاق »فكّــي« صائد 
الذباب، لكنهم لا يستطيعون بعد فتحهما، وهي عملية تستغرق في 

الطبيعة عشر ساعات أو أكثر.
يمكــن للنظام أيضاً اكتشــاف الإشــارات الضعيفــة المنبعثة من 
النباتــات، مما يتيح إمكان تنبيه المزارعــن في مرحلة مبكرة عندما 

تكون نباتاتهم مريضة.
وأوضح تشــن أن »مراقبة الإشــارات الكهربائيــة للنباتات قد 
ــن من رصد الإشــارات التي تنبــئ بمرضها أو بأيــة حالة غير  تُمَكِّ

طبيعية لديها«.
وأضاف أن من شأن ذلك أن يتيح للمزارعين أن يعرفوا أن مرضاً 

ما يتفشى »حتى قبل ظهور أعراض واضحة«.
ويعرف العلماء أصلًا أن إشارات كهربائية تنبعث من النباتات، 

لكــن عدم انتظام شــكل ســطحها ولينه يجعل مــن الصعب تركيب 
أجهزة الاستشعار لها.

وصمــم الباحثــون في جامعــة نانيانــغ أقطابــاً كهربائية ذات 
ملمس ناعم يشبه الأغشية البلاستيكية ويمكن ربطها حول النبات 

لرصد الإشارات بشكل أكثر صدقية.
وتُلصَق هذه الأقطاب بواسطة سائل ذي درجة حرارة منخفضة 

يتحول إلى مادة هلامية في درجة الحرارة المحيطة.
ويتبع باحثون آخرون هذا المسار أيضاً.

ففــي عــام 2016 اســتخدم فريــق من معهــد ماساتشوســتس 
للتكنولوجيــا )إم آي تي( أوراق الســبانخ كأجهزة كشــف قادرة 
على إرسال بريد إلكتروني إلى العلماء عند اكتشاف متفجرات في 

الطبقة السفلية.
وضــع الباحثون أنابيب نانوية كربونية يمكن أن تصدر إشــارة 
فلورية عندما تكتشــف جــذور النباتــات مــادة النيترواروماتيك، 
وهــي مادة غالباً ما توجــد في المتفجرات. وتتولى قراءة الإشــارة 
كاميرا تعمل بالأشــعة تحت الحمراء تبعث برســالة إلكترونية إلى 

العـــلماء.
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اقتصاد ومـال

■ سنغافورة - رويترز: استقرت أسعار النفط أمس الجمعة قرب مستوى 
67 دولاراً للبرميل، وتمضي على مســار تحقيق ربح أسبوعي بأكثر من 6 في 
المئة، مع تحســن آفاق الطلب على الخام وتعافٍ اقتصــادي قوي في الصين 

والولايات المتحدة، مما بدد أثر المخاوف بشأن زيادة الإصابات بكوفيد-19.
وأظهرت بيانات رســمية أمــس أن الناتج المحلي الإجمالــي الصيني قفز 
18.3 في المئة في الربع الأول على أســاس ســنوي. وكانت أرقام أظهرت يوم 
الخميــس ارتفاعا في مبيعات التجزئة الأمريكيــة وتراجعا في طلبات إعانة 

البطالة الجديدة.
وقال ســتيفن برينوك، من »بي.في.إم« للسمســرة في عقود النفط »نظراً 
لتحســن التوقعات لأكبر اقتصادين في العالم، فإن الفرصة ضئيلة لانحسار 

نشوة السوق في أي وقت قريب«.
وبحلول الســاعة 1340 بتوقيــت غرينتش، نزلت العقــود الآجلة لخام 
برنت القياســي العالمي ثمانية ســنتات بمــا يعادل 0.1 في المئــة إلى 66.86 
دولار للبرميل، وهو في طريقه لمكسب أســبوعي 6.2 في المئة بعد زيادته في 

الجلسات الأربع الأخيرة.
وهبط خام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( عشرة سنتات أو 

0.2 في المئة إلى 63.36 دولار للبرميل.
وقد تلقى الأسعار دعما أيضا من عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة 
على روســيا، أحد أكبر منتجيّ النفط في العالم، على خلفية مزاعم تدخل في 

الانتخابات وقرصنة إلكترونية.
ومما ساهم في الزيادة هذا الأسبوع، أجرت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة 
البلدان المصدرة للنفط »أوبك« كلتاهما تعديــا بالرفع لتوقعات نمو الطلب 

علــى النفط في 2021. كمــا أفادت أرقام نشــرت يوم الأربعــاء الماضي بأن 
مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 5.9 مليون برميل.

وقالت وحدة تابعة لـ«شــركة البترول الوطنية الصينية« أنه من المتوقع 
نمو صافي واردات الصين من النفط الخام في 2021 بواقع 3.4 في المئة مقارنة 

مع  لتصل 2020 إلى نحو 11.2 مليون برميل يومياً،.
وأعلنت الصين عن قفزة قياسية بواقع 18.3 في المئة في النمو الاقتصادي 
في الربع الأول من تراجع ناجم عن فيروس كورونا في وقت سابق من العام 
الماضي، بيد أن وتيرة النمو من المتوقع أن تســجل اعتدالًا في وقت لاحق من 

العام.
وقال غاستن ســميرك، كبير خبراء الاقتصاد لدى »وستباك«  أن التعافي 
القوي للاقتصادات في أنحاء العالم وقيــود الإمدادات التي تفرضها منظمة 
البلدان المصــدرة للنفط وحلفاؤها، في المجموعة المســماة »أوبك+«  وكذلك 
رد الفعــل الحذر لمنتجي النفط الأمريكي على ارتفاع الأســعار، عوامل داعمة 
للســوق. وأضاف »ما زلنا نعتقد أن ثمة احتمالا واضحا بأن ترتفع الأســعار 

إلى 70 دولاراً للبرميل قبل أن نرى تراجعا أكثر أهمية«.
وقال أيضاً أنه كلما استمرت الأسعار مرتفعة لوقت أطول، كلما عادت المزيد 
من الإمدادات إلى الســوق على الأرجح، مشيراً إلى أن مخاطر ارتفاع حالات 
كوفيد-19 فــي أماكن مثل الهند وأوروبا قد يقود الأســعار في نهاية المطاف 

للنزول.
وفي الوقت الحالي، تلقى الســوق الدعم من قفــزة قوية لمبيعات التجزئة 
الأمريكية، وانخفاض في طلبات إعانة البطالة ومؤشرات على سير المزيد من 

السيارات على الطرقات في أكبر اقتصاد في العالم.

■ القاهــرة - وكالات الأنبــاء: بحــث الرئيــس المصــري مع رئيس 
شركة »إيني« الإيطالية إعادة تشغيل محـــطة الغاز الطبـــيعي الُمسـال 
فــي مدينة دميــاط بكامل طاقتهــا، وعدداً مــن مجــالات التعاون بين 

الطرفين.
وصرح المتحدث باســم رئاســة الجمهورية، الســفير بسام راضي، 
بأن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي بكلاوديو ديسكالزي، 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة »إينــي« الإيطاليــة للطاقة، جــاء في إطار 
»متابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج في قطاع 
الغــاز والبترول فــي مصر، وجهود مصــر للتحول إلى مركــز إقليمي 

لتجارة وتداول الطاقة بأنواعها«.
وأضــاف أن الرئيس عبــر عن دعمه لمســعى الشــركة الإيطالية في 
التوســع فــي أنشــطتها الاســتثمارية في مصر فــي مجالــي التنقيب 
والانتاج »استمراراً لمسيرة التعاون المثمرة بينها وبين مصر، وذلك في 
ضــوء الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، موجها 

بمواصلة التعاون المكثف مع إيني«.
وحســب تصريح الســفير فقد تم في الاجتماع »اســتعراض إعادة 
تشــغيل محطة الغاز الطبيعي الُمســال في مدينة دمياط بكامل طاقتها 
والتصدير إلى كافة الأســواق العالمية، وهو ما يعد قيمة مضافة لمصر 
في مجال الغاز الُمســال، ويرســخ من مكانتها في قطاع إنتاج وتداول 

الغاز من شرق المتوسط إلى العالم«.

ومحطــة دمياط هــي واحدة من اثنتين لتســييل الغــاز، إضافة إلى 
»إدكو«  على الساحل الشــمالي لمصر. وتملك »ايني« 50 في المئة منها. 
وبموجب صفقة في 2012، ســيطرت شــركة »إيغاس« لتســييل الغاز 
المملوكة للدولة و«الهيئة المصرية العامة للبترول«‎ على الحصة المتبقية 

في المحطة )50 في المئة(.
واســتؤنف العمل جزئيــا بالمحطة في فبراير/شــباط الماضي، بعد 
توقفها عن العمل لســنوات، وجاء تشــغيلها بعد تسوية دعاوى مالية 

بين مصر وثلاث شركات محلية وأجنبية.
وصدّرت مصر أولى شحنات الغاز الُمسال من المحطة، بعد تشغيلها 

جزئيا، إلى بلجيكا في 23 مارس/آذار الماضي.
وتعــود الأزمة إلى توقف الحكومة المصرية عن تزويد محطة دمياط 
بالغــاز في 2012 نتيجة نقص الإمدادات، والتي بنيت في 2001، بتكلفة 
1.3 مليار دولار، وانتهت بحصول الشريك الأجنبي على حكم بتعويض 

أكثر من ملياري دولار في 2018.
كما شــهد الاجتمــاع التباحــث حول التعاون المشــترك مع شــركة 
»إينــي« لإنتــاج الهيدروجين لتوليــد الطاقة في مصر، وذلــك في إطار 
جهــود الدولــة لجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة فــي مجال 
الاســتخدامات الحديثة للطاقة الجديدة والمتجــددة، فضلًا عن العمل 
على استغلال الموارد والمقومات الطبيعية المتنوعة التي تتمتع بها مصر 

في هذا المجال على أفضل نحو.

استقرار أسعار النفط قرب ذروة 4 أسابيع 
بفضل بيانات صينية قوية وانتعاش الطلب

مصر تبحث مع »إيني« الإيطالية إعادة تشغيل 
محطة دمياط للغاز المسال وانتاج الهيدروجين 

قطاع الأعمال التركي يتطلع 
لتوسيع نشاطاته في ليبيا

■ أنقــرة - الأناضول: يتطلع قطاع الأعمال التركي إلى توســيع نشــاطاته فــي ليبيا وعدم 
الاقتصار على مجال المقاولات والإنشاءات.

وقال نائل أولباك، رئيس »مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية« التركي، أن رئيس الحكومة 
الليبية عبــد الحميد الدبيبة أعــرب خلال زيارته تركيا قبــل أيام عن رغبة بــاده في العمل مع 
الشــركات التركية في المشاريع المهمة في بلاده، وأنه من المحتمل توقيع اتفاقات جديدة في مجالي 
الطاقــة والصحة. وأضاف في مقابلة أن قدوم الدبيبة لتركيا مع وفــد ضم عدداً كبيراً من الوزراء 

والمسؤولين يُظهر مدى الأهمية التي يوليها رئيس الحكومة الليبية للعلاقات مع أنقرة.
وقال أيضاً أن الدعم الكبير الذي قدمته تركيا لليبيا والتقارب بين البلدين بدأ ينعكس أيضاً على 

العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.
وكان الدبيبة قد زار أنقرة في الثاني عشــر من الشــهر الجاري، علــى رأس وفد حكومي رفيع 
المســتوى ضم 14 وزيرا، في أول زيارة رســمية، منذ تولي الأخير رئاسة حكومة الوحدة الوطنية 

في مطلع فبراير/شباط الماضي.
وأشار أولباك إلى أن تصريحات الدبيبة عقب لقائه الرئيس رجب طيب اردوغان كانت مُبشّرة 
بالنســبة إلى عالم الأعمال التركي، وأن لقاء الطاولة المســتديرة الذي أجــراه الدبيبة مع رجال 
الأعمال الأتراك كان مثمراً للغاية. وأضاف أن الدبيبة يتعامل مع الأحداث »ببراغماتية أكثر«  نظراً 
إلى كونه قادماً من عالم الأعمال. وتابع »لدينا مشــاريع لم تتم في قطاع المقاولات في ليبيا، وهناك 

بعض المشكلات المتعلقة بخطابات الضمان بخصوص تلك المشاريع«. 
وقامت الشــركات التركية خلال الاجتماع بعرض مشكلاتها ومقترحاتها ومطالبها على الدبيبة 
الذي وعد بالعمل على حل تلك المشكلات، وبالتحرك بسرعة بخصوص رفع تأشيرة دخول الأتراك 

إلى بلاده وتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين تركيا وليبيا.
كما أعرب عن رغبة ليبيا في التعاون مع الشــركات التركية في مشاريع كبرى ومهمة، بالإضافة 
إلى إتمام المشــاريع التي لم تنته بعد. وأضاف أولباك أن البلديــن يرغبان في عقد اجتماع طاولة 

مستديرة على مستوى القطاعات شبيه بالاجتماع الأخير، على أن يُعقد في ليبيا بعد عيد الفطر. 
وأوضح أن حجــم التبادل التجاري بين تركيا وليبيا، العام الماضــي، تجاوز 3 مليارات دولار، 
وأنه من الخطأ اختزال العلاقات التجارية مع ليبيا في قطاع المقاولات والإنشــاءات فقط. وأشــار 
إلى وجود فرص كبيرة للشــركات التركية فــي قطاع الطاقة في ليبيا، نظــراً إلى الحاجة الليبية 
الكبيرة في هــذا القطاع، فضلا عن حاجتها إلى معامل لتكرير البتــرول. ولفت إلى احتمال وجود 

ثروات باطنية أخرى في ليبيا، غير البترول.
وقال أولباك أن هناك اتفاقات جديدة وصلت إلى مرحلــة التوقيع، إضافة إلى الاتفاقيات التي 
تم توقيعها بالفعل. وأضاف أنه سيتم توقيع بروتوكولات أخرى بخصوص تأسيس محطة لتوليد 
الكهربــاء في ليبيا، وتوزيع الكهرباء. وأشــار إلــى أن ليبيا في حاجة إلى اســتثمارات في قطاع 
الصحة. واستطرد قائلًا إن »وزير الصحة الليبي أيضاً كان حاضراً في اجتماع الطاولة المستديرة. 
وسيواصل لقاءاته مباشرة مع عدة شركات تركية. وهناك مباحثات أيضاً بخصوص قيام شركات 

تركية بإنشاء وتشغيل مستشفى في ليبيا.«
يذكر أنه خــال زيارة الدبيبة وقعت تركيــا وليبيا 5 اتفاقيات في مجالات مختلفة، وشــملت 
بروتوكولًا حول إنشــاء محطة كهربائية في ليبيــا، ومذكرة تفاهم لتأســيس 3 محطات كهرباء 
أخرى، ومذكرتي تفاهم لبناء صالة ركاب في مطار طرابلس، ومركز تســوق في العاصمة، إضافة 

إلى مذكرة تفاهم حول التعاون الإستراتيجي في مجال الإعلام.

تركيا تحظر استخدام العملات 
رة في المدفوعات المشُفَّ

رة في  ■ أنقــرة - رويترز: حظر البنــك المركزي التركي اســتخدام العملات والأصول الُمشــفَّ
شراء السلع والخدمات، مشــيراً إلى أضرار محتملة »غير قابلة للإصلاح« ومخاطر كبيرة في تلك 
التعاملات. وفي التشريع المنشور في الجريدة الرســمية أمس الجمعة، قال البنك المركزي التركي 
عة« لا يمكن  أن العملات المشــفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا »السلســلة الُمجمَّ

استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.
وقال البنك »مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم 
رة بطريقة مباشرة أو غير مباشــرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال  فيها الأصول الُمشــفَّ

الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال«.
رة في تركيا المزيد من الزخم في الآونة الأخيرة، إذ يأمل  واكتســب نمو ســوق الأصول الُمشــفَّ

المستثمرون في الربح من ارتفاع عملة »بِتكوين« والتحوط من التضخم.
رة. كما تسبب ضعف الليرة التركية والضغوط التضخمية في دفع الطلب على العملات الُمشفَّ

وفي بيان يشرح السبب وراء الحظر، قال البنك أن تلك الأصول »لا تخضع لأي آليات تنظيم أو 
إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية«.

رة  وفي الأسبوع الماضي، طلبت الســلطات التركية معلومات تتعلق بمستخدميّ العملات الُمشفَّ
من منصات تداول.

وارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى ما يزيد عن 16 في المئة في مارس/آذار.

ليبيا: إيرادات قطاع النفط
والغاز الشهر الماضي تتجاوز ملياري دولار

■ طرابلــس - وكالات الأنبــاء: أعلنــت 
أن  الليبيــة  للنفــط«  الوطنيــة  »المؤسســة 
الإيــراد العام عن شــهر مــارس/آذار2021 
من مبيعات النفــط الخام والغاز والُمكثفات 
والبتروكيميائيــات  النفطيــة  والمنتجــات 
حيــث  قياســية  مســتويات  إلــى  وصــل 
سجل مستوى 2 مليـــار و52 ملـيون دولار 

أمـريكي.
وتم تحويــل مــا قيمتــه 2 مليــار دولار 
أمريكــي إلــى الحســاب الســيادي للبلاد، 
منها مليــار و 499 مليون دولار من ايرادات 
شــهر مارس/آذار وذلك بناء على تعليمات 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد 

الدبيبة.

وقال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس 
إدارة المؤسسة »تســتمر المؤسسة الوطنية 
للنفــط بتســوية جزء مــن هذه الايــرادات 
مــع الالتزامــات الماليــة عند اســتحقاقها، 
وذلك عن محروقــات الربع الاول من العام 
2021 والتــي جــاءت نتيجة عــدم الوصول 
إلى اتفـــاق بـين مصــرف ليـبـــيا المـركزي 
ووزارة المالية في حكومة الوفاق الوطـــني 
الســابقة ممــا عطــل تســييل مخصصات 

المحـروقات .«
وأضاف أن المؤسسة ستواصل الاعلان 
عــن عائــدات النفــط »بــكلّ شــفافية... إلا 
انهــا تنبه إلى أهمية معالجة الســحب على 
المكشــوف لدى المصــرف الليبي الخارجي 

بســبب الديون التــي تمت دحرجتهــا  منذ 
أعوام«. وقال صنع الله أن المؤسسة قامت 
بتحويل نحو 5 مليارات و883 مليون دولار 
إلى حســاب الخزانــة لدى مصــرف ليبيا 

المركزي، منذ بداية العام الحالي.
وأضــاف »المتبقــي من حقــوق الخزانة 
العامــة حتــى تاريخــه حوالي مليــار و74 
حقــوق  بلغــت  حــن  فــي  دولار،  مليــون 
المؤسســة حوالــي 79 مليــون و264 ألــف 
دولار... أما المبلغ الخاضع للتســويات مع 
الشــركاء فهو حوالي مليارين و334 مليون 
دولار«. وفــي مــارس/آذار الماضــي قــال 
صنــع اللهً ن إنتــاج ليبيا مــن النفط تجاوز 

محطة تكرير نفط قرب مدينة سرت1.3 مليون برميل يومياً.

رجال أعمال جزائريون يسعون للاستفادة من العلاقات
مع تركيا لدخول أسواق افريقية بمنتجات مشتركة

أهمها السماح للمنتجين بالبيع للمستهلكين دون وسطاء 

الجزائر: إجراءات استثنائية لخفض الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين

■ الجزائر - الأناضول: قال ســامي عاقلــي، رئيس أكبر تجمع 
لرجــال الأعمال في الجزائر، فــي مقابلة أن النمــوذج الاقتصادي 
التركي تجربة ناجحة يمكن الاستلهام منها، ودخول أسواق دولية 

بمنتجات تكون ثمرة شراكة بين البلدين.
وفــاق حجم التبادل بــن الجزائر وتركيا 4 مليــارات دولار في 
2020 وفق بيانات رسمية. غير أن عاقلي يرى أنه يمكن رفعه إلى 10 
مليارات في غضون 4 على 5 سنوات »لو عملنا أكثر في إطار شراكة 
رابح-رابح وتم تجسيد المشــاريع المشتركة«.وتنشط أكثر من 800 
شــركة تركية في الجزائر ضمن قطاعات عدة، أهمها »توســيالي« 
للحديــد والصلب فــي وهران غربــي البلاد، و«تايــال« و«تايبا« 

للنسيج في ولاية غليزان )غرب(.
وفي 2018 حلت تركيا فــي صدارة الدول الأجنبية المســتثمرة 
في الجزائر بـ4.5 مليار دولار تســهم في خلق 34 ألف وظيفة، وفق 

بيانات سابقة لوكالة الاستثمارات الحكومية الجزائرية.
وأشــار عاقلي إلــى أن »تركيا شــريك مهم للجزائــر والتاريخ 
المشــترك بيننا والعلاقات الطيبة بين الدولتــن وأيضا بين رجال 

أعمال البلدين عوامل يمكنها تسريع عملية تجسيد طموحاتنا«.
ورحب بمقترح وزارة التجارة الجزائرية بإطلاق تكتل لشركات 
متعددة الجنسيات تكون الجزائر منطلقا لها لدخول أسواق عالمية.

يذكر أنــه في أواخر العام الماضي، اقترحــت الجزائر على تركيا 
إنشاء تكتل شــركات متعددة الجنســيات لدخول أسواق دولية، 
خــال لقاء وزيــر التجارة كمال رزيق بســفيرة أنقــرة بالجزائر 

ماهينور أوزديمير غوكطاش.

وحسب عاقلي فإنه »بشراكة رابح-رابح بين الشركات التركية 
والجزائرية، يمكن إقامة بُنى تحتية لشــركات منتجة لا يمكنها فقط 
دخول الســوق الافريقية ولكن أيضا السوق الأوربية القريبة جداً 

من الجزائر بحراً وجواً«.«
وأضاف »النصوص القانونية الجزائرية في تحسن، ما سيسمح 
بإقامة الشــراكة بــن الشــركات الجزائرية والتركيــة.. ما نقوله 
للمتعاملين الاقتصاديين الأتراك أن الســوق الجزائرية مهمة سواء 

في الصناعة أو الفلاحة والخدمات والتجارة«.
وكشــف ســامي عاقلي عن إطلاق منصــة إلكترونيــة للتبادل 
بين رجال أعمــال البلدين، وعبر عن دعمه لإطلاق تكتل لشــركات 
جزائرية تركية تستهدف أسواقا خارجية انطلاقا من الجزائر. وقال 
أن إطلاق المنصة جاء بعد لقاءات تجمع رجال الأعمال الذي يرأسه 

بسفيرة تركيا في الجزائر.
وسيجري تطويرالمنصة في الأشــهر المقبلة »وستصبح مربوطة 
مباشــرة بقاعدة رجال الأعمال في كل من تركيا وفي الجزائر أيضا 

من خلال اتحادية أرباب العمل«.
وقــال أيضاً »بعد رفع القيود المفروضة بســبب جائحة كورونا، 
ســيتوجه وفد من رجال الأعمال الجزائريين إلى تركيا، والعكس. 
وقد تحدثنا مع هذا الأمر مع ســفيرة تركيا فــي الجزائر«. وأضاف 
»يجري حاليا العمل على إطلاق مجلس الأعمال الجزائري التركي، 
الذي سيســمح بإعطاء دفــع اكبر للعلاقات بين البلدين«  مشــيراً 
إلــى ان هناك عدة شــركات تركيــة عضو في اتحــاد أرباب العمل 
الجزائريــن، على غرار »توســيالي« للحديد والصلــب و«تايال« 

وأخرى في البناء وصناعة الأثاث.
من جهة ثانية دعا الســفير الجزائري لدى أنقرة، مراد عجابي، 
رجال الأعمال الأتراك إلى الاستثمار في بلاده، لما توفره من إمكانات 
تجارية مميزة. وقال أن الجزائر هي الشريك التجاري الثاني لتركيا 
فــي افريقيا. وأضاف »هناك فرص جديــدة، وأنا متفائل جدا حيال 

المستقبل لذلك نوجه دعوة لرجال الأعمال«.
ولفت إلــى أن الجزائر »تتمتــع بموقع إســتراتيجي جدا، ففي 
شــمالها أوروبا وجنوبها افريقيا وشرقها آسيا، ولديها شتى أنواع 
الموارد«. وأشــار إلى أن المســتثمرين الأتراك إذا قاموا بالإنتاج في 
الجزائر سيكون بإمكانهم إرسال البضائع إلى 100 دولة دون رسوم 

جمركية، بما في ذلك الدول الافريقية والعربية والأوروبية.
وقال أن الجزائر يمكن أن تكون بوابة تركيا ســواء إلى البلدان 

الافريقية أو الأوروبية أو العربية. 
وتعد تركيا واحدة من الدول الأكثر حضوراً في القارة الافريقية 
خلال الســنوات العشــر الأخيرة، إلى جانب الصــن، والبرازيل، 

والهند.
وطبقا لبيانات تقرير مؤشــر الاســتثمار الخارجي لعام 2019، 
الصادر عن »مجلــس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي«  فإن 
الاستثمارات التركية في افريقيا ارتفعت بنسبة 11 في المئة مسجلة 
46 مليار دولار، بينما تشــير بيانات هيئة الإحصــاء التركية، إلى 
ارتفاع حجــم التبادل التجــاري بين تركيا وافريقيــا )الصادرات 
والواردات( خلال 2018 بنســبة 14.1 في المئة مقارنة مع 2017، إلى 

21.5 مليار دولار.

■ الجزائــر - الأناضــول: أقرت الســلطات 
الجزائرية لأول مرة إجــراء »البيع بالتخفيض« 
بشــكل اســتثنائي في هــذه الفترة لعــدد من 
المنتجات الغذائية لكســر لهيب الأسعار المرتفعة 

مع حلول شهر رمضان.
والبيــع بالتخفيض هــو إما البيع مباشــرة 
من المنتج إلى المســتهلك عبر أكثر من 790 ســوقاً 
تم تخصيصها لهــذا الغرض، وهــذا يعني عدم 
وجود وســطاء في العملية على غــرار الموزعين 
والمضاربين وبالتالي يصل المنتج للمستهلك بسعر 
المصنع‎ أو ســعر المزارع‎، إضافة للســماح للتجار 
بإقرار تخفيضات على أســعار السلع والمنتجات 

المعروضة في رمضان بشكل استثنائي.
وأعلنت وزارة التجارة الجزائرية قبل أسابيع 
أن البيع بالتخفيض في رمضان هدفه دعم القدرة 
الشرائية للمســتهلكين، ومواجهة ارتفاع أسعار 

العديد من المنتجات.
وأوضحت وزارة التجارة أن البيع بالتخفيض 
يشــمل تخصيص نقــاط لبيع مختلف الســلع 

والمنتجات عبر ولايات البلاد. 
ومنذ عقود تشــهد أســعار كثير من المنتجات 
ارتفاعاً مع حلول شــهر رمضان، وسط اتهامات 
للتجار بالجشــع، في حين يتحجــج التجار بأن 

الارتفاع مرده زيادة الطلب بشكل كبير.
وحسب بيان سابق لوزارة التجارة، فإن 794 
سوقا للبيع بالتخفيض ســتكون مفتوحة خلال 

رمضان عبر ولايات البلاد الـ58.
وأشــارت الــوزارة أن العملية يشــارك فيها 
التجار الجزائريين وجمعيات  ممثلون عن اتحاد 

حماية المســتهلك إضافة لمنتجي مختلف الســلع 
والبضائع.

ولاقــت المبــادرة انتقــادات علــى المنصات 
الاجتماعيــة وخصوصــا »فيســبوك«. واعتبر 
نشــطاء أن إقــرار البيع بالتخفيــض من المنتج 
إلى المســتهلك أمر إيجابي، لكن الجزائر بلد كبير 
ويستحيل أن تغطي الأسواق المخصصة للعملية 

كافة شرائح المجتمع.
ورأى آخــرون أن تخصيص أســواق معينة 
للبيــع بالتخفيض وترك العمليــة طوعية لبقية 
التجار ســيجعل المبادرة تفشل لأن أغلب التجار 
معتادون على رفع الاســعار فــي رمضان وليس 

العكس.
زكان بيان سابق لوزارة التجارة قد أشار إلى 
أن الوزيــر كمال رزيق وجه بضــرورة فتح كافة 

نقاط البيع بالتخفيض عبر كافة ولايات البلاد.
وشهدت أســعار بعض المواد ذات الاستهلاك 
الواســع في الجزائر ارتفاعاً كبيراً في الأسابيع 
الأخيرة، وخاصــة الزيوت الغذائية التي صارت 
ســلعة نــادرة، إضافة إلــى اللحــوم الحمراء 

والبيضاء والخضار والفواكه.
وأظهــرت صور وفيديوهــات تم تداولها على 
نطاق واســع على المنصــات الاجتماعية طوابير 
طويلة لمواطنين في عــدة ولايات للظفر بقارورة 

للزيت الغذائي.
كما ارتفعت أســعار الســميد )طحــن القمح 
الصلــب( بشــكل لافت فــي الأيام التي ســبقت 
رمضان، وســط تهافت المواطنين على شــرائه، 
مثلما حدث في مدينة قســنطينة قبيــل أيام من 

حلول رمضان حيث اصطفت طوابير طويلة طلباً 
للسميد الذي نفد من المحلات في غضون ساعات.

كما لوحظ ارتفاع في أســعار اللحوم الحمراء 
والبيضاء والأســماك علــى اختلافها والخضار 
والفواكه، والتي تشكل أساس موائد الجزائريين 

في رمضان.
الجزائرية  لـ«المنظمة  ســابق  بيان  وحســب 
لحماية المســتهلك« فإن أســعار الدجاج ارتفعت 

بنسبة 68 في المئة في غضون أسابيع قليلة.
وقبل شهر، كان ســعر كيلوغرام الدجاج 250 
دينــاراً )1.89 دولار( ولكنه ارتفع ليصل إلى 420 

ديناراً )3.18 دولار(.
أما اللحوم الحمــراء فقد وصل ســعرها إلى 
دولار(   12.12( الواحــد  للكيلوغرام  دينار   1600

صعودا من 1200 دينار )9.84 دولار(.
وفي الســياق يــرى مصطفى زبــدي رئيس 
»المنظمة الجزائرية لحماية المســتهلك« أن تقييم 
نجــاح البيع بالتخفيض من عدمه مــا زال مبكراً 

وسيكون عند انتهاء العملية.
وأشــار زبدي إلــى أن وزارة التجــارة أقرت 
عملية البيــع بالتخفيض »لكن فــي النهاية فإن 
الانخراط فــي العملية يكون بشــكل طوعي من 

طرف التاجر«.
وحســب زبدي فإن الإقبال على الشراء هذه 
الأيــام يتعلق بلــوازم المائدة والمطبــخ وبعدها 

لوازم العيد )ملابس وحلويات(.
وتســاءل بالقول »هل ســتمتد عمليــة البيع 
بالتخفيض في رمضان لتشمل المنتجات المصنعة 

والأجهزة الكهرومنزلية مثلا«.

من جهــة ثانية أجمــع باعة في ســوق قصر 
المعارض فــي الجزائر العاصمة فــي مقابلات أن 
هنــاك إقبالًا مــن المواطنين على شــراء مختلف 

المنتجات المعروضة للبيع بالتخفيض.
وأفاد محمد أوداشــن، وهو بائــع زيتون من 
ولايــة بومرداس فــي منطقة القبائل )وســط( 
أن منتجاته متوافرة بأســعار معقولة في شــهر 
رمضــان. وأضــاف »فــي هــذا المعــرض للبيع 
بكثرة  يتواجد  الــذي  الزيتون  نبيع  بالتخفيض 
في موائد الجزائريين خــال رمضان وخصوصا 

الأطباق التقليدية«.
بــدوره أكد صلاح الدين قصــران، بائع تمور 
من ولاية بســكرة )جنوب( أنه يحــاول تدارك 
الخســائر التي تكبدهــا الســنة الماضية خاصة 
خلال الحجر الصحي جراء جائحة كورونا. وقال 
في هذا الخصوص »في هذا المعرض نبيع بســعر 
يناســب الزبون والتاجر كي لا يخسر التاجر ولا 

يتضرر الزبون«.
أما آيت خالد مرزوق، ممثل شركة لبيع اللحوم 
المدخنة والأجبان من ولاية بجاية بمنطقة القبائل 
)وســط( فإنه يرى أن هناك إقبال من المواطنين 

على المنتجات المعروضة في هذا السوق.
ويضيــف »هــذا الإقبال مــن الزبائــن يعود 
للتخفيضات المطبقة على منتجاتنا والتي وصلت 

20 في المئة مع حلول رمضان«.
ويتابع »رمضان هو شــهر الرحمة.. الحمد لله 
هناك إقبال كبيــر وتخفيضات معتبرة خصوصاً 
أن جائحــة كورونــا ألحقــت أضــراراً كبيــرة 

بالمواطنـين«.
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اقتصاد ومـال

وزير الطاقة اللبناني اللبناني يربط أزمة البنزين بالتهريب إلى سوريا
■ بيــروت - أ ف ب: اعتبــر وزير الطاقــة اللبناني، ريمون 
غجر،ُ أن الســبب الرئيســي خلف أزمة الوقود التي يشــهدها 
لبنان هو التهريب إلى سوريا المجاورة، التي تعاني بدورها من 

شُحٍّ في المحروقات.
وخــال الأســابيع الماضية، ارتفع ســعر الوقــود في لبنان 
تدريجيــاً، فيما أقفلت محطات عدة أبوابهــا، واعتمدت أخرى 

سياسية التقنين في التوزيع على الزبائن.
وفي دمشــق، ينتظر السوريون ســاعات طويلة في طوابير 
للحصول على البنزين، الذي رفعت الحكومة ســعره منتصف 

الشهر الماضي بأكثر من خمسين في المئة.
وقــال غجر إثــر اجتماع لبحــث أزمة المحروقــات مع رئيس 
حكومة تصريــف الأعمال حســان دياب ومســؤولين آخرين 
أمــس الأول »تبين لنا أن الســبب الأساســي للشُــحّ الحاصل 
هــو التهريــب إلى خارج الأراضــي اللبنانية بســبب الفرق في 

الأسعار بين لبنان وسوريا«.
وأضــاف أن »الحاجة في الســوق الســوري للبنزين تدفع 
المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق 
أرباح طائلة، علمــا أن هذه المادة مدعومة مــن الدولة اللبنانية 

للمواطنين اللبنانيين«.
ويتراوح ســعر صفيحــة البنزين في لبنان بــن حوالي 39 
ألف ليــرة للبنزين 95أوكتان و40 ألفــاً للبنزين 98أوكتان، أي 
أكثر من ثلاثة دولارات حســب ســعر الصـــرف في الســـوق 

الـسوداء.
وفي دمشــق، أفاد مراســلون أن المواطنــن القادرين مادياً 
يلجــأون إلــى شــراء البنزيــن المهــرب مــن لبنــان، والمتواجد 
خصوصــاً في المناطــق الحدودية، بدلًا من الوقوف ســاعات 
طويلة للحصول على كمية محدودة من البنـزين في المحــطات.
ويترواح سعر صفيحة البنزين المهرب من لبنان بين 70 و80 
ألف ليرة سورية، أي بين 23 و25 دولاراً، حسب سعر الصرف 

في السوق السوداء.
ويعاني لبنان منذ صيــف 2019 من انهيار اقتصادي فقدت 
خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85 في المئة من قيمتها. وانعكس 
انهيار الليرة على أســعار الســلع التي ارتفعت بنسبة 144 في 
المئة، وفقــاً لتقديرات صنــدوق النقد الدولي. وبــات أكثر من 

نصف السكان تحت خط الفقر.
وبدأ احتياطي المصرف المركزي اللبناني بالدولار يتضاءل. 

وتــدرس الســلطات، بدفع من المصــرف المركزي، منذ أشــهر 
ترشــيد أو رفع الدعم عن استيراد الســلع الرئيسية كالطحين 

والوقود والأدوية.
أما ســوريا، التي دخــل النزاع فيهــا الشــهر الماضي عامه 
الحادي عشــر، فتشــهد أيضاً أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها 
العقوبات الغربية، فضلًا عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في 

لبنان حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال اعمال، أموالهم.
ولا يعــد التهريب بين الدولتين اللتين تنتشــر بينهما العديد 
من المعابر غير الشــرعية أمراً جديداً. ومع كل أزمة محروقات، 
يكــرر مســؤولون في لبنــان أن التهريــب إلى ســوريا هو أحد 

الأسباب.
وفي مايو/أيار من العام الماضــي أعلنت الحكومة اللبنانية 
أنها قررت مصادرة كافة المواد التي يتم »إدخالها أو إخراجها« 
من البلاد »بصورة غير شرعية«  عقب جدل سياسي وإعلامي 

حول تهريب وقود المازوت إلى سوريا.
وفــي يوليو/تموز، وعلى وقع أزمة شُــحّ المازوت، قال غجر 
»المــازوت يتبخر )...( مــن المؤكّد حصول تهريــب، لكنّ حجم 

بة غير معروف بعد«. الكميات الُمهرَّ

نمو الناتج المحلي للصين بوتيرة قياسية في الربع الأول

موقع رويترز الإلكتروني يتحول لنظام الاشتراكات ضمن إستراتيجية جديدة

شركات التكنولوجيا الكبرى في وادي السيليكون
تعزز جهودها لمكافحة التغير المناخي

■ بكين - رويترز: تسارع تعافي اقتصاد الصين 
بوتيرة قوية في الربع الأول مــن تراجع ناجم عن 
تداعيات فيروس كورونا في وقت ســابق من العام 
الماضي، إذ تلقى الدعم من طلــب أقوى من الداخل 
والخارج واستمرار دعم حكومي للشركات الأصغر 

حجما.
وكشفت بيانات رســمية أمس الجمعة أن الناتج 
المحلي الإجمالي قفز بوتيرة قياسية قدرها 18.3 في 
المئة في الربــع الأول، مقارنة مع الفترة المقابلة قبل 
عام، وهي وتيرة أبطأ من 19 في المئة توقعها خبراء 
اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز، وعقب نمو 6.5 

في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.
بسبب  شديد  لانحراف  القراءة  تعرضت  وبينما 

تراجع حاد للنشــاط قبــل عام، فــإن الزيادة هي 
الأقــوى من 1992 علــى الأقل، حين بــدأ الاحتفاظ 

بسجلات فصلية رسمية.
وبدعم مــن تدابير صارمة لاحتــواء الفيروس 
وإنقاذ مالي طــارئ للشــركات، يتعافى الاقتصاد 
الصيني باطراد من تراجع كبير بلغ 6.8 في المئة في 
الأشــهر الثلاثة الأولى من 2020، حين تحول تفشى 
كوفيد-19 فــي مدينة ووهان بوســط الصين إلى 

وباء كامل القوة.
ويقود تعــزز الصادرات الانتعاش، إذ تســارع 
المصانع لتلبية طلبيات خارجية، إلى جانب تحسن 
منتظم في الاســتهلاك يأتي علــى الرغم من حالات 

كوفيد-19 المتفرقة في بعض المدن.

وعلى أساس فصلي، تباطأ النمو إلى 0.6 في المئة 
في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار من 
مستوى معدل 3.2 في المئة في الربع السابق وفقا لما 

تكشفه البيانات.
ونما الإنتاج الصناعــي في مارس/آذار 14.1 في 
المئة على أساس ســنوي، ليتباطأ من ارتفاع 35.1 
في المئة في الفترة بين يناير/كانون الثاني وفبراير/

شــباط، ويتخلف عن توقع بزيــادة 17.2 في المئة 
على أساس سنوي أشار إلها محللون في استطلاع 

لرويترز.
وزادت مبيعــات التجزئــة 34.2 فــي المئة على 
أساس سنوي في مارس/،آذار، لتفوق زيادة 28 في 
المئة توقعها محللون وتسجل معدلا أقوى من قفزة 

33.8 في المئة مسجلة في أول شهرين من العام.
وارتفعــت الاســتثمارات في الأصــول الثابتة 
25.6 فــي المئة في أول ثلاثة أشــهر مقارنة مع نفس 
الفترة قبــل عام، مقابل توقعات لزيادة 25 في المئة، 
ولتتباطأ مــن ارتفاع 35 في المئة بــن يناير كانون 

الثاني وفبراير شباط.
ومن المتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
8.6 في المئة وفقا لاستطلاع رويترز، عقب زيادة 2.3 
في المئة في العام الماضي كانت الأضعف في 44 عاما، 
لكنها جعلت الصين الاقتصــاد الكبير الوحيد الذي 

تفادى تسجيل انكماش.
وســيفوق ذلك بســهولة هــدف الحكومة لنمو 

سنوي لعام 2021 عند ما يربو على ستة في المئة.

■لندن - رويترز: كشفت وكالة أنباء رويترز تومسون عن موقع إلكتروني 
جديد بنظام الدفع مقابل قراءة المحتوى في إطار مبادرة أوسع نطاقا لاجتذاب 

المتخصصين في مجالات الأعمال المختلفة.
وإضافة إلى اســتهداف قرائها الحاليين على مســتوى العالم، يأمل موقع 
»رويترز دوت كوم« الُمحدث بجذب متخصصين مســتعدين لدفع 34.99 دولار 
شــهرياً من أجل مســتوى أعمق من التغطية والبيانــات الخاصة بقطاعات 
الصناعــة التي تشــمل القانــون والأعمال المســتدامة والرعايــة الصحية 

والسيارات.
لاع على الأخبار، لكن  وســيظل »رويترز دوت كوم« متاحاً بالمجان لفترة اطِّ
ســيُلزِم المستخدمين بالتسجيل بعد قراءة خمس قصص. ولم يتضح بعد متى 

سيبدأ الموقع تحصيل الرسوم.
وبذلك تنضــم وحدة الأخبار المملوكة لـ«تومســون رويترز« إلى ســوق 
مزدحم من المؤسســات الإخباريــة الكبرى التي تفرض بالفعل رســوماً على 

محتواها.

ومن بين المواقع تلك منافسها في مجال الأخبار المالية »بلومبرغ دوت كوم« 
الذي يقدم خدماته نظير 34.99 دولار شــهرياً قبل العروض الخاصة، في حين 
يتقاضــى موقع صحيفة »وول ســتريت جورنال«  الذي كان عــام 1996 أول 

المواقع تحولا إلى نظام الاشتراكات، 38.99 دولار.
ووصف جوش لندن، كبير مســؤولي التســويق في رويترز ورئيس قسم 
المتخصصين فيها، في بيان عبر البريــد الإلكتروني الإطلاق بأنه »أكبر تحول 

رقمي في رويترز منذ عقد من الزمان«.
وأضــاف »المتخصصــون بحاجة إلى الحصول مباشــر علــى المعلومات 
والبيانــات والتحليلات المتعمقة من مصادر خبيرة، ويســرنا في رويترز أن 
نقدم تغطيتنا الإخبارية الجديرة بالثقة والحيادية والدقيقة من خلال عرض 

مميز«.
وقــال مايكل فريدنبــرغ، رئيس رويترز، وأليســاندرا غالوني، رئيســة 
التحرير التــي تولت مهام منصبها هذا الاســبوع، أن نجاح نشــاط الأعمال 

الرقمية وتنظيم الفعاليات من أولوياتهما القصوى.

ووصف كين دكتور، المحلل المخضرم في شــؤون الإعلام ومؤســس شركة 
»لوك أوت لوكال« للأخبار والمعلومات المحلية، خطوة طرح موقع مدفوع بأنها 
»متأخرة، لكن ليس إلى حد بعيد«  مشــيراً إلى أن بلومبرغ بدأت في تحصيل 

رسوم مقابل تصفح موقعها الإلكتروني عام 2018 فقط.
وأضاف »السؤال الحيوي لمســتهلك أخبار الأعمال التجارية، ما هي القيمة 
المضافة التي ســأحصل عليها من رويترز ولا أحصل عليها من بلومبرغ أو داو 
جونز؟«. وتحصــل رويترز على نحو نصف إيراداتها مــن »رفينيتيف«  أكبر 

عميل لها في مجال البيانات المالية.
وكانت »رفينيتيف« جزءً من »تومســون رويتــرز« حتى عام 2018، عندما 
اشترت شركة الاستثمار المباشر »بلاكستون غروب إل.بي« حصة أغلبية فيها 
في صفقة قدرت قيمتها بنحو 20 مليار دولار. ثم بيعت »رفينيتيف«0 لبورصة 
لندن في صفقة حجمها 27 مليار دولار سُددت قيمتها بالكامل بالأسهم واكتملت 

هذا العام.
وقالت الشركة إن التحول الرقمي أحد جوانب خطتها لاجتذاب المتخصصين 

والتي تشمل أيضا الفعاليات المباشرة والنشــرات الإخبارية والقنوات على 
خدمتي البث التلفزيوني روكو وبليكس وعلى خدمة البث الصوتي عبر موقع 

أمازون دوت كوم إنك.
واستثمرت تومســون رويترز، ومقرها الرئيســي في تورونتو بكندا، ما 
قدره رؤســاء تنفيذيون سابقون عدة بعشرين مليون دولار قبل أقل من عشر 
ســنوات لتطوير الموقع وتحديثه. وأبلغ الرئيس التنفيذي السابق لرويترز 
أندرو راشــباس الموظفين في مذكرة داخلية في ذلك الوقت بأنه أوقف الخطة 
فــي 2013 لأنها كانت »بعيــدة كل البعد عــن الجدوى التجاريــة أو النجاح 

الاستراتيجي«.
ورفضت متحدثة باسم رويترز التعليق على الرقم الخاص بالاستثمارات.

ويشــمل التوجه الجديد نحو الاســتراتيجية الرقمية اســتثمارا أكبر في 
مجالات مثل الأخبار القانونية، حيث عينت مزيدا من الصحفيين المتخصصين 
وأطلقت منتجات جديدة، منها النشــرات الإخبارية اليومية. كما ســيوفر بثا 

مباشرا لمؤتمرات رويترز للمشتركين.

■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: أعلنــت كلّ 
من شــركات »آبــل« و«غوغل« و«فيســبوك« عن 
إجراءات تهدف إلى تعزيز جهودها لمكافحة التغيّر 
جو  الأمرdكي  الرئيــس  أولويات  إحدى  المناخي، 
بايدن الذي دعا إلى قمة عالمية في مناســبة »يوم 
الأرض«. وأطلقت مجموعة »آبل« المصنّعة لهواتف 
»أي فون« صندوقاً جديداً يبلغ حجمه 200 مليون 
بالغابات  تتعلق  مشــاريع  في  للاســتثمار  دولار 
والتحريج للمســاعدة في امتصاص الكربون من 

الغلاف الجوي.
»ريســتور  صندوق  يحقق  أن  المفتــرض  ومن 
فاند« الذي تم إطلاقه بالشــراكة مع »كونزرفيشن 
إنترناشنال« وبنك »غولدمان ساكس« عوائد على 

الاستثمارات.
وقالت ليزا جاكســون، نائبة رئيس المجموعة 
المســؤولة عن البيئة، في بيان »من خلال إنشــاء 
صنــدوق يحقق في الوقت نفســه أرباحــاً مالية 
ومســاهمات بيئية حقيقية وقابلة للقياس، نأمل 
في إحــداث تغييرات أكثر عمقاً في المســتقبل، من 
خلال تشجيع الاستثمارات في امتصاص الكربون 

حول العالم«.
وتشــكّل هذه الخطــوة جزءاً مــن الإجراءات 
الفائــت اتخاذها بهدف  العام  التي تعهدت »آبل« 

بلوغ الحياد الكربوني بحلول ســنة 2030 في كل 
عملياتها ومنها تصنيع الأجهزة الإلكترونية.

أما »غوغل« فقد بادرت إلى إضافة مقاطع فيديو 
خــال »الفاصل الزمنــي« على موقعهــا المجاني 
»غوغل إيرث«  مما يتيح للمســتخدمين مشــاهدة 

التحوّل الذي تعانيه بعض المناطق الجغرافية.
وسيســتعين محرّك البحث علــى الإنترنت في 
ذلك بعشــرات الملايين من الصور التــي التقطتها 
الأقمــار الاصطناعيــة خــال الأعوام الســبعة 
والثلاثين الأخيرة. ويتيح ذلك للمستخدمين رؤية 
المدن تمتد إلى البحار أو الغطاء الجليدي يتقلص 

على مر السنين.
واعتبرت »غوغل« في بيان أن »مشاهدة الأدلة 
المرئية قــد تقنع أكثر مــن الكلمات وتســاهم في 

إيصال الرسالة إلى أكبر عدد ممكن من الناس«.
وفي ما يتعلق بـ«فيســبوك«  فقد انضمت إلى 
نادي الشركات التي تعتمد بالكامل على استخدام 

الطاقة المتجددة.
وأفاد بيان صادر عن الشــبكة الاجتماعية التي 
أعلنــت عن هذا الهــدف عام 2018 بــأن »عمليات 
فيســبوك لم تُصدِر أي انبعاثات للغازات المسببة 

للاحتباس الحراري منذ العام الماضي«.
كذلك أعلنت الشــركة التي تتخذ مقــرا لها في 

كاليفورنيــا عن مبادرات عــدة للاحتفال بـ »يوم 
الأرض«  مــن خــال مؤتمــرات افتراضيــة على 
المنصة، وتســليط الضوء عبر »إنســتغرام« على 
علامــات تجارية بيئيــة، إضافة إلــى برامج عن 
الواقع  خــوذات  لأصحاب  عرضها  يتــم  الطبيعة 

الافتراضي »أوكولوس«.
واعلــن الرئيس بايدن نيتــه تنظيم قمة حول 
المناخ في الثاني والعشــرين من الشــهر الحالي 
لتصادف مع »اليوم العالمي للأرض« قبل الاجتماع 
الكبير لــامم المتحدة المقرر في نوفمبر/تشــرين 

الثاني في غلاسكو في إسكتلندا.
وستعقد القمة على مدى يومين بشكل افتراضي 
ومن المنتظــر أن تجمــع نحو أربعين مــن زعماء 

العالم.
وكمــا وعد، قــرر بايدن فــي اليــوم الأول من 
وصوله إلى البيت الأبيض العــودة إلى »اتفاقية 
باريس حول المناخ«  بعد أن ســحب سلفه دونالد 

ترامب بلاده منها.
وأصبحت عودة أول اقتصاد عالمي، وثاني أكبر 
ث بثاني أوكســيد الكربون، نافِذة أمل في 19  مُلوِّ
فبراير/شــباط وهذا يعني أن معظــم دول العالم 
تقريبا أصبحــت اليوم أطرافاً في الاتفاقية الموقعة 

في 2015.

الخدمات والطاقة تقودان إلى ارتفاع
التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي

■ بروكسل - رويترز: كشفت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي »يوروستات« 
أمس الجمعة أن تضخم منطقة اليورو تسارع وفقا لما أشارت إليه التقديرات الأولية في مارس/

آذار، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الخدمات والطاقة.
وأكد »يوروســتات« تقديراته الصادرة في وقت ســابق بأن أسعار المســتهلكين في منطقة 
اليورو التي تضم 19 دولة ارتفعت في مارس/آذار 0.9 في المئة على أساس شهري مسجلة زيادة 
1.3 في المئة على أساس سنوي، في تسارع عن معدل 0.9 في المئة على أساس سنوي في يناير/

كانون الثاني وفبراير/شباط.
ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم ما دون اثنين في المئة بقليل في الأمد المتوسط.

وكانت الخدمات المحرك الأساســي للزيادة، لتضيف 0.57 نقطة مئوية إلى النتيجة الكلية، 
بينما أضافت أسعار الطاقة المتقلبة 0.43 نقطة. وأضافت الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ 

0.24 نقطة أخرى.
وبدون أســعار الطاقة والأغذية المتقلبة، وهو مقياس يطلق عليــه البنك المركزي الأوروبي 
التضخم الأساســي، زادت الأسعار 0.8 في المئة على أساس شهري وواحدا في المئة على أساس 

سنوي، مثلما أفادت التقديرات الأولية.
وأظهر مقياس أضيق نطاقاً يستثني المشروبات الكحولية والتبغ، ويتابعه العديد من خبراء 
الاقتصاد، أن الأســعار زادت واحداً في المئة على أساس شــهري في مارس و0.9 في المئة على 

أساس سنوي. وأظهر المقياسان تباطؤ نمو الأسعار عن الأشهر السابقة.

فشل الإتحاد الأوروبي وبريطانيا في تسوية
 الخلافات بشأن إيرلندا الشمالية بعد »بريكسِت«

■ لنــدن - د ب أ: تعتــزم المملكة المتحــدة والإتحــاد الأوروبي الاجتماع مــرة أخرى في 
الأسبوعين المقبلين، بعد فشــلهما في تســوية خلافاتهما حول كيفية تأثير اتفاق التجارة بعد 

انسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي »بريكسِت« على إيرلندا الشمالية.
وكان دافيد فروســت، الذي يقود العلاقات بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي قد اجتمع 

مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، مساء الخميس في بروكسل.
وهناك توقعات ضئيلة بشــأن حدوث انفراجة. وأدلى الجانبان أمس الجمعة بتصريحات، 
حيث أشــارت المملكة المتحدة إلى بعض »الزخــم الإيجابي«  بينما قال الإتحــاد الأوروبي أن 

الرجلين »استخدما المناسبة لتقييم القضايا العالقة«.
وكانت المفوضية الأورةبية في بروكسل قد أطلقت الشهر الماضي دعوى ضد بريطانيا بعدما 
مددت بشــكل أحادي فترة انتقالية لبروتوكول رئيســي لتخفيف الصعوبات المتعلقة ببمرور 

السلع الغذائية من بقية المملكة المتحدة إلى أيرلندا الشمالية ما بعد »بريكسِت«
لت الخطــوة الأولى بإجراءات  وأرســل مكتب المفوضية رســالتين إلى لندن، إحداهمــا فَعَّ
الانتهاك بموجــب قانون الاتحاد الأوروبي، والأخرى توضح الشــكوى بشــأن انتهاك اتفاق 

الخروج من التكتل.

الرئيس الصيني ينتقد مشروع ضريبة الكربون الأوروبية

الغاز الطبيعي يحتل صدارة مصادر
الانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي 

■ بكــن - أ ف ب: انتقد الرئيس الصيني، 
شــي جينبينغ، أمــس الجمعة فــي اجتماع 
ماكرون  إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  مع 
والمستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميــركل إقامة 
»حواجــز تجاريــة« بداعي مكافحــة التغيّر 
المناخي. ويأتي ذلــك في وقت يدرس الاتحاد 

الأوروبي فرض ضريبة الكربون.
تحــدث الرئيســان الصيني والفرنســي 
حول  الفيديو  عبــر  الألمانيــة  والمستشــارة 
الرهانــات المناخية والصحيّة مع اقتراب عدّة 

فعاليات دوليّة مهمّة حول الملفين.
الافتراضية  القمــة  هي  المواعيد  تلك  وأول 
حول المناخ يومي 22 و23 من الشــهر الحالي 
بدعوة من الرئيــس الأمريكي جو بايدن. ولم 

يؤكد شي جينبينغ مشاركته فيها.
ووفق موجز لتصريحاتــه بثّه التلفزيون 
الرســمي، قال الرئيس الصيني أن »التصدّي 
لتغيّر المناخ هو القضيّة المشــتركة للبشرية«. 
وأضــاف »لكن ذلــك يجب ألا يصيــر قضية 
جيوسياسية أو هدفاً لهجمات من دول أخرى 

أو حتى ذريعة لإقامة حواجز تجارية«.
وفي الشــهر الماضــي فتح نــواب البرلمان 
الأوروبي الباب لســنّ ضريبة كربون تطاول 

الإســفلت،  )الكهربــاء،  الــواردات  بعــض 
الألمونيوم، الفولاذ وغيرهــا( من دول خارج 
الاتحــاد الأوروبــي لا تلتزم بمعاييــر بيئية 

صارمة.
ومن المفتــرض أن تُعِدّ المفوضية الأوروبية 
بحلول يونيو/حزيران نصاً ســتعرضه على 
الدول الأعضاء، وتدخل الضريبة حيز التنفيذ 

بحلول عام 2023.
من جهة أخرى، كرر شــي جينبينغ وعوده 
المناخية الكبــرى، وتعهد بأن تخفّض الصين، 
للاحتباس  المســببة  للغــازات  مصــدر  أكبر 
الحراري في العالم، انبعاثات ثاني أوكســيد 
الكربون »قبــل عــام 2030« وتحقق »الحياد 
الكربوني« بحلول عام 2060. وتابع »ستفعل 

الصين ما تقول، وما ستفعله يحقق أهدافها«.
ودافع الرئيس الصيني عن الدول الفقيرة، 
ودعا الدول صاحبة الاقتصادات المتقدمة لأن 
»تكون قــدوة في خفــض الانبعاثات وتقديم 
الدعم« المالي والتقني للدول النامية في مجال 

التغيّر المناخي.
من جانبها، أشارت الرئاسة الفرنسية إلى 
أن الزعيمين الأوروبيــن »قالا أنهما ينتظران 
مــن الصين هدفــاً أكثــر طموحاً« فــي تقليل 

الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
مســائل  يتناول  لم  اللقاء  أن  وأوضحــت 
تناقــش على مســتوى الاتحــاد الأوروبي. 
وتابعت أن »أنغيلا ميركل ركزت على العلاقة 
الاقتصاديــة الأوروبيــة الصينيــة، إذ لدينا 

توقعات المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص«.
كمــا شــدد الزعيمــان الأوروبيــان على 
»ضرورة« أن تخفّض الصين تمويلها لمشاريع 

كبيرة لها انبعاثات كربونية عالية.
وتأتــي محادثة شــي وميــركل وماكرون 
في خضم زيــارة المبعوث الأمريكــي للمناخ 
جون كيــري إلى الصين، وهو يوجد حاليا في 

شانغهاي )شرق(.
الخارجية  وزيــر  يتحدث  أن  المنتظــر  من 
الأمريكي الأســبق مع نظيره الصيني المكلف 
ملف المناخ شي تشــنهوا، لكن لم يكشف شي 

حتى الآن عن مضمون اللقاءات.
وإضافة إلى قمة يــوم الأرض التي ينظمها 
جو بايــدن، من المنتظر عقــد فعاليات أخرى 
مهمة عــام 2021 تتعلق بملــف البيئة، بينها 
مؤتمر الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي 
)كوب15( في الصين ثــم مؤتمر الأمم المتحدة 

حول المناخ )كوب26( في غلاسكو.

■ باريــس - أ ف ب: أصبحت المعامل 
التي تســتخدم الغــاز لإنتــاج الطاقة أول 
مصدر لانبعاثــات هذا القطــاع الكربونية 
في الاتحاد الأوروبــي، بعدما تخطّت في 
ذلــك المعامل المعتمدة علــى فحم الليغنيت 
)الفحــم البنــي( فــي العــام 2020، وفــق 
تقرير لـ«مخطط الاتحاد الأوروبي لتداول 

الانبعاثات« صدر أمس الجمعة.
أوكســيد  ثانــي  انبعاثــات  وبلغــت 
الكربــون من معامل إنتــاج الطاقة العاملة 
بالغــاز 231 مليون طن في القارة في العام 
2020، وفــق التقريــر الــذي أعــده مركــز 

»إمبر« لأبحاث الطاقة.
الانبعاثــات  تراجعــت  المقابــل  فــي 
الناجمــة عن اســتخدام الفحم فــي إنتاج 
الطاقة بنســبة 23 في المئة في العام 2020 

مقارنة بالعام السابق.
وقــال تشــارلز مــور، مديــر البرنامج 

الأوروبــي فــي »إمبر«  أن الغــاز بات أكبر 
وحــذّر  الكربونيــة،  للانبعاثــات  مصــدر 
مــن أن الــدول التــي ترصد اســتثمارات 
كبــرى فــي البنــى التحتية المعتمــدة على 
الغاز تخاطر بتكبّد خســائر بما أن أسعار 
مصــادر الطاقة المتجــددة العاملة بالهواء 

والشمس تواصل تراجعها.
وأضــاف أن »الدول التي تتّخذ قرارات 
قصيــرة الأمــد لاســتبدال الفحــم بالغاز 
تتجاهل الميل الجارف للتحول من الوقود 

الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة«.
وتابــع أن »الاســتثمارات الحاليــة في 
بنــاء معامــل كبيرة لإنتــاج الطاقــة بأمد 
طبيعــي هــو 25 عامــا، ســتصبح أصولا 

مقيّدة في ثلاثينيات القرن الحالي«
وإذا ما أخذت في الحســبان انبعاثات 
معامــل إنتــاج الطاقــة العاملــة بالفحــم 
الحجري، تصبح انبعاثــات إنتاج الطاقة 

من الفحم في الاتحاد الأوروبي أدنى بـ58 
في المئة، مقارنة بمــا كانت عليه في العام 

.2013
وأظهر التقرير أن الانبعاثات الإجمالية 
الصادرة عن قطــاع الطاقة بالكاد تتخطى 
50 في المئة من إجمالي الانبعاثات الواقعة 
الاتحــاد  »مخطــط  اختصــاص  ضمــن 
الأوروبــي لتــداول الانبعاثــات«  أي أقل 

بواحد في المئة مقارنة بالعام 2019.
انبعاثــات قطاع  وبالإجمــال تراجعت 
إنتــاج الطاقة بمقدار 140 مليــون طن، أي 
بنســبة 17 في المئة، على أســاس سنوي 
في العام 2020، في حين تخطّت انبعاثات 
فحــم الليغنيــت والفحــم الحجــري معــا 
انبعاثــات الغــاز الطبيعــي، إلا أن التقرير 
يعتبر هذين النوعين مــن الفحم مصدرين 
منفصلــن للطاقــة نظرا إلــى التباين على 

صعيدي التكلفة وكثافة الانبعاثات.

روبوت ترحيب أمام واجهة المقر الرئيسي لشركة »غوغل«
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كأس إنكلترا

تشلسي يأمل بإفساد مسعى السيتي نحو رباعية تاريخية في نصف النهائي
أ ف ب: يلتقــي تشلســي  لنــدن -   ■
ومانشستر سيتي، ممثلا انكلترا في نصف 
نهائــي دوري أبطال أوروبا، في الدور ذاته 
للكأس المحليــة اليوم حيث يأمــل النادي 
نحو  منافســه  مســعى  بإفســاد  اللندني 
رباعيــة تاريخية، في حين يلتقي ليســتر 
وســاوثهامبتون في نصف النهائي الثاني 

امام حضور جماهيري.
توماس  مدربه  بقيادة  تشلســي  ويملك 
توخيــل فرصتين لتعكير طموح الســيتي، 
إحداهما قائمة اليــوم والثانية محتملة في 
حال بلوغهمــا نهائــي دوري الأبطال. لذا 
قاري  لنهائي  "بروفــة"  المباراة  تشــكل  قد 
المزدحم  محتمل بينهمــا. ورغم جدولهمــا 
حيث يخــوض كل منهمــا 12 مبــاراة في 
ستة أســابيع، إلا أنه ما من وقت للتراخي. 
ويسير الســيتي بطل المسابقة ست مرات، 
آخرها عام 2019، بإِشراف بيب غوارديولا 
بخطــى ثابتة نحو لقب ثالــث في الدوري 
في أربعة مواســم في ظل ابتعــاده بفارق 
11 نقطــة في الصدارة عن جــاره وغريمه 
يونايتد. وستكون الفرصة سانحة للسيتي 
لرفع أولى كؤوسه هذا الموسم عندما يلتقي 
توتنهام فــي نهائــي كأس الرابطة في 25 
الجاري. وفك غوارديولا النحس الذي لازمه 
في دوري الابطال منذ وصوله الى السيتي 
عام 2016 حيث نجح فــي تخطي عقبة ربع 
النهائي للمــرة الاولى. إلا أن المهة لن تكون 
سهلة أمام تشلسي الذي أعاد بناء صفوفه 
بعد تعيين توخيــل في كانون الثاني/يناير 
الفائت خلفا لفرانك لامبارد. ومني الـ"بلوز" 
بخسارتين فقط في 18 مباراة تحت إشراف 
توخيل في جميع المسابقات، أولهما مفاجئة 

تأهل مانشستر يونايتد وروما وأرسنال وفياريال الى الدور نصف النهائي
■ عواصم - أ ف ب: ضرب مانشستر يونايتد وروما 
موعداً في نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعدما تخطيا 
عقبة ربع النهائي، فيمــا يلتقي في نصف النهائي الآخر 
فياريال ومدربه أوناي إيمري مع فريقه السابق أرسنال.

وبلغ يونايتد نصف النهائــي بعدما جدد فوزه على 
غرناطة 2-صفر أياباً، ليبقي علــى آماله بتحقيق لقب 
أول منذ 2017 حين تــوج بطلًا لهذه المســابقة بالذات. 
وسجل الاوروغواني اديسنون كافاني )6( وخيسوس 
فاييخو )90+1 خطأ في مرماه( هدفي أصحاب الارض. 
وكان يونايتد فــاز ذهابا 2-صفر فــي الاندلس لينهي 
المغامرة القارية الأولى علــى الإطلاق لغرناطة. وضمن 
يونايتد عودته إلــى حدّ كبير لدوري الأبطال الموســم 
المقبــل من خلال مركزه الثاني فــي الدوري خلف جاره 
مانشستر ســيتي، لكن الفوز بـ"يوروبا ليغ" سيمنحه 
فرصة تجنّب إنهاء الموسم خالي الوفاض بما أن مشواره 
في الــكأس الإنكليزية انتهى عند ربــع النهائي على يد 
ليســتر. ودخل "الشــياطين الحمر" اللقــاء بمعنويات 
عالية بعــد فوزه على توتنهام 3-1 فــي الدوري الاحد 
المنصرم. وخاض اللقاء بغيــاب الثلاثي هاري ماغواير 
ولوك شو وسكوت ماكتوميني بسبب الإيقاف. ولوحظ 
تغيير لــون اليافطات الموضوعة على مقاعد ملعب "أولد 
ترافورد"، من اللون الاحمر الى الاسود بعدما قال المدرب 
أولي غونار سولشاير أن اللاعبين كانوا يعانون لرؤية 
زملائهم بسبب تداخل لون القميص الاحمر مع الخلفية، 

إضافة الى أنها تزامنت مع الحملة ضد العنصرية.
وعبــر روما، آخــر ســفراء إيطاليا فــي البطولات 
الأوروبية، إلى نصف النهائي بعد تعادله 1-1 مع ضيفه 
أياكــس بعدما حقق انتصــاراً ذهابــاً 2-1 في هولندا. 
وتقدم أياكس عــن طريق براين بروبــي )49(، قبل أن 
يدرك إيدين دجيكــو التعادل لروما في الدقيقة 72. وفي 
ظل معاناته محلياً حيث يحتل روما المركز السابع بفارق 

سبع نقاط عن آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال بسبب 
نتائجه المتواضعة أمام منافســيه المباشــرين، سيكون 
لقب "يوروبا ليغ" أمله الوحيد بالمشــاركة في المسابقة. 
لكن رغم تأهله، يبقى مستوى النادي الإيطالي مهزوزاً، 
إذ شهدت المباراة سيطرة هولندية شبه تامة، خصوصاً 
وأن أياكس ســجل هدفاً ثانياً مع بداية الشوط الثاني، 

لكن الحكم ألغاه بداعي خطأ بعد اللجوء إلى "الفار".
وألحق أرسنال هزيمة قاسية بمضيفه سلافيا براغ 
برباعية ليبلغ نصف النهائي الثالث في أربعة مواسم 
حيث يلتقي مدربه السابق اوناي ايمري الذي عبر مع 
فياريال على حســاب دينامو زغرب بعدما جدد فوزه 
عليه في اســبانيا 2-1 ليرفع مجمــوع مباراتيه إلى 
3-1. ولن تكون المهمة ســهلة امام إيمري الفائز بلقب 
المسابقة مع فريقه السابق إشبيلية ثلاث مرات متتالية 
بــن 2014 و2016. ودخل النادي اللندني المباراة وهو 
مُهدد بتوديع المســابقة بعد تعادلــه ذهابا على أرضه 
1-1، إلا أن أهــداف نيكــولا بيبــي )18( وألكســندر 
لاكازيــت )21 من ركلة جــزاء و77( وبوكايو ســاكا 
)24( كانت أكثر من كفيلة لوضعــه في المربع الذهبي. 
وأبقى أرســنال على آماله بالعودة الى دوري الأبطال 
للمرة الأولى منذ 2016 شــريطة فــوزه باللقب، كونه 
من المســتبعد منطقيا أن يحقق ذلك من بوابة الدوري 
الممتاز نظــرا لمكوثه في المركز التاســع علــى بعد 10 
نقاط من المركز الرابع. وســبق أن بلغ أرســنال نهائي 
2019 عندما ســقط أمام مواطنه تشلســي، فيما خرج 
مــن المربع الذهبي في 2018 أمــام أتلتيكو مدريد الذي 
حقق اللقب. وأنهى "المدفعجية" سلســلة من 23 مباراة 
متتالية بدون خســارة في جميع المسابقات لسلافيا. 
ويقام ذهاب نصف النهائي في 29 نيســان/أبريل على 
أن يليه الاياب في 6 أيار/مايو، فيما تحتضن غدانسك 

البولندية النهائي في 26 من الشهر ذاته.

تونس-»القدس العربي«

من ظافر الغربي: 

اقتربــت لحظــة الحقيقة فــي دوري أبطــال أوروبــا، أعظم 
مســابقات الأنديــة، بل لعلها تفــوق بطــولات المنتخبات، فهي 

تضم أبرز نجوم الأرض بلا استثناء تحت سماء واحدة.
واجتمعت ست جنسيات مختلفة في نصف النهائي ما بين 
أندية ومدربين، فمن إسبانيا نجد ريال مدريد وبيب غوارديولا، 
ومن إنكلترا نجد مانشســتر ســيتي وتشلســي، ومن فرنســا 
باريس ســان جيرمان وزين الدين زيدان، ومــن ألمانيا توماس 
توخيل مدرب تشلسي، ومن الأرجنتين ماوريسيو بوتشيتينو 
مدرب الفريق الباريسي. ومن الملفت أيضاً أن نلاحظ أن نصف 
النهائي يســير في خطين متوازيين: بطلان ســابقان في جانب 
وهمــا الريال صاحب الألقاب القياســية الـ13 وتشلســي بطل 
2012، وفريقــان لــم يفــوزا باللقــب ويطمحــان لتحقيقه وهما 
الوصيف ســان جيرمان والســيتي الذي تعاقــد مع غوارديولا 

لهذا الهدف.     
الريــال بمدربه زيــدان في طليعة المرشــحين بحكــم خبرته 
الهائلة وقدرتــه علــى تحقيــق الفوز حتــى عندمــا لا يكون في 
أفضــل حالاتــه. زيزو الــذي يصفونــه بـ"المحظــوظ" أثبت كم 
هــذه الكلمــة يمكــن أن تكــون مطاطــة تخلو مــن معناهــا، فما 
حققــه من ثلاثــة تتويجات متعاقبــة لم يحققه غيــره من أعتى 
المدربــن ومع أقــوى الفرق، وهذا يشــمل مانشســتر يونايتد 
مع فيرغســون وبرشــلونة مــع غوارديــولا والبايرن مــع أكثر 
من مدرب. ومع احتمال اســتعادة زيــدان لغائبيه مثل راموس 
وفــاران وهازارد، فــإن تشــكيلته ســتزداد صلابة وتماســكاً 
لتصبــح قادرة علــى تكــرار الإنجاز حتى بــدون أن يتذكر أحد 
رحيل الثنائي كريستيانو رونالدو وغاريث بيل، لكن عليه أولًا 
أن يتخطــى مدرباً ألمانياً آخر بعــد يورغن كلوب وعليه أيضاً أن 

يتعايش مع ضغط التنافس الثلاثي المحموم على لقب الليغا مع 
غريميه المتفرغين لتلك المنافسة برشلونة وأتلتيكو مدريد!

تشلســي، لــو كان لامبارد علــى رأس الفريــق لأعتبر بلوغه 
نصــف النهائي إنجــازاً في حــد ذاته، لكــن مــع تكتيكي ذكي 
ومــدرب بــارع هو توخيــل الذي لم ينــس بعد خســارة نهائي 
الموسم الماضي والتي عجلت برحيله عن باريس، فإن أي شيء 
يمكــن توقعه من هذا الفريق الذي يصــارع ليكون ضمن أفضل 
أربعــة في بلاده ليتأهل مجــدداً إلى دوري الأبطــال، بينما هو 

بالفعل ضمن أقوى أربعة أندية أوروبية حالياً!
ســان جيرمان، مــع بوتشــيتينو الــذي خســر النهائي مع 
توتنهام قبل موسمين، وخصوصاً مع النجوم نافاس ومبابي 
ونيمار يبدو الفريق الفرنســي على الورق الأقوى أوروبياً وفي 
طليعــة المرشــحين للمرور إلــى النهائــي والفوز بــه، لكن كلمة 
واحدة ما زالت تؤرق مضاجع الباريســيين ســواء على صعيد 
المــدرب أو مســتوى كثير من اللاعبــن وهــي الخبرة! لكن من 
خسر النهائي مرة يملك الحافز والقدرة على استغلال الفرصة 
مجدداً ومباشــرة فــي الموســم التالــي، تماماً كمــا حصل مع 

ليفربول قبل سنتين. 
مانشســتر ســيتي، إنفــاق هائل ومشــروع كبيــر ومدرب 
خبيــر والهــدف الــكأس الكبيــرة والتــي تلــوح مــن جديد في 
أفــق غوارديــولا، الذي نجــح في بنــاء فريــق فعــال ومتعدد 
الخيارات تكتيكيــاً وأســماء، وهــو الوحيد بــن الأربعة الذي 
يتصــدر دوري بــاده بارتيــاح، حيــث لم يعــد الفــوز باللقب 
يشــغل باله، لكن مواجهته مع جاره الفرنســي ســتكون كسر 
عظم مع مدرب يعرفه جيــداً يملك أدوات أقوى مما لدى المدرب 
الكتالونــي، وحتــى إن نجــح بيب فــي تخطيه فســيكون عليه 
مواجهــة اختبار صعب آخر أمام آخريــن يعرفونه جيداً أيضاً، 
فإما مدريد زيزو أو تشلسي توخيل. إنه  طريق مزروع بالألغام 
والأشــواك ومحفوف بالمخاطر قبل بلوغ أحضان الكأس، فمن 

الذي سيعبر بسلام في نهاية المطاف؟ 

دوري أبطال أوروبا

6 جنسيات في معركة نصف النهائي والغلبة ستكون لاثنتين!

■ مدريد - أ ف ب: يشــكّل نهائي كأس اسبانيا فرصة حقيقية 
لبرشــلونة لمداواة جروحه بعد خسارة "الكلاســيكو" أمام ريال 
مدريد وتراجعــه للمركز الثالث بالدوري، وانقاذ موســمه عندما 
يواجه اليــوم أتلتيك بلباو فــي ثاني نهائي للأخيــر في غضون 
أســبوعين، بعدما خسر نهائي النســخة الماضية المؤجل أمام ريال 

سوسييداد في "دربي" الباسك.
ولا يضع النادي الكتالوني في حســاباته الخسارة أمام بلباو، 
في ما يمكن أن يكون الضربة القاضية للخروج بلقب على الأقل هذا 
الموسم في سباقه المستمر على لقب "الليغا" مع قطبي مدينة مدريد، 
أتلتيكو المتصــدر )67( ووصيفه الريــال )65(، حيث يحتل المركز 
الثالــث متأخراً بفارق نقطتين عن "روخيبلانكوس". وســتقوّض 
الخسارة أيضاً التقدم الذي احرزه مدربه رونالد كومان في مستقبل 
غير مؤكد في حال خرج خالي الوفاض. فيما سيدخل بلباو التاريخ 
من بابه الخارجي في حال تعرض لخســارة، وستكون الثانية في 
نهائي المسابقة في 15 يوماً، بعدما سقط أمام سوسييداد صفر-1. 
ويجمع النهائي هذا الموســم على ملعب "لاكارتوخا" في إشــبيلية 
الذي استضاف أيضاً نسخة العام الماضي، بين أكثر ناديين تتويجاً 
باللقب، حيث تمتلئ خزائن برشلونة بـ30 كأساً مقابل 23 للنادي 
الباســكي، ووصلا معاً إلى النهائي 81 مرة. وخسر برشلونة أمام 
فالنسيا نهائي 2019، في سقوط شكل حينها الخسارة الأولى بعد 

هيمنة على الكأس المحلية استمرت أربعة أعوام بين 2015 و2018.
حينها، لم تخفِ ثنائية الدوري-الكأس باشراف المدرب السابق 
إرنســتو فالفيردي في 2018، خيبة السقوط المدوي أمام روما في 
دوري الأبطال، لتليها اخفاقات لا تليق بســمعته أمام ليفربول في 
العــام التالي، ولاحقاً أمام البايرن 2-8 فــي طريق الاخير لاحراز 
اللقب الموســم الماضي، وآخرهــا أمام باريس ســان جيرمان هذا 
الموسم )خســر 1-4 ذهاباً وتعادل 1-1 إياباً(. ويراهن برشلونة 
على الفــوز بالكأس المحلية لمداواة جروحــه الأوروبية وخروجه 
خالي الوفاض من الكأس الســوبر على يد بلباو بالذات، وفي عام 
يحاول فيها اســتعادة عافيته بادارة كومان، الذي قال: "برشلونة 
غير مستعد بعد للفوز بالكثير من الأشياء"، ولكن عابه أن يضيف 
أنه بامكانه أن يكون ضحية نفســه وتطوره في حال خرج خالي 

الوفاض بعدما اقترب من الفوز بالدوري والكأس المحليين.

وتحوم الشــكوك حول قدرة برشــلونة على رفع مستواه في 
اللحظات المهمة هذا الموسم، حيث ظهر بصورة صلبة أمام منافسين 
محليين يشكّلون عادة لقمة سائغة له، لكن بدون أن يكون لاعبوه 
الشــبان على قدر المســؤولية أمام خصــوم من العيــار الثقيل، 
وأكبر برهان خســارة مبارياتــه الثلاث هذا الموســم أمام الريال 
)1-3 و1-2( وأتلتيكــو )صفر-1( في الدوري، وســان جيرمان 
في دوري الابطال )خســر 1-4 ذهابا في ثمــن النهائي(، وبلباو 
2-3 بعــد التمديد في نهائي الســوبر. ويبدو أن الفشــل المرافق 
للمباريات المهمة، بات الهــم الأوّل للرئيس خوان لابورتا، إذ عليه 
أيضاً اتخاذ قرارات حاســمة لمســتقبل النادي، إن كان للاستمرار 
مع المدرب كومان أو إقناع نجمه ليونيل ميســي بالبقاء وهو على 
مشــارف نهاية عقده. ويبدو أن الفوز بالكأس للمرة السابعة في 
مســيرة "البرغوث" ســيكون عاملًا مهماً في تقرير المصير، ولكن 
بالتأكيد ليس الحاسم لأن سعادته تكمن في عودة فريقه إلى سكة 
الانتصارات على الصعيد القاري، علما أن الخسارة يمكن أن تخدم 
كجــرس إنذار جديد لأصداء الخيبات المتتالية. ولا يحمل ميســي 
ذكرى جميلة من مواجهته الأخيرة أمام بلباو في نهائي السوبر في 
كانون الثاني/يناير الماضي بعدما طــرده الحكم في الدقيقة 120، 
بعدما شاهد مهاجم النادي الباســكي إيناكي وليامز يسجل هدف 

الفوز 3-2 في الشوط الإضافي الاول )94(.
ووصف وليامز )26 عاماً( حينهــا الهدف بأنه "أفضل هدف في 
مســيرتي"، في حين يأمل فريقه بأن يســتقي من الإنجاز ذاته في 
ســعيه لتكرار فوزه على برشــلونة، بعد ثلاثة أيام من اســقاطه 
ريال مدريد في نصف النهائي. حينها احتفل لاعب أتلتيك أســيير 
فياليبري بالعزف على البوق، فيما رقص زملاؤه حوله في وســط 
الملعب، وحضن مــدرب الفريق مارســيلينو )55 عاماً( الكأس في 
ثالــث مباراة له على دكة البدلاء بعد تعيينــه مدربا، علما أنه كان 
المــدرب الذي وقــف خلف فوز بلنســية بالكأس على برشــلونة 
بالذات 2-1 فــي 25 أيار/مايو 2019. ولم يتمكــن بلباو من البناء 
على هذا الفــوز للتألق في "الليغا" هذا الموســم، فهبط إيقاعه في 
الفترة الاخيرة بســقوطه في التعادل أربع مــرات توالياً ما جعله 
يتراجع الى المركز الحادي عشر ويبتعد عن المراكز المؤهلة للدوري 

الاوروبي.

صراع السيتي وتشلسي يتجدد اليوم في نصف نهائي كأس إنكلترا 

الدوري الأوروبي

لاعبو أرسنال يحتفلون بتسجيل الهدف الرابع في مرمى سلافيا براغ

2-5 على ارضه امام وســت بروميتش بعد 
سلســلة من 14 مباراة خاليــة من الهزائم، 
وثانيهمــا الثلاثاء بهدف أمــام بورتو في 
اياب ربع نهائــي دوري الابطال، إلا أنها لم 
تكن كافية لإقصائــه لفوزه 2-صفر ذهابا. 
ورغــم نتائجه الايجابية، إلا أن تشلســي 
حامل لقب الــكأس ثماني مرات آخرها عام 
2018، يواجــه معركة شرســة للتأهل الى 
دوري الابطال الموســم المقبل، حيث يحتل 

المركز الخامس في الــدوري على بعد نقطة 
من وســتهام الرابع قبل ســبع مراحل من 
النهاية. وســبق أن انتهى اللقــاء الوحيد 
بينهما هذا الموسم في الدوري بفوز السيتي 
3-1 في "ســتامفورد بريدج" في لندن على 
أن يتواجهان في ملعب "الاتحاد" في المرحلة 

الـ35 في أوائل الشهر المقبل.
المباراة الاولى ستكون مرتقبة  أن  ورغم 
بشــكل أكبــر، إلا أن المواجهة بين ليســتر 

أهمية إضافية  وساوثهامبتون ستكتســب 
كونها ستشهد حضورا جماهيريا بعد فترة 
طويلة من المنافسات خلف أبواب موصدة. 
وحُدد العدد المســموح به بـ4 آلاف شخص 
سيوزعون على المدرجات التي تتسع أصلًا 
لتســعين ألف متفرج، وســتكون غالبيتهم 
من السكان المحليين والموظفين العاملين في 
الخدمة الصحية الوطنية وليس لمشــجعي 

الفريقين.

ميسي قائد برشلونة يواجه مارتينيز مدافع بلباو مجدداً في مباراة نهائية هذا الموسم

■ روما - أ ف ب: يخوض الإنتر متصدر الدوري الإيطالي 
رحلة محفوفة بالمخاطر لنابولي، مدركاً أن فوزه الثاني عشر 
توالياً على الخامس ســيقربه أكثر من لقبه الأوّل منذ 2010، 
في حين يحلّ يوفنتــوس الثالث ضيفاً علــى أتالانتا الرابع 
في اليوم ذاته في صراع حســم بطاقة دوري الأبطال، ضمن 

المرحلة الـ31.
ويتصدر "نيراتزوري" الدوري برصيــد 74 نقطة متقدماً 
بفارق 11 عن وصيفه ميلان، قبــل أن يحلّ ضيفاً على ملعب 
"دييغــو مارادونا" في نابولي في ســعيه لتحقيق انتصاره 
الـ12 توالياً، مــا يقربه أكثر من اللقــب. ويحتل يوفنتوس 
حامل اللقب في الأعوام التسعة الأخيرة المركز الثالث متأخراً 

بفارق نقطة عن ميلان. وفاز فريق المدرب أنتونيو كونتي في 
مبارياتــه الثلاث الاخيرة بمواجهــة نابولي، في حين يحتل 
الاخير المركز الخامس برصيد 59 نقطة ويتأخر بفارق نقطتين 
عن أتالانتا الرابــع. وأوضح المهاجم روميلــو لوكاكو الذي 
ساعد الإنتر على نيل لقب الوصيف: "العام الماضي كان هناك 
الكثيــر من التقلبات، ولكن في حال ننظــر إلى الفريق هناك 
الكثير من اللاعبين الشبان وأعتقد أننا جميعا خطونا خطوة 
إضافية". وســيفتقد فريق المدرب جينــارو غاتوزو لجهود 
جناحه هيرفينغ لوزانو الموقوف، فيما يلعب الحارس أليكس 
ميريت بدلًا من دافيد أوســبينا المصاب. وكان نابولي فاز في 
19 من مبارياته الـ30 الاولى للمرة الخامســة فقط، علما أن 

المرة الاخيرة التي حقق فيها مثل هذا الانجاز أنهى المنافسات 
في المركز الثالث. ويســتقبل ميــان الوصيف بقيادة مدربه 
ستيفانو بيولي جنوى الثالث عشر في سعيه لإنهاء معاناته 
على أرضه. ولم يفز النادي اللومباردي في "ســان ســيرو" 
في شــهرين، علماً انه ســيخوض اللقاء بدون هدافه زلاتان 
إبراهيموفيتــش الموقوف. غير أن اخفاقــا من "روزونيري"، 
بامكانه أن يصب لمصلحة الفائــز من يوفنتوس أمام أتالانتا 
للتقدم للمركز الثاني، حيث يتواجهان في بيرغامو. وتعتبر 
المبــاراة "بروفة" عما ســيكون عليه نهائي الــكأس المحلية 
في 19 أيار/مايو المقبــل. ويتقدم اليوفي بفــارق نقطة على 
أتالانتا، الرابع. ومع بقاء 8 مباريــات فقط، يبحث الفريقان 

عن الفوز بدون أي بديل. ويســافر أتالانتا الاســبوع المقبل 
إلى العاصمة روما لمواجهة فريقها الســابع )54 نقطة(، فيما 
يسدل الستار على مبارياته في الدوري بمواجهة صعبة أمام 
ميــان في المرحلة الـ38. ويبدو مشــوار يوفنتوس محفوفا 
أيضاً بالمخاطــر حيث يتوجب عليــه أن يواجه قطبي مدينة 
ميلانو، فيستقبل ميلان في المرحلة الـ35 والإنتر في المرحلة 
الـ37 وبينهما ساســوولو. ويمني أتالانتا النفس بأن ينهي 
سلســلة من عدم الفوز على اليوفي بالــدوري منذ 20 عاماً. 
لكن في مختلف المســابقات، تميل الكفة لصالح رجال المدرب 
جانبييرو غاســبريني حيث لم يفز يوفنتوس سوى بمباراة 

واحدة من ست منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019. 

نهائي كأس اسبانيا

برشلونة يسعى الى مداواة جروحه أمام بلباو

الدوري الإيطالي

الإنتر يحلم بالاقتراب أكثر من 
اللقب... وصراع بين يوفنتوس 

وأتالانتا على دوري الأبطال
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نجم أرسنال أوباميانغ في 
المستشفى لإصابته بالملاريا!

■ لنــدن - أ ف ب: أعلــن بييــر إيميريــك 
أوباميانغ مهاجم أرســنال الانكليزي أنه أدخل 
المستشفى بسبب إصابته بالملاريا خلال النافذة 
الدولية الشهر الماضي. وغاب أوباميانغ عن فوز 
فريقه ضد شــيفيلد يونايتد فــي الدوري الأحد 
الماضي، إضافــة الى اياب ربــع نهائي الدوري 
الاوروبــي ضد ســافيا براغ مســاء الخميس. 
وسبق أن كشف النادي اللندني أن المهاجم غاب 
بداعي "المرض" بدون أن يذكــر تفاصيل، ولكن 
قبل عشــر دقائق من صافــرة البداية في براغ، 
أعلــن الغابوني عن إصابته عبر "إنســتغرام". 
وأرفق الرســالة بصورة له من المستشفى قائلا: 
"للأســف أصبت بالمالاريا خلال مهمتي الدولية 
مع الغابون منذ بضعة أســابيع. أمضيت بضعة 
أيام في المستشفى هذا الاســبوع ولكنني أشعر 
بحال أفضل كل يوم بفضل الاطباء الذين رصدوا 
وعالجوا الفيروس باكرا". وسجل 9 أهداف فقط 
في 25 مباراة فــي الدوري هذا الموســم مقارنة 
بـ22 في الفائت. ومن غير الواضح متى سيعود 

الى المنافسات.

استقالة بوثرويد 
مدرب منتخب إنكلترا

 تحت 21 عاما
■ لنــدن- رويترز: قال الاتحــاد الانكليزي 
لكرة القــدم إن إيدي بوثرويد مــدرب منتخب 
انكلترا تحت 21 عاما اســتقال مــن منصبه بعد 
أسبوعين من خروج الفريق من دور المجموعات 
في البطولة الأوروبية وفشله في الوصول لدور 
الثمانية بفارق الأهــداف، واحتل المركز الأخير 
في مجموعته ليفشل للمرة الثانية على التوالي 
في تجاوز دور المجموعات تحت قيادة بوثرويد 
الــذي تولى المهمة فــي 2016. وكان من المقرر أن 
ينتهــي عقد بوثرويــد الصيف المقبل. وســبق 
للمدرب المســتقيل قيــادة الفريق لقبــل نهائي 
البطولــة الأوروبية فــي 2017 قبل أن يخســر 

بركلات الترجيح أمام المنتخب الألماني.

مدرب ليدز بييلسا ينفي 
اقترابه من تمديد عقده

■ لنــدن - د ب أ: نفى المــدرب الأرجنتيني 
مارسيلو بييلســا التقارير التي أشارت إلى أنه 
على وشك تمديد عقده لعامين مع ليدز الإنكليزي. 
وذكرت صحيفــة "لاناســيون" الأرجنتينية أن 
بييلســا يعتزم تمديــد عقده حتــى 2023، لكن 
بييلســا )65 عاما( شــدد علــى أن "المعلومات 
ليست حقيقية"، مشــيرا إلى أنه سيقدم تحديثا 
لمستقبله بمجرد الوصول لقرار نهائي بينه وبين 
إدارة النــادي. وقال: "هذه الأمور، إما أن يعلنها 
النادي أو يمكنني أن أقــول ذلك، نحن من نملك 
المعلومات. فــي جميع الحــالات، إذا كانت لدي 
أي معلومات، فســأقدمها". وينتهي عقد بييلسا 
الحالي مــع ليدز فــي حزيران/يونيــو المقبل، 
وصرح سابقا أنه سيجلس مع مسؤولي النادي 
لمناقشــة خطوته التالية بنهاية الموســم. وكان 
المدرب المخضرم في وضــع مماثل العام الماضي، 
لكنه مدد عقده لمدة 12 شــهرا قبل أسبوع واحد 

من بداية موسم 2021/2020.

رئيس الاتحاد الجزائري 
الجديد واثق من التوصل 

لتفاهم مع الفيفا!
■ الجزائر - د ب أ: عبر شرف الدين عمارة 
الرئيــس الجديــد للاتحــاد الجزائــري لكرة 
القدم عن ثقته في التوصــل لتفاهم مع الفيفا، 
لتجنيب الكــرة الجزائرية عقوبــات محتملة. 
وكان الفيفــا طلب من الاتحاد الجزائري تعديل 
لوائحه الأساســية وتكييفها مــع قوانينه قبل 
عقد جمعيتيه العموميتين العادية والانتخابية، 
لكن هــذا لم يحدث. وقال عمــارة: "متفائل ولا 
أعتقد أن الفيفا سيعاقبنا لأن لدينا حسن النية. 
الجزائري  الاتحاد  بين  مستمرة  اتصالات  هناك 
ووزارة الشباب والرياضة مع الفيفا". وأضاف: 
"أثق بــأن مســؤولي الفيفا ســيأخذون بعين 
الاعتبار هــذه المعطيات لمرافقتنا في مشــروع 
تعديــل اللوائح". من جهة أخــرى، نفى عمارة 
بشــدة أن يكون مرشح الســلطات الحكومية، 
لافتا إلى أنه مرشــح الجمعيــة العمومية التي 
حصل على دعم أعضائها للترشح وحصل على 

تزكيتها كرئيس جديد.

أم صلال القطري يعين 
المصري الجندي مدربا مؤقتا

■ الدوحــة - د ب أ: أعلــن نــادي أم صلال 
القطــري لكــرة القــدم، تعيين المصــري فتحي 
الجنــدي رئيس قطــاع الفئات الســنية مدرباً 
مؤقتا للفريق الأول. وذكر أم صلال في بيان عبر 
حســابه الرســمي بموقع "تويتر"، أن الجندي 
سيتولى الإشــراف على الفريق الأول بداية من 
اليوم اســتعدادا لبطولة كأس الاتحاد القطري 
للعبة في نسختها الأولى. وكان النادي القطري 
أعلــن انتهاء فترة التعاقد مــع المغربي عزيز بن 
عسكر، المدرب السابق للفريق، موضحا أن عدم 
التجديد جــاء بناء على رغبــة الطرفين، مقدما 
الشــكر له على الفترة التــي قضاها مع الفريق. 
وكان ابن عســكر قد نجح في قيادة أم صلال الى 
بر الأمان بالدوري، والابتعاد عن شبح الهبوط، 
الذي ظل يهدد الفريق على مدار الموسم الحالي، 
لينهي الموسم في المركز العاشر برصيد 21 نقطة. 
ويدرس أم صلال عددا من العروض لاختيار أحد 
الاســماء لقيادة الفريق خلال الموســم الجديد، 
حيث يرغب في الاســتعانة بمدرب أجنبي خلفا 

للمغربي ابن عسكر .

رادار الملاعب

■ الدوحة - أ ف ب: اســتهل الدحيل القطري دوري أبطال 
آســيا على نحو مثالي بعدما تجاوز ضيفه الشــرطة العراقي 
2-صفر، فيما خسر الأهلي الســعودي أمام استقلال الإيراني 
5-2 ضمن المجموعة الثالثة، وتعثر الهلال الســعودي وشباب 
الأهلــي الإماراتــي أمام أجمــك الأوزبكي 2-2، والإســتقلال 

الطاجيكي سلباً على التوالي ضمن المجموعة الأولى.
في المباراة الأولى، ســجل هدفي اللقاء المدافع حسام كاظم 
خطأ فــي مرمــاه )35( والبرازيلــي إدميســلون )53(. وبدد 
الدحيــل المخاوف من تراجع المســتوى علــى الصعيد المحلي، 
وســجل ظهوراً وازناً محققاً انتصاراً مهماً يعينه على المنافسة 
على البطاقة المباشرة المؤهلة إلى ثمن النهائي. وظهر الشرطة 
بمســتوى خجول ولم يقو على مجاراة نسق منافسه السريع، 
بــدون القــدرة على إحــداث الخطــورة بافتقــاده للفاعلية 
الهجومية. وكان الفريق القطري الطرف الأفضل بالاســتحواذ 
والوصــول وتهديد مرمى الشــرطة مبكراً عبــر الكيني مايكل 
أولونغا الذي ســدد كرة قويــة علت العارضــة )15(، قبل أن 
يســهم اللاعب نفسه في تسجيل هدف الســبق لفريقه عندما 
اســتقبل عرضية الإيراني علي كريمي وسددها قوية لتجد قدم 
المدافع كاظم تحولهــا بالخطأ إلى مرماه )35(. وواصل الدحيل 
السيطرة وعزز التقدم بهدف ثان عبر إدميلسون الذي استقبل 
كرة مرتدة من الحارس وسددها بطريقة جميلة بسقف الشباك 
)53(. وضمن المجموعة ذاتها، تعرض الأهلي لخســارة قاسية، 
عندما ســقط أمام اســتقلال طهران 2-5 بجدة. وتناوب على 
تسجيل أهداف الاســتقلال، فارشيد إســماعيلي )5( ومحمد 
نادري )55( ومهــدي قائدي )67 و86( والمالي شــيخ دياباتي 
)89 من ركلة جزاء(. وسجل هدفي الأهلي، عمر السومة )27 من 
ركلة جزاء و79(. وهي المبــاراة الأولى لمدرب الأهلي الروماني 
لاورنتسيو ريغياكيمف الذي تولى المهمة خلفاً للصربي فلادان 

ميلويفيتش.
والمجموعة الأولى، بدأ الهلال رحلته الآســيوية بتعادل مع 
ضيفه أجمك 2-2. وســجل هدفي الهلال ســاردور رحمانوف 
بالخطــأ في مرماه )26(، والأرجنتيني لوســيانو فييتو )35(، 
بينمــا أحرز ثنائيــة أجمك ظفــر بولفونوف )10( وســنجار 
شــاخميدوف )69(. ورغم البداية القوية للفريق الســعودي 
والهجمات الكثيرة الضائعة، اســتطاع أجمك أن يقص شريط 
الأهداف مبكــراً عبر بولفونوف بعد خطأ مــن حارس الهلال، 
عبدالله المعيوف )10(، استمر بعدها الهلال في الضغط ليسدد 
لوســيانو فييتو كرة ســهلة في يد الحارس )15(. واســتطاع 
البيروفي أنــدري كاريو، لاعب الهــال أن يتوغل بين مدافعي 
أجمــك ليمرر كرة وضعها رحمانوف في شــباكه بالخطأ معلناً 
التعادل للفريق السعودي )26(، استمر بعدها الضغط الهلالي 
حتى اســتطاع فييتو إضافة الهدف الثاني )35(. وفي الشوط 

الدحيل يستهل مشواره إيجاباً وخسارة الأهلي وتعثر للهلال وشباب دبي

لاعبو الدحيل القطري يحتفلون بتسجيل الهدف الأول في مرمى الشرطة العراقي

■ بوغوتا - أ ف ب: أكد وزير الرياضة الكولومبي 
أن كوبا أميريكا ســتقام "مع أو بــدون جمهور" بغض 
النظر عن تطــور فيــروس "كوفيد-19" فــي أمريكا 
الجنوبية، بعــد تصريحــات أقل تفــاؤلًا من رئيس 

الأرجنتين التي تتشارك التنظيم مع كولومبيا.
وقــال الوزيــر الكولومبي إرنســتو لوســينا إن 
"كوبا أميريكا ســتقام كما كان مخططاً لها منذ البداية 
الأرجنتين – كولومبيا". وأضاف لوسينا الذي يتعافى 
من إصابة بالفيروس: "تحليل رئيس الأرجنتين وثيق 
الصلة، ولكن كمــا كرره رئيــس الكونميبول )إتحاد 
أمريكا الجنوبية لكرة القدم(، ستقام الكأس بحضور 
الجمهــور أو بدونــه". وكان الرئيــس الأرجنتينــي 
ألبرتــو فرنانديز حــذراً الخميس بشــأن إقامة كوبا 
أميريــكا، معتقــدا أنه مــن الضروري قبل كل شــيء 
مراقبة تطــور جائحة كورونا. وقال: "لا أريد إفســاد 
حفل كوبا أميريــكا لكنني أعتقد أنــه يتعين علينا أن 
نتحلــى بالعقلانية والحذر. لا يزال أمامنا متســع من 
الوقت لنرى كيف تســير الأمور وكيف تمكننا معالجة 
هذه المشــكلة". ومن المقرر افتتاح كوبا أميريكا في 13 
حزيران/يونيو في بوينس آيرس وتســتمر حتى 10 

تموز/يوليو. ولأول مرة، ســتقام في بلدين من أمريكا 
اللاتينية. وقال لوســينا الذي يتخيل في آذار/مارس 
الماضي أن الملاعب الكولومبية ستكون ممتلئة بنسبة 
30% عندمــا أصبحت المباريات المغلقــة هي القاعدة 
فــي كولومبيا منذ مارس 2020: "ليس من المتصور" أن 
تنظم كولومبيا المنافســة بمفردها. وكان الكونميبول 
أعلــن الثلاثــاء عن توزيــع 50 ألف جرعــة من لقاح 
صيني مضاد لفيــروس كورونا على لاعبين في أمريكا 
الجنوبية قبل البطولة، في وقت شــهدت فيه صفوف 
تفشــي  والأرجنتينية  الكولومبية  الأندية  من  العديد 
الفيروس. وفرضت الحكومة الكولومبية في الأسابيع 
الأخيرة، سلســلة من القيود ثم شدّدتها لوقف الموجة 
الثالثة من العــدوى التي تضع نظام الرعاية الصحية 
على شــفا الانهيار. وفرضت الارجنتين حظر التجول 
منذ بداية الشهر الجاري. وتشــير التقديرات إلى أن 
12 مليون كولومبي سيكونون في حالة عزل صارم في 
نهاية هذا الأسبوع. وتسبب الفيروس في أكثر من 2,5 
مليون إصابة و67199 حالــة وفاة في كولومبيا. وفي 
الأرجنتين، تم تسجيل 2,6 مليون حالة إصابة و58542 

حالة وفاة.

كوبا أمريكا

كولومبيا تؤكد إقامة النهائيات »مع أو بدون جمهور«!

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: اســتهل 
نجــم ميلووكي باكــس اليونانــي يانيس 
الملاعــب  إلــى  عودتــه  أنتيتوكونمبــو، 
بعــد غيــاب 6 مباريــات بســبب الاصابة، 
بتسجيله 15 نقطه لفريقه وقاده للفوز على 
أتلانتا هوكس 120-109، في دوري السلة 

الأمريكي للمحترفين.
التســجيلي  المعــدل  أن  ورغــم 
معدلاتــه  إلــى  يرتــقِ  لــم  لأنتيتوكونمبــو 
الســابقة )29 نقطــة(، إلا انــه حصل على 
مساعدة من زملائه على أرض الملعب حيث 
نجح 7 لاعبين من باكــس في إنهاء المباراة 
مــع 10 نقــاط أو أكثر. وتألــق للفائز جرو 

هوليــداي مــع 23 نقطة، فيمــا حقق بروك 
لوبيــز "دابل-دابــل" مــع 19 نقطــة و12 
متابعة، بينمــا اكتفى كريس ميدلتون بـ10 
فقــط، وأضــاف 9 متابعــات و7 تمريرات 
حاســمة. وبــرز بــات كونوتون مــن على 
مقاعد البدلاء بتسجيله 14 نقطة، وأضاف 
جيف تيــغ وبوبي بورتيــس 11 نقطة لكل 
منهمــا. وخــاض ميلووكي، ثالــث المنطقة 
الشــرقية مــع 35 فــوزاً مقابــل 20 هزيمة، 
مباراته التاســعة خارج ملعبه من مبارياته 
العشــر الاخيــرة. وحســم باكــس نتيجة 
المباراة بتســجيله 7 نقاط تواليــاً بدون أن 
يفســح المجال لمنافسه بتســجيل أي نقطة 

فــي وقت متأخر قبل صافــرة النهاية، في 
حــن نجح هوكــس في تقليص فــارق بلغ 
19 نقطــة إلــى 8 نقــاط مع سلســلة من 15 
نقطــة مقابل 4 للضيــف في الربــع الرابع 
الأخير. وساهم لاعبو الإحتياط في باكس 
بتحقيق الفوز الثالــث توالياً للفريق بعدما 
تفوقــوا على أقرانهــم في هوكــس مع 44 
نقطة لصالحهــم مقابل 16 فقط. وســجل 
نجــم هوكس تراي يونــغ العائد بدوره من 
الإصابة بعــد غيابه لمباراتين، 15 نقطة إلى 
9 تمريرات حاســمة. وكان أفضل مسجل 
للخاســر لاعب الارتكاز الصربــي بوغدان 
بوغدانوفيتــش مــع 28 نقطــة، وأضــاف 

ســولومون هيــل 18، هــي الأعلى لــه هذا 
الموســم، وحقق السويسري كلينت كابيلا 
"دابل-دابــل" مــع 16 نقطــة و16 متابعة. 
وهــي الخســارة الثانية فقــط لهوكس في 
مبارياته التســع الاخيرة، وظــل رابعاً في 

المنطقة الشرقية )26-30(.
وفي مبــاراة ثانية، تابع ســتيفن كاري 
اســتعراضه التهديفي وقاد غولدن ستيت 
ووريــرز للفــوز علــى كليفلانــد كافالييرز 
وهــي  نقطــة.   33 بتســجيله   ،101-119
المباراة التاســعة توالياً يسجل فيها كاري 
30 نقطــة أو أكثــر، ليســاعد فريقــه علــى 
الفوز بمباراتــه الرابعة تواليا والخامســة 

في الســت الأخيرة. وأنهــى الكندي أندرو 
ويغينــز المبــاراة مع 23 نقطة، فيما ســجل 
الامريكــي - المكســيكي خوان توســكانو 
- أندرســون 20 نقطــة، هــي الأعلــى فــي 
مســيرته. وبــرز فــي صفــوف كليفلاند، 
كولن سيكستون العائد إلى الملاعب بعدما 
غاب مباراتين بســبب الإصابة، بتسجيله 
30 نقطــة، إلّا أن ذلك لم يكن كافياً للحؤول 
دون الخســارة الثالثة لفريقه في آخر أربع 
مباريــات. وخســر لــوس أنجليــس ليكرز 
حامل اللقب أمام بوسطن سيلتكس 113-
121، وفاز فينيكس صنز على ساكرامنتو 

كينغز 114-122.

أنتيتوكونمبو العائد من الإصابة يقود باكس الى الفوز على هوكس

دافيدوفيتش يتلقى العلاج قبل إعلان انسحابه أمام تسيتسيباس

■ موناكو - أ ف ب: تأهل اليوناني ســتيفانوس تسيتســيباس المصنف 
رابعا إلى نصف نهائــي دورة مونت كارلو للتنس، ثانية دورات الألف نقطة 
للماسترز، إثر انسحاب منافسه الإســباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 

بسبب الإصابة بعد خسارته المجموعة الاولى 7-5.
ووصل تسيتســيباس، الخامس عالمياً، إلى نصــف نهائي إحدى دورات 
الألف نقطة للماسترز، للمرة السادســة في مسيرته والأولى له في الإمارة. 
وفي ظل معاناة الاسباني من إصابة في فخذه الايسر، سدّد الإرسال من تحت 
ذراعه عند نقطة خســارة المجموعة، ليرد اليونانــي بضربة خلفية ناجحة. 
ولحــن إعلان انســحابه، كان دافيدوفيتش خصماً عنيداً لتسيتســيباس. 
وعندمــا كانت النتيجة تشــير إلى التعادل 3-3 طلــب دافيدوفيتش تدخل 
الطبيب لمعالجة إصابته، وســريعاً نجح في كسر إرسال منافسه في الشوط 
الســابع، في حين أظهر تسيتســيباس انزعاجه من ســير اللقاء لدرجة أنه 
حصل على إنذار بسبب تفوهه بكلمات نابية. ولم يتأخر ردّ اليوناني، فكسر 
سريعاً إرسال دافيدوفيتش وأعاد الكرّة مرة ثانية في الشوط الاخير ليحسم 
المجموعة الاولى، ولاحقاً المباراة بانســحاب منافســه. وعلق تسيتسيباس 
قائلًا: "كان مســتوى اللعب مرتفعاً في البداية. لعبنــا الكثير من التبادلات 
الطويلة، وكانت الكثافة عالية". وأضاف: "لاحظت أنه مصاب. ســاقه تؤلمه. 
لكنني لم أرغب في التفكيــر بالأمر، حاولت عدم الاهتمام بإصابته وواصلت 
اللعب مثلما كنت أفعل. كان يتعين علي فعل الشــيء الصحيح، إرغامه على 
الجــري والعمل في كل نقطة. بعــد ذلك، لم يكن قادرا علــى مواجهتي حتى 

النهاية".
وضــرب اليوناني موعداً في نصف النهائي مــع البريطاني دانيال إيفانز 
المصنف 33 عالميا والفائز على البلجيكي دافيد غوفان الخامس عشــر عالميا 
والحادي عشــر في الدورة 5-7 و6-3 و6-4 في ســاعتين و41 دقيقة. وهو 
الفــوز الثاني لإيفانز على غوفان في مباراتــن جمعتهما. وكان إيفانز أطاح 
بالمصنــف أول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش فــي ثمن النهائي. والتقى 
تسيتســيباس وإيفانز مرتين، وكانتــا العام الماضي وحســمهما اليوناني 
بســهولة 6-2 6-3 في نصف نهائي دورة دبــي، و6-3 و6-1 في دور الـ32 

لدورة هامبورغ. 

تسيتسيباس الى نصف النهائي بانسحاب دافيدوفيتش للإصابة

دوري السلة الأمريكي

دوري أبطال آسيا

الثانــي، واصل الهــال خطورتــه، لكن دفاع أجمــك كان في 
المرصــاد، وتحصل الهلال على ركلة حرة مباشــرة على حدود 
منطقة الجزاء، نفذها محمّد البريك، ولكن الكرة ذهبت ســهلة 
في يد الحــارس الأوزبكي )53(. وعند الدقيقــة )62( تعرض 
لاعب الهلال فييتو للإصابة ما جعل المدرب يضطر لاســتبداله 
والزج بزميله فواز الطريس، ورغم الســيطرة الهلالية، إلا أن 
ســنجار شــاخميدوف فاجأ المعيوف وخطــف التعادل )69(. 

وحاول الهلال في الدقائق المتبقية أن يحسم المباراة لكن جميع 
هجماته لم تشــكل خطورة على مرمى منافســه. وفي المباراة 
الثانية، تعادل شــباب الأهلي دبي مع الاســتقلال الطاجيكي 
ســلباً. وفرض شباب الأهلي ســيطرته على المباراة، بدون أن 
ينجح في الوصول لمرمى الفريــق الطاجيكي. وبادر بالهجوم 
في بداية المباراة وســنحت له فرصة في الدقيقة السابعة عبر 
ركلة حرة مباشــرة نفذها محمّد جمعة وقابلها حمدان الكمالي 

ليحول كرة رأســية مرت فوق العارضة. وجاءت فرصة ثانية 
للفريق الإماراتي عندما هيأ البرازيلي إيغور جيســوس الكرة 
داخل المنطقة أمام يحيى الغســاني الذي ســدد بتسرع خارج 
المرمى )22(. ورغم اســتمرار محاولات شــباب الأهلي، نجح 
الفريق الطاجيكي في المحافظة على نظافة شباكه. ويتأهل إلى 
دور الـ16 الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة تحصل 

على المركز الثاني في المجموعات العشر.

■ جنيف - أ ف ب: أعلنت محكمة التحكيم الرياضي )كاس( 
تقليص عقوبة إيقاف العداء الامريكي كريستيان كولمان الى 18 
شــهرا بعد اســتئناف الأخير قرار وحــدة النزاهة في الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى اســتبعاده لعامين بسبب خرقه قوانين 

مكافحة المنشطات.
وكانت وحــدة النزاهة قررت في 27 تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضي إيقاف كولمان، بطل العالم في ســباق 100م عام 2019، 
اعتبــارا من 14 ايار/مايو 2020 بســبب تغيبه عن الاختبارات 
المفاجئــة ثلاث مــرات توالياً فــي عام واحــد. ورغم تخفيف 
العقوبــة، لا يزال كولمــان )25 عاما( ممنوعا من المشــاركة في 
دورة الالعــاب الاولمبية في طوكيو الصيــف المقبل. وأوضحت 
"كاس" أنــه حتى لو كان كولمــان انتهك بالفعل المــادة 2.4 من 
لوائح مكافحة المنشــطات، كان ينبغي أن يكون يقظا بشــكل 
خاص، مشيرة الى أن درجة إهماله "كانت أقل خطورة" مما تم 
البناء عليه في البداية. واعتبرت المحكمة أنه إذا كان المسؤول 
المكلف بالاختبارات تحمل عناء إجراء مكالمة هاتفية مع كولمان 
عنــد وصوله إلى منزله، لكان الاخير عاد إلى المنزل في غضون 
الوقت المحدد وكان من الممكن إجراء اختبار المنشــطات. ورغم 

أنه لا يوجد في اللوائح ما يلزم مســؤول مكافحة المنشــطات 
الاتصــال عبر الهاتــف، إلا أن المحكمة أكدت أن هذه ممارســة 
شائعة وأنه يحق لكولمان توقع الاتصال به. وتابع البيان: "في 
الختــام، اعتبر قضاة المحكمة أن الإيقاف لمدة 18 شــهرا عقوبة 
مناسبة نظرا للظروف". وكان كولمان نجا العام قبل الماضي من 
الإبعاد عن مونديال الدوحة 2019 لمخالفته القوانين ثلاث مرات 
في 2018 و2019، إذ نجح في تقليصها إلى محاولتين فاشــلتين. 
ويســيطر كولمان على السباق الاســرع منذ اعتزال الجمايكي 
الاســطورة يوســن بولت عام 2017، وفاز الامريكي بســباق 
100م فــي مونديال الدوحة 2019 بالاضافة الى ذهبية ســباق 
التتابع 4 × 100م، ويحمل الرقم القياسي العالمي في سباق 60م 
داخل قاعة بتوقيــت 6,34 ثانية. ويخضع رياضيو النخبة في 
جميع مســابقات ألعاب القوى لواجبات صارمة لتحديد أماكن 
تواجدهم )العنوان والمعسكرات والتدريبات والمنافسات(، مع 
ضرورة وضع جدول زمني بتحديد الســاعة والمكان للخضوع 
لفحــص مفاجئ عن المنشــطات. واذا تخلــف أي رياضي عن 
القيام بهــذه الواجبات ثلاث مرات في مدى عــام واحد، فإنه 

يواجه عقوبة الايقاف لمدة سنتين.

ألعاب القوى

تقليص عقوبة إيقاف العداء الأمريكي كولمان الى 18 شهراً!

دورة مونت كارلو للتنس
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أوستن في »بلاد اللا كمامات«: هل أرادت إسرائيل تشويه سمعة مبعوث بايدن وتحدي »دول الاتفاق«؟ 
 عاموس هرئيل

 
 

■ اليد التي أشعلت النار تريد الآن إطفاءها. في العيد كتبت »نيويورك 
تايمــز«، نقلًا عن مصدر أمني إســرائيلي، بــأن إســرائيل معنية بتهدئة 
النفوس ولا تنوي الرد على هجوم إيران الأخير الذي أصيبت فيه ســفينة 
بملكية رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر. الهجوم الإيراني هو الهجوم 
الثالث خلال شــهر ونصف، لكنه جاء رداً على سلسلة هجمات على السفن 
الإيرانية نسبت لإسرائيل ووقعت بعد أن نشر علناً عن الهجوم الإسرائيلي 

الأول.
 صحيفة »نيويورك تايمز« غير مقيدة بقيود الرقابة في إســرائيل، لهذا 
تستطيع التطرق للمسؤولية الإســرائيلية عن الهجمات كأمر مؤكد وليس 
أمراً مُقدراً، والكشف أيضاً عن أن إســرائيل طلبت من الأمريكيين مساعدة 
معينة في الدفاع عن الســفينة الأخيرة التي هوجمت، »هبريون ري«. ربما 
كان هذا هو السبب في أنها تضررت بصورة سطحية جداً وواصلت طريقها 
فــوراً. إطلاق الصاروخ علــى »هبريون ري« كان في هــذه الأثناء خطوة 
أخيرة في سلســلة الهجمات. فقد ســبقته ثلاث هجمات نسبت لإسرائيل 
في أقل من أســبوع: قصف روتيني لإرســالية ســاح إيرانية في دمشق، 
وهجومان اســتثنائيان؛ في البداية تفجير ســفينة لقيادة حرس الثورة 
في البحر الأحمر، وبعد ذلك انفجار شــوش أعمــال أجهزة الطرد المركزي 
لتخصيب اليورانيوم في المنشأة النووية في نطنز. وردت إيران أيضاً على 
ذلــك، في بيان، عن الانتقال إلى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، التي 

ستضطر إلى الاعتماد كما يبدو على المنشأة الأخرى في فردو.
 انفجار نطنز، وهو الثاني من نوعه خلال تسعة أشهر، حدث قبل بضع 
ساعات من قدوم وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، لزيارة عمل أولى في 
إسرائيل. حسب الطريقة التي اختارها أوستن للتعبير، وحتى لغة جسده 
البعيدة، يظهر الشك في أن الأمريكيين لم يتلقوا في هذه المرة إنذاراً مسبقاً. 
يتبين أن إســرائيل نظمت حفلة علنية لتشــويه ســمعة المبعوث الرسمي 
الكبير لإدارة بايدن. في هيئة »كان« قالوا أول أمس إنه في أوســاط الدول 
الأوروبية الثلاث المشــاركة في الاتصالات حول الاتفاق النووي مع إيران 
)بريطانيا، فرنســا والمانيا( يتعزز التقدير بأن عمليات إسرائيل الأخيرة 
والشاذة عن سياسة الغموض بشــأنها، استهدفت المس بمحادثات فيينا. 

وهذا كما يبدو تفسير معقول.
 السؤال الكبير هو ماذا تريد الولايات المتحدة الآن؟ أوستن الذي تطرق 
باختصار للشأن النووي، أكد تمســك الإدارة بالحل بالطرق السلمية. في 
الأسبوع الماضي نشــر تقرير للمخابرات الأمريكية، يضم التقدير السنوي 
لدرجة المخاطرة التي تتعرض لها الولايــات المتحدة. وورد في التقرير أن 

إيران ســتواصل كونها تهديداً مستمراً للولايات المتحدة ومصالح حلفائها 
في المنطقة. طهران، كتب، »ســتواصل كونها لاعبة إشــكالية في العراق، 
ومصممة على الحفاظ على نفوذها في ســوريا، وستواصل المس باستقرار 
اليمن، وستبقى تهديداً لإسرائيل، عن طريق ترسانة صواريخها، وبصورة 

مباشرة عن طريق حزب الله ومنظمات إرهابية أخرى.
 مــع ذلك، قال كاتبو التقرير، لم يحدث أي تغيير في الافتراض الأمريكي 
بأن إيران لا تنشغل الآن بالجوانب العسكرية للبرنامج النووي )أي إنتاج 
الســاح النووي(. لم يتنازل الإيرانيون عن جزء من التزاماتهم حســب 
الاتفاق النووي من العام 2015، في أعقاب انســحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق في 2018، لكن خطواتهم قابلة للتراجع عنها وهم معنيون بالعودة 

إلى الاتفاق مقابل رفع العقوبات.
 إن تحليــات إدارة بايدن تختلف عن الخط المتشــدد الذي يزرع الفزع 
ويقوده رئيس الحكومة نتنياهو في المســألة النووية. وعندما نضيف إلى 
الاختلافات في المقاربــات أيضاً عمليات على الأرض، ســتزداد الإمكانية 
الكامنــة للخلاف العلني مع واشــنطن. فــي الخلفية، بقيت مســألة الرد 
الإيراني: هل ســتكتفي طهران بإطلاق النار على الســفن؟  لديها وسائل 
أخرى لإيلام إســرائيل، لكنها تســتطيع أيضــاً أن تقرر وقــف خطواتها 
العســكرية إذا توصلت إلى اســتنتاج بوجود فرصــة للتوصل إلى اتفاق 

سريع مع الأمريكيين بشروط مريحة بالنسبة لها.
 الحسابات التي نشــرها هذا الأسبوع البروفيســور عران سيغل، من 
معهد وايزمن، اســتناداً إلى معطيات وزارة الصحة، لا تقل إدهاشاً؛ فمنذ 
ذروة وباء كورونا في إســرائيل، في منتصف كانون الثاني الماضي، حدث 
انخفــاض 98 في المئة في عــدد المصابين الجدد اليومــي، و93 في المئة من 
عدد المرضى في حالــة صعبة، و87 في المئة في عــدد الوفيات. 85 في المئة 
من أبنــاء 16 فما فوق في الدولة محصنون. الوتيرة الســريعة لانخفاض 
عدد الإصابات والوفيات فاقت معظم التوقعات السابقة. جزء من العلماء 
يقولون الآن علناً بأن إســرائيل وصلت إلى مستوى مناعة القطيع المقدرة 
لكورونا. أحد التفســيرات المحتملة لذلك هو أن الكثير من الأطفال أصيبوا 
في الســنة الماضية بالمرض أكثر من الذين تم تشخيصهم – حتى أكثر ثلاثة 
– أربعة أضعاف. وبهذا، رفعوا نسبة المتعافين والمحصنين أكثر بكثير مما تم 

تقديره في البداية.
 هذه أيضاً البيانات التي تهدئ المتشــائمين من بــن الخبراء في جهاز 
الصحة، ومكنت من إجراء الاحتفالات بعيد الاســتقلال هذه السنة تقريباً 
كالعــادة. الأهم من ذلك هو أن هــذه البيانات أدت إلى إلغــاء التعليمات 
الزائــدة حول ارتداء الكمامة فــي المناطق المفتوحة في الأســبوع القادم. 
والأكثر أهمية من ذلك هو أن جهاز التعليم سيعود الأحد إلى النشاط الكامل 
بدون قيود )وفي هذه الحالة يبدو أنه كان يمكن تبكير أخذ المخاطرات إزاء 

الضرر الكبير الذي تسبب به إلغاء تعليم الأطفال(. من المرجح أن الطفرات 
المعروفة لكورونا لن تشعل حريقاً جديداً هنا، طالما لم يتم تشخيص سلالة 
يمكنها التغلــب على اللقاح. حتى تأثير اندلاع المرض في مناطق الســلطة 
الفلســطينية هو تأثير محدود داخل إســرائيل، طالما أن الحديث يدور عن 

السلالات القديمة. 
النجــاح الباهر لعملية التطعيــم )يجدر القول بأن جــزءاً كبيراً يعود 
الفضل فيه إلى علاقات نتنياهــو(، لا يجب أن يعفي الدولة من واجبها في 
القيام بفحص دقيق لكل ما حدث هنا منذ شباط من العام الماضي. وحقيقة 
أن الوباء العالمي الســابق اندلع قبل نحو مئة سنة، لا تضمن أن يكون هذا 
هو معدل تكــرار هذه الظاهرة أيضاً في المرة القادمــة. وربما تندلع أزمات 

أخرى تهدد الأمن القومي التي يقف على رأسها تأثير تغير المناخ.
 في الأشهر التي سبقت وصول لقاح فايزر إلى إسرائيل، كشفت كورونا 
العديد من نقاط الضعف في أنظمة إســرائيل. التدميــر المنهجي لوزارات 
الحكومــة خصخص مجالات حاســمة وقلص الميزانيــات التي خصصت 
للاحتياجات الاجتماعية، وأضرت جميعها بــأداء الدولة في فترة الأزمة. 
أثناء عملية التطعيم، تفاخرت إسرائيل بالنظام الفعال لصناديق المرضى 
الذي ســاعد على توزيعهــا وركز المعلومــات الطبية الواســعة المطلوبة 
لذلك. ولكن الصناديق هي في الحقيقــة من بقايا العهد القديم، التي عملت 

حكومات الليكود على تعاقبها بصورة حثيثة من أجل القضاء عليها.
 وبذريعة إجــراءات كورونــا، نكلت الشــرطة بالمواطنــن من جميع 
الشــرائح والتجمعات، لكنها ركزت بصورة خاصــة على المتظاهرين ضد 
نتنياهو. هكذا، تم الحديث هنا عن ســحق ممنهج لحقــوق المواطن، التي 
شــارك فيها سياســيون وموظفون بتعاطف لا بأس به. ســلوك الحكومة 
المميز أثــار النزاعات بين المعســكرات المختلفة وقضى علــى التضامن في 

المجتمع، بتناقض صارخ مع ما ظهر في احتفالات عيد الاستقلال.
 قدرة وزارات الحكومة في التخطيط والتنفيذ تبين أنها ضئيلة جداً. من 
الإخفاق في مطار بن غوريــون إلى عجز وزارة التربية والتعليم في إدارة 
نشاطات رياض الأطفال والمدارس بشــكل منظم في فترة الطوارئ. وجد 
مجلــس الأمن القومي صعوبة في إدارة معالجــة كورونا، في الوقت الذي 
كان فيه نتنياهو يرفض، بالأســاس لأسباب سياســية، نقل الصلاحيات 
لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي. وتحسن أداء الدولة قليلًا في الصيف 
الماضي عندما اســتجابت الحكومة أخيراً إلى تعيين مدير للمشــروع يركز 
أعمال الوزارات الحكومية في الأزمة ويعطي صلاحيات للجيش. ولكن في 
حينه تم احباط خطة »الإشارة الضوئية« التفضيلية والمنطقية، المطلوبة، 

التي حاول أن يطبقها المدير الأول للمشروع، البروفيسور روني غمزو.
 من خــال قضية كورونا، التــي تقاطعت مع أزمة سياســية وقانونية 
شــديدة حول لوائح الاتهام ضد نتنياهو، برز تعامل متشدد ومهين أحياناً 

لعدد من الوزراء تجاه أعضاء المســتوى المهني، خاصة في وزارتي المالية 
والصحــة. الطواقــم الطبية تميزت فــي عملها، لكن الأزمة كشــفت قيود 
الميزانية لهذا الجهاز وضعف وزارة الصحة، التي في تعمل الأوقات العادية 

بالأساس كمنظم. 
خــال 15 ســنة، منذ انتهاء حــرب لبنان الثانية، تســتعد إســرائيل 
لسيناريو رعب بصورة نشطة، يتمثل في نشوب حرب مع حزب الله، التي 
في إطارها سيتم إطلاق الصواريخ والقذائف يومياً على الجبهة الداخلية. 
ولكن كورونا كشــفت الصعوبة لدى جهاز الصحة في أن يواجه في الوقت 
نفســه معالجة آلاف المرضى/ المصابين الذين هم في حالة صعبة. صحيح 
أن ما من حاجة لحماية الطواقم الطبية من الإصابة بالفيروس في المعركة، 
لكن عدد الأســرة في غرف العناية المكثفة بقي ضئيلًا جــداً إزاء التحدي 

المتوقع. 
ما الذي أرادت الحكومــة تحقيقه في الأزمة، باســتثناء انخفاض عدد 
الإصابــات؟ أهــداف الجهد الوطني )صفــر حالات كورونــا؟ طول نفس 
للمستشــفيات؟( لم يتم تعريفها بصورة دقيقة، بالضبط مثلما لم يتم فعل 
ذلك في عملية »الجرف الصامد«، وبالضبط مثلما لم يتم إجراء نقاش حول 
ذلك في الأزمة التي تتبلور الآن مع إيران. ثمة اســتطلاعات أجراها المعهد 
الإســرائيلي للديمقراطية في العام الماضي أظهــرت انخفاضا حاداً في ثقة 
الجمهور بمؤسسات الدولة. وفي الوقت الذي قيل فيه الكثير من الهراءات 
والكثير جداً مــن الفرضيات، تبين أنها فرضيات خاطئة في قضية كورونا، 
فماذا ســيكون مســتوى الثقة بالمتحدثين والتعليمات للجمهور في الأزمة 

الأمنية القادمة؟
 بمقارنــة أخيرة مع العالــم الأمني، يمكن اعتبار التطعيمات النســخة 
الصحيــة من القبــة الحديدية. وإدخالها إلى اســتخدام نظــام اعتراض 
الصواريخ قبل عشر سنوات عمل على تغيير وجه المواجهة في قطاع غزة؛ 
لأنه قلل عدد الإصابات وأعفى إســرائيل من الحاجة إلى القيام بخطوات 
متطرفــة مثل احتلال القطاع. بعد القبة الحديديــة، تعدّ التطعيمات براءة 
اختراع جديد، والإسرائيليون يعشــقون الحلول السحرية التكنولوجية 
التــي تغطي على إخفاقات القيــادة والإدارة اليوميــة والتخطيط للمدى 

البعيد.
 مع ذلك، هذا هو الوقت المناســب لإجراء تحقيق وطني، واســتخلاص 
العبر من أحداث السنة الماضية من لتكون إسرائيل مستعدة بصورة أفضل 
للأزمــة الكبيرة القادمة. تبدو الاحتمالات ضئيلــة، والدليل على ذلك قرار 
الحكومة الذي قاده نتنياهو بحفظ كل محاضر نقاشــات كورونا وإبقائها 

سرية لمدة ثلاثين سنة.

 هآرتس 2021/4/16

حين تكون الأغلبية اليهودية هي »المبدأ الأول والأخير« للبناء في مدينة القدس
 

نير حسون
 
 

■ ارنــون غفني شــخص غيــر معروف فــي تاريخ 
القدس، فلا وجود لشارع أو ميدان على اسمه، ولا حتى 
لجســر صغير، ولكنه حين كان محافظاً لبنك إسرائيل، 
أثر في حياة عدد غير قليل من ســكان المدينة على مدى 

السنين.
 غفني مســؤول بدرجــة معينــة عن أحــد المبادئ 
الأساسية التي شــكلت وجه العاصمة. في 1972، بكونه 
المســؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، تولى رئاسة 
اللجنة التي تشمل عدة وزارات لتمويل الزيادة المطلوبة 
في القدس. كانت تقف مســألة »الأغلبية اليهودية« في 
مركز اهتمام اللجنــة؛ أي ما الذي يمكــن فعله من أجل 
الحفاظ على وتعزيز الأغلبية اليهودية، 73.5 في المئة من 
اليهود في المدينة. وقد كانت للجنة توصية واحدة، وهي 
تسريع البناء لصالح اليهود. وتبنت حكومة غولدا مئير 

هذه التوصية كسياسة تخطيط في المدينة.
 وشــعر عوفر غريدنغــر بصدى هــذا القــرار بعد 
ســنوات كثيرة، وقد ترك مؤخراً منصبه كرئيس لقسم 
التخطيط فــي بلدية القدس، وهي وظيفــة تولاها مدة 
عقد تقريباً. »لديّ شــعور بأن أحــد العوامل التي أثرت 
على نظام التخطيط في القــدس أكثر من أي عامل آخر، 
هو العلاقة الرقمية بين اليهود والعرب«، قال في مقابلة 
مع »هآرتس«. »هذا الاعتبار يؤثر على قرارات التخطيط 
حتى بــدون أن يكون موجــوداً علــى الطاولة بصورة 

علنية«.
 يتحدث غريدنغر عن »صيغة«. وحســب قوله، فإن 
»هناك علاقة بين حجم المجموعات السكانية. وهذا يؤدي 
إلى أن ينشــأ ضغط عال، الذي هو جزء من الاعتبارات 
للمصادقــة على بناء وحدات ســكنية كثيــرة في غرب 

المدينة«.
 الجزء الأول من المعادلــة موجود في الطرف الثاني، 
في شرقي المدينة. وله هناك مظاهر واضحة: إن مجموعة 
ســكانية لا تهاجر، مع زيادة طبيعية كبيرة، تحتاج إلى 
حلول ســكنية في مناطق ترفض الدولة توسيعها. هكذا 
تم بناء أحياء مكتظة وغير منظمــة، لكن يزداد الضغط 
لتوسيع مستمر لحدود المدينة، وإضافة وحدات سكنية 
بشــكل واســع وســريع في غرب المدينة. أحــد الأمثلة 
الحديثة علــى ذلك هي خطة البناء فــي »ريكس لفان«، 
التي هي في مركز صــراع جماهيري حازم أمام منظمات 
ونشــطاء خضر. »طالما لم نقم بحل مشــكلات شــرقي 

القدس فلن نحل مشكلة غربي القدس«، أضاف.
 غريدنغر )59 ســنة( هــو مخطط مدن فــي مهنته، 
في مقابلة أولى يشــير إلــى القوى الخفيــة والعقبات 
والعلاقات الواســعة لتخطيط المدينــة. الصراع الأكثر 
اشتعالًا في تخطيط القدس في السنوات الأخيرة يتعلق 
بتوســيع المدينة، ولكن دون اقتصار ذلك على النســبة 

أمام السكان غير اليهود.
 صراع إلى جانب علامة اســتفهام: لمــاذا يجب على 
مســاحة القدس أن تكبر طوال الوقت؟ في أماكن أخرى 

في العالم هناك عدد كبير من المدن الكبرى التي تنجح في 
تسوية أمورها بدون أن تزيد مساحة ولايتها القانونية 
البلديــة طوال الوقت. باريس، مثلًا، عدد الســكان فيها 
أكثر من ضعف عدد سكان القدس. ولكن مساحة المدينة 
أصغر. حسب أقوال غريدنغر، »لا يمكن المقارنة، الزيادة 
عندنا أســرع بكثير، ولم نقم في أي يوم بالبناء بشــكل 
مكتظ مثلما فــي أوروبا. باريس مبنيــة باكتظاظ أكبر 

بكثير مما في القدس«.
 »وموضــوع الاكتظــاظ يجــب تفكيكــه«، يواصل 
غريدنغر، و«شــرقي المدينة مبني بصــورة غير مكتظة، 
بســبب تخطيط غير ناجع. السكان المتدينون يرفضون 
الصعــود إلــى الطوابق العليــا ويطلبــون الاعتراف 
بخصوصيتهم. والأحيــاء التي بنتها وزارة الإســكان 
في المدينة خلال الســنين، بنيت باكتظاظ غير عال، بما 
في ذلك جبل أبو غنيم الذي كان الأخير. وحســب قوله، 
إدراك أن الاكتظــاظ يجــب أن يكون أكبــر هو الحكمة 
للسنوات العشــرة الأخيرة. »لقد أنشأنا مدينة يصعب 
جــداً إصلاحهــا، ونحن في هــذه الأثنــاء بحاجة إلى 
وحدات ســكنية«، وأضاف: »بعد ذلك نشــأ ضغط من 
أجل توســيع المدينة نحو الخارج«. ولكــن دخلت إلى 

الصــورة هنا الجهات الخضــراء ومخططون مختلفون 
يحذرون من أن توســيع القدس، مثلًا باتجاه »ريخس 
لفان« )منحدرات هداســا(، سيسرع تحويلها إلى مدينة 
هوامش، بدون فضاء بلــدي متواصل من النوع الذي لا 
يمكن التحرك فيه بدون استخدام السيارة. كل ذلك على 

حساب مناطق خضراء ونادرة تخدم سكان المدينة.
 من يعارضون توجه التوســيع الحالــي لهم اقتراح 
بديل: اكتظاظ المدينة بواســطة تحديــث بلدي. ولكن 
غريدنغر قال إن »إخلاء المباني أمر معقد جداً«، ويخفف 
الحماســة. وعلى الرغم من أن القدس تتفاخر بكثير من 
خطــط التحديــث، إلا أن الحديث يدور حول مشــاريع 
طويلة المــدى تجد صعوبة في مواجهــة وتيرة الزيادة 
لأنه  كثيرة  ســنوات  يســتغرق  »التجديد  الطبيعيــة. 
الأكثر تعقيداً التخطيط داخل المــدن مقارنة مع المناطق 
التنظيم  المفتوحة«. ويشــرح: »هذا مقرون بكثيــر من 

والعمل المجتمعي والاجتماعي لإخلاء السكان«.
 إحــدى العقبات الإشــكالية جــداً فــي الطريق إلى 
زيــادة الاكتظاظ هــي المواصلات، بالأســاس الاعتماد 
على الســيارات الخاصة. ومن أجل تحويل القدس إلى 
مدينة ذات تخطيط أكثر ذكاءً، يجب جعل سكان القدس 

يتنازلون عن سياراتهم.
 ولكنها مهمــة أصعب بكثيــر من هدم تلــة خضراء 
أخــرى، خصوصاً عندما يدور الحديــث عن مدينة تمتد 
على مســاحة كبيــرة، والمواصــات العامــة فيها غير 
كافية. »يجب أن توضــع على الطاولة حاجة المدينة إلى 
مواصلات عامة ناجعة والتنازل على السيارات الخاصة 
في بعض الأماكن«، أشار غريدنغر. »لسنا ضد عائلات أو 
ضد حرية أن ينتقل الأشخاص من مكان إلى آخر، ولكن 
كي تعمل المدينة بصورة سليمة. إذا اعتمدت المدينة على 
السيارة الخاصة فستعلق. وهناك عائق في الطريق إلى 
تحقيــق هذا الهدف، »فالمواصــات العامة يمكن إقامتها 
فقــط في مناطق بلديــة مكتظة«، أشــار غريدنغر. »في 
المكان المكتظ فقط يمكن بناء سكة حديد وشبكة حافلات 

ناجعة«.
 في الثمانينيــات والتســعينيات كان البناء العالي 
هو أحــد المواضيع الســاخنة فــي القــدس. صراعات 
قوية اندلعت حــول خطط بناء أبراج ســكنية بذريعة 
أن الحفاظ على المشــهد الطبيعي وخــط الأفق هو جزء 
جوهري من خصائــص المدينة. »النقــاش حول البناء 
العمودي في القدس تم حسمه منذ فترة«، قال غريدنغر. 

»لا يوجد مناص من بناء الأبراج«.
 في الســنوات الأخيرة تم في العاصمــة بناء المزيد 
من المباني العالية. وهناك خطط لعشــرات المباني التي 
تتكون مــن 18 – 30 طابقاً، عدد منها حتى أعلى من ذلك. 
الأبــراج تطرح كحل لحاجة المدينة إلى التوســع. ولكن 
الحديــث يدور عن حل بعيــد عن أن يكــون كاملًا؛ لأن 
الأبراج الســكنية غريبة عن الشــارع وتخلق تجمعات 
سكنية مغلقة. إضافة إلى ذلك، بسبب الحاجة إلى إبعاد 
الأبراج عن بعضها، فإن عدد الوحدات السكنية بالنسبة 

للمساحة يشبه البناء الأكثر انخفاضاً.
 »مــن ناحية اجتماعية، هناك ســؤال هــو: ألا نقوم 
بتفكيك تجمعات قائمة عن طريق بناء أبراج؟ تســاءل 
غريدنغر، »هناك نســبة معينة من الســكان لا تستطيع 
تحمل نفقات السكن في أبراج. البرج يمثل أيضاً أفضلية 
لمجموعة ســكانية معينة، ويفصل بين مجموعة سكانية 
عامة والمجموعة السكانية الأصولية، حيث إن الأخيرين 

لا ينتقلون للسكن في أبراج.
 يعتقــد غريدنغر أنه رغــم النجاح الــذي حققه من 
يؤيــدون البناء المرتفــع، إلا أنه يجب الحــذر من هذه 
الأبراج، خاصة في نقاط حساســة في المشهد الطبيعي. 
»هناك برج يخطط له قرب جبل هرتسل، 40 – 50 طابقاً. 
هذا برج ســيحجب المشــهد المقدســي، ويحجب جبل 

هرتسل و«يد واسم«.
 إن مصطلحات التخطيــط الناجع والقدس يمكن أن 
يُســمع فيها تناقض داخلي، خصوصــاً في مدينة تخلو 
من مخطط هيكلي حديث. وسبب ذلك أن وزير الداخلية، 
ايلي يشــاي، حين رفض التوقيع علــى مخطط هيكلي 
معدّ، أقنعه أعضاء اليمين بأن هــذا المخطط يبالغ كثيراً 
في إعطاء إمكانيــات بناء للعرب. »إن قرب السياســة 
القطريــة من السياســة المحليــة يؤثر علــى إجراءات 
التخطيط في القدس«، قال غريدنغر. »من جهة، لا يمكنها 
أن تواصل حكومة إسرائيل تطبيق السيادة الإسرائيلية 
على كل مناطق المدينــة، ومن جهة أخرى أن لا تخصص 
كل الموارد. إذا كان شرقي القدس تحت سيادة إسرائيل، 
فحينها يجب تمكينها من الوجود والتوســع وإنشــاء 
اقتصــاد. فلا يمكنــك أن تقول هذه لنا، لكننا لا نســمح 

بذلك«.
 على هــذه الخلفية، أحــد المخططات الكبيــرة التي 
يتفاخر غريدنغر بها هــو المخطط الهيكلي الجديد لقرية 
العيســوية. وهي إحدى القرى الصعبة جداً في القدس، 
التي بنيت معظم بيوتها بدون تراخيص وتخطيط. »لقد 
أدركنا أنه لا يمكن عمل مخطط واحد لكل القرية، بل عدة 
مخططات تعالج كل قطعة على حدة. قمنا بتقسيم القرية 
على عشرات الأجزاء الصغيرة. 3 – 4 مبان في كل جزء. 
يجب على الســكان الانتظام معاً وتقــديم مخطط بناء 
والحصول على رخصة بناء في عملية ســريعة. لم نجد 
شــيئاً شــبيهاً بذلك في الدولة«. وقد تأتي البشرى من 
شــرقي المدينة. »إذا نجح الأمر في العيسوية، فسينجح 

في قرى أخرى«، قال.

 هآرتس 2021/4/16

مسؤولية إسرائيل عن انفجار نطنز... قصور أمني أم ثرثرات إعلامية؟
 

ألون بن دافيد
 
 

■ يبدو أن التعب هــو التعبير الأكثر ملاءمة 
من الحزن ليميز ما يسود في إسرائيل بين يومي 
الذكرى. فنتيجة الشــلل الناشئ عن انتخابات 
قادت إلى إحساس بالامتعاض، الذي نسب في 
الماضي لمعسكر »فقط لا بيبي«، انتقلت العدوى 
إلى مؤيــدي نتنياهو أيضاً. فالفجــوة الهائلة 
بين دعوات الوحدة التــي أطلقت في احتفالات 
الذكــرى وبين الخطــاب العنيف الجــاري في 
الشبكة والشارع حيث يمسك كل بعناق الآخر، 
أوضحت بعد 73 سنة من الاستقلال أن لا سبيل 
لأن يرص شــعب صهيون الصفــوف ولو حول 

رواية هزيلة واحدة.
 وحتــى الخروج المبــارك من وعــي الوباء 
واحتفال الاستقلال بلا كمامات لم ينجح ليصل 
إلى مستوى سمو الروح. وكذا عملية التخريب 
الفاخــرة التي شــلت مشــروع اليورانيوم في 
إيران لأشهر طويلة، وهي عملية موجودة على 
ما يبدو في قلب الإجماع الإســرائيلي وتحولت 
على الفــور إلى صخرة خلاف بين المعســكرين 
الصقريــن. كل في موضعه يعيش. أما أســاس 
لخوض  المطلقة  الضــرورة  هــو  الذي  الحقيقة 
حوار في مجتمع ديمقراطي فقد سحب من تحت 

أقدامنا تماماً.
 لكل شخص اســم، وهذا كان صحيحاً دوماً، 
أما اليوم فلكل شــخص حقائقــه أيضاً. فها هي 
الصحافة، التي هي إحدى المؤسســات الأخيرة 
التــي يفترض بها أن تصــب الأرضية للحقائق 
ولكل بحث والتأكد بأنها لم تتشــوه بالأكاذيب 
وبالأنباء الملفقة، تنضم اليوم إلى التيار الجارف 
لما بعد الحقيقة في الشبكات الاجتماعية. وهكذا 
التي  »الثرثرة«،  أو  »التســريبات«  قصة  ولدت 
ترافــق الخطاب حول الأحــداث الأخيرة تجاه 

إيران. قصة لم تكن.
 لقد بتّ في عمر لا يشــعر فيــه المرء بالإهانة 
عندمــا يوصف بوصــف منكر. وعليــه، فإني 
ســأحاول مع ذلك أن أضع الأمــور في نصابها: 
قبل نحو أســبوعين عملت الوحــدة البحرية، 
وفقاً لمنشورات أجنبية وإسرائيلية، ضد سفينة 
البحر  الثوري فــي  التابعة للحــرس  ســافيز 
الأحمر. بعد ســاعات من العمليــة بدأت تصدر 
منشورات إيرانية عن إصابتها، فرفعت وسائل 
الإعلام الإســرائيلية القصة إلى السطح، وبعد 
بضع ساعات من ذلك نشر في »نيويورك تايمز« 
على لســان مصدر أمريكي بأن إسرائيل أطلعت 
الولايــات المتحدة علــى العملية. لم يســتطب 
إسرائيل إلقاء المسؤولية شــبه الرسمية الذي 

اتخذه الأمريكيون، ولكنها تجلدت على الأمر.
 في نهايــة الأســبوع الماضي، بــدأت بضع 
وبموجبه  البالــون،  بنفخ  إســرائيلية  صحف 
سرّب مصدر إسرائيلي أمر العملية لـ »نيويورك 
تايمز« حتى قبل أن تنفذ. ولحق بهم صحافيون 
كبــار آخــرون بحثــوا بعنايــة عــن المصدر 
الإسرائيلي الذي يتجرأ على تسريب عملية قبل 
أن تنفذ فيعــرض المقاتلين للخطر. فحص واحد 
أكبر من شــامل أجريته في أوساط كل المصادر 
ذات الصلة في جهاز الأمن، ولم يجد أحداً يعرف 
أن العملية سربت قبل التنفيذ. لم يكن أي توجه 
من جانب صحيفــة أو صحافي لجهاز الأمن قبل 

تنفيذ العملية.
تنســيق  المتحدة  والولايات  إســرائيل   بين 
أمني وثيــق، وتديران أحياناً أعمالًا مشــتركة 
معاً، حيث شــفافية كاملة بين الطرفين. وأحياناً 
تنفذ إسرائيل أعمالًا قد تكون لها تداعيات على 
أمن القوات الأمريكية في المنطقة، وهي تحرص 
على إطلاع الولايات المتحدة فور خروج المقاتلين 

الإسرائيليين من مدى الخطر.
 في حالة ســافيز، لا يوجد أي مؤشر على أن 
مصدراً إســرائيلياً ما أطلع صحافياً قبل تنفيذ 
العملية المنســوبة لإســرائيل. وهذا لم يوقف 
الجدية  النــدوات  عقد  من  الاســتضافة  برامج 

عــن الخطر الــذي كان في التســريب الذي لم 
يكــن، كما لم يوقــف أيضاً السياســيين ومزيد 
من الصحافيين ممن تكرســوا الســبت الماضي 
التســريبات«. وعندها  بـ»خطــر  للانشــغال 
اســتيقظنا جميعاً صباح الأحد على تقرير جاء 
من إيران وليس من أي مــكان آخر عن تخريب 
الإعلام  وسائل  وهجمت  النووية.  المنشــأة  في 
الإســرائيلية على ما بدا كعملية جســورة على 
نحو خــاص، ولم يمســك بعــض الصحافيين 
أنفســهم وبــدأوا يســمون أنفســهم »مصادر 
اســتخبارية في الغرب«. وباسم تلك المصادر، 

ألقوا بالمسؤولية عن العملية على الموساد.
 والآن لــم يعد هــذا مجرد تســريب واحد، 
بل »تســريبات« أو »ثرثــرة أمنية« تعرض أمن 
الدولة للخطر. وامتــأت الندوات التلفزيونية 
المعركة  إلــى  الذيــن يهرعــون  بالسياســيين 
وبالصحافيين المتحمسين الذين جاءوا لينتقدوا 
»الإحاطات« و »الثرثرة« في موضوع المعركة مع 

إيران.
 اعتراف: كصحافي منذ 36 ســنة ، كل حياتي 
المهنية وأنا أبحث عن المســربين للشــموع. فهم 
روح هذه المهنة. حتى الآن ليس معروفاً لي جهة 
إســرائيلية ما أجرت إحاطة مرتبة عن العملية 
في إيران. وهذا لم يوقف بالطبع الموجة الثانية 

من المنشــورات عن »الثرثــرة«، والمقابلات مع 
مشــاركي الندوات، ولا حتى حرك وزير الدفاع 
لأن يدعو إلى التحقيق في »التســريبات«. في 
عالم التواصل اليوم، فإن أحداثاً مثل العمليات، 
التصفيــات، أو الغارات من الجــو تصدح على 
الفور ولا تبقى في الخفاء. وحتى عندما هاجمت 
إســرائيل مفاعلًا نووياً في ســوريا، أو اغتالت 
في دمشــق رئيس أركان حزب الله عماد مغنية 
)حسب منشــورات أجنبية( – لم يقدم أحد أي 
إحاطة، ولم يســرب أحد شــيئاً، ولكن وسائل 
الفــور ما حصــل وبلغت  الإعلام فهمــت على 

بالأحداث في الزمن الحقيقي.
في  القــرارات  اتخاذ  عملية  إن   بالمناســبة، 
إســرائيل حول العمليات الســرية كانت دوماً 
محصورة. ولم تبحث الحكومة أو الكابينت قط 
في تصفية علماء أو مخربــن آخرين، ولم يقرا 
مســبقاً عمليات تخريب فــي البرنامج النووي 
الإيرانــي. هــذه القراتــرات – إذا مــا حصلت 
حقاً – يتخذها دوماً رئيس الوزراء بالتشــاور 
مع وزيــر الدفاع والمســتوى المهنــي. أما اقرار 
الحكومــة أو الكابينت فمطلــوب فقط لعمليات 
ذات إمكانيــة كامنة لأن تــؤدي إلى حرب، مثل 
تدمير المفاعل السوري، وحتى الأحداث الأخيرة 
المنسوبة لإسرائيل لا تبشــر بأننا عشية حرب 

واســعة مع إيــران.  فــي بداية الســنة الـ 74 
لاســتقلالنا، وانطلاقاً من المعرفة المؤســفة بأن 
الاتفاق  على  قادرة  غير  الإسرائيلية«  »الجماعة 
على أي شــيء، أقترح علينا جميعاً ولا ســيما 
زملائي الصحافيــن، أن نتبنى الحد الأدنى من 
الإعلام  أجهــزة  فمحاولة  الفكرة.  الاســتقلالة 
اللحاق بالشــبكة الاجتماعية مآلها الفشل. فهي 
ستكون دوماً عنيفة وأكثر تشويقاً من الصحافة 
المؤطرة؟ أما نحــن، الصحافيين المهنيين، فعلينا 
أن نلتصــق بتفوقنا النســيب، وهــو الحقائق 
المؤكدة. وإذا ما في السعي إلى البروز والسبق 
أو إحــداث الضجيج، تخلينا عــن المصداقية – 

سنفقد تفوقنا الأخير.
 فضلًا عن الصــدوع التي تشــقنا كمجتمع، 
الانشــقاق والكراهية، لا يزال هنــاك نواة من 
الإســرائيليين ممــن يعملون بكــد، ويدفعون 
الضرائــب ويبعثــون بأبنائهم إلــى الجيش. 
هذه النواة عطشــى للمعلومات التي يمكنها أن 
تصدقها، ونحن الصحافيين ملزمون بأن نوفرها 
لها. كخدمة حيوية في مجتمع ديمقراطي. لكلنا 
آراء، وهذا على ما يرام. ولكن محظور أن نتخلى 

عن الحقائق.  

 معاريف 2021/4/16
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Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

رياض معسعس ٭

كادت ألمانيــا الاتحاديــة أن تشــهد عمــا إرهابيــا على نطاق 
واســع في شهر شــباط/فبراير 2020 لولا أن الشــرطة الألمانية 

حالت دون ذلك. 
إذ كان من المقــرر أن تقوم مجموعة من اليمين المتطرف بتنفيذ 
مخططهــا الإرهابي الخطير الــذي كان يهدف إلــى الهجوم على 
مجموعة من المساجد في وقت واحد من أجل زعزعة الاستقرار، 
وخلق الفوضى في المجتمع، ووفقا لتقرير رئيس مكتب الشرطة 
الجنائيــة فــي ولايــة بــادن فورتمبيرغ، فــإن الخليــة الإرهابية 
اليمينية ســعت إلى اقتناء أسلحة لاستخدامها في شن هجمات 
على المســاجد، ومقــرات اللاجئين. فــي تقرير لصحيفــة »نويه 
أوســنبروكه تســايتونغ« الألمانية بين أن عــدد الاعتداءات على 
المســلمين والمؤسســات الإســامية، والمساجد قد شــهد زيادة 

نسبة 2 في المئة في العام 2020 مقارنة بالعام 2019.

فرنسا والانعزالية الإسلامية

 وقالت الصحيفة الألمانية إن الســلطات ســجلت ما لا يقل عن 
901 حادثــة مناهضة للمســلمين في عموم ألمانيا، وتشــمل هذه 
الجرائم، التحريض على كراهية المسلمين، أو اللاجئين المسلمين 
عبر الإنترنت كرســائل التهديد، والاعتداء على النســاء اللواتي 
يرتدين الحجاب، أو الرجال المسلمين الذين يمكن التعرف عليهم 

في الشارع. 
كما تشــكل الأضرار التي لحقت بالممتلكات والكتابات النازية 
على الجدران في المنازل والمســاجد جزءا منها. وتصاعدت هذه 
الأعمال بعد موجة اللجوء الكبيرة للســوريين. بحركة »وطنيون 
أوروبيــون ضــد أســلمة الغــرب« المعروفــة اختصــارا بـــاسم 

»بيغـيدا«
أكدت الكاتبــة براغيا أغاروال في تقرير نشــرته في صحيفة 
»إندبندنــت« البريطانية، أن النظام الفرنســي يعانــي انفصاما 
وتناقضــا كبيرا، وأشــارت إلى مشــروع قانون معــروض أمام 
البرلمــان يمنع الفتيات من ارتداء الحجاب إلا بعد ســن الـ18، في 
المقابــل تتمتع الفتيــات في ســن 15 عامًا بالاســتقلالية وحرية 

إقامة العلاقات الجنسية!

خطاب الرئيس الفرنسي

وشددت الكاتبة على أن مشروع القانون الجديد يتعارض مع 
شــعار الدولة الفرنسية »حرية.. مساواة.. أخوة« إذ يفتقر تماما 
لمبادئ العدل والمســاواة، كما أنه يحصر حقوق المرأة في مسألة 

التحرر الجنسي!
واعتبرت أن محاولات حظر النقاب والحجاب تتناقض تماما 
مع ما يدّعيه الفرنســيون حول تمكين المــرأة، وهي خطوة ترتكز 
أساســا على الخطاب المعادي للإســام، والذي يتبنى فكرة أن 
جميع النســاء المســلمات مضطهــدات ويلبســن الحجاب دون 

رغبة منهن، وأنـــهن في حاجة إلى المســـاعدة لمواجـهة السـلطة 
الذكـورية.

»الإســام يعيش اليوم أزمة فــي كل مكان فــي العالم، وعلى 
فرنسا التصدي للانعزالية الإســامية الساعية إلى إقامة نظام 
مواز وإنكار الجمهورية الفرنســية« فــي خطاب له غرب باريس، 
أعلن الرئيس الفرنســي عن سياســاته ضد ما ســمّاه »التشــدد 
الإســامي الذي يتخذ العنف منهجًا له« طارحًا مشــروع قانون 
ضــد »الانفصــال الشــعوري« بهــدف »مكافحــة مــن يوظفون 
الديــن للتشــكيك في قيــم الجمهورية« وزيــر الداخليــة جيرالد 
دارمانان قال إن بلاده »في حرب ضد الإرهاب الإســامي« هذه 
التصريحــات جاءت بعد عــدة عمليات إرهابية مــن قبل عناصر 
»داعشــية« التــي كان مســلمو فرنســا أول من أدانهــا، وأكدوا 

ولاءهم لقيم الجمهورية الفرنسية. 

بريطانيا: قلق الجالية 

ويعتبــر الدين الإســامي الثانــي بعد المســيحية الكاثوليكية 
ويعتنقه أكثر من عشرة ملايين نسمة في فرنسا.

أثــارت عدة حوادث ضد المســلمين في بريطانيــا قلق الجالية 
المســلمة، وأعربــت الجمعيــات الإســامية عن قلقها مــن وقوع 
هجمات مماثلة للهجوم الإرهابي على مســجدين في كرايســت 
تشــيرتش في نيوزلندا والذي أســفر عن مقتــل 51 من المصلين، 

وإصابة العشرات.

تقدمت منظمة حقوق مدنية إسلامية أمريكية بدعوى قضائية 
ضد شــركة »فيسبوك« ومديريها التنفيذيين، مؤكدة أن الرئيس 
التنفيذي »مارك زوكربرغ« أدلــى بتصريحات »كاذبة ومضللة« 
للكونغــرس عندما قال إن »الشــبكة الاجتماعيــة العملاقة تزيل 

خطاب الكراهية والمواد الأخرى التي تنتهك قواعدها«.
الدعوى رفعتها منظمة »المدافعون عن المســلمين في واشنطن 
العاصمة« أمــام المحكمة العليا أمس الخميس، مشــددة على أن 
»زوكربيرغ« وغيره من كبار المســؤولين التنفيذيين »شاركوا في 
حملة منســقة لإقنــاع الجمهور والممثلين المنتخبين والمســؤولين 
الفيدراليين والقادة غير الربحيين في عاصمة البلاد أن فيسبوك 

منتج آمن«.
وترى الدعوى أن »فيســبوك« قد تم تنبيهها مرارًا إلى خطاب 
الكراهية والدعوات إلى العنف على منصتها ولم تفعل شــيئًا أو 
لم تفعل شــيئًا يذكر، لافتة إلــى »الإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة 
حــول إزالــة المحتــوى البغيــض والضــار ينتهك قانــون حماية 

المستهلك في العاصمة ومنعه للاحتيال«.
وقالــت: »كل يــوم، يتعرض الأشــخاص العاديــون للقصف 
بمحتوى ضار في انتهاك لسياســات فيســبوك الخاصة بشأن 
خطــاب الكراهيــة، والتنمر والمضايقــات والعنــف... الهجمات 
البغيضــة والمناهضة للمســلمين منتشــرة بشــكل خــاص على 

فيسبوك«.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: أمريكا في أفغانستان... نهاية عبثية لحرب انتقامية؟

اللجوء والإسلاموفوبيا في أوروبا

 أنظمة عميلة
وهل كان عند الأمريكان وبقية الغربيين رحمة؟ 

الأفغان أخرجــوا بريطانيا أيام مجدها والاتحاد الســوفييتي، ولن 
يقف أمامهم روس وصينيون وهنود! 

هذه الحقبــة انتهت بحمد الله، وأمريكا أخطــأت بتدخلها في العالم 
الإسلامي لإفساد مصالح شرعية لشــعوب مظلومة، وللدفاع عن أنظمة 
عميلة قمعية مســتبدة لصوصية، والتعنت بحمايتها رغم تغولها على 
شــعوبها، ولهذا فالمتضرر بعد اســتنزاف أمريكا وحلفائها هم الأنظمة 

العميلة والمنتفعون معها.

إرجاف

مساعدات مادية
 

حكومة أفغانستان فاسدة للنخاع!
ولن تقدر على الإستمرار في الحكم دون مساعدات مادية وعسكرية! 

الكروي داود - النرويج

الترسانة النووية
 

الحــرب العراقية التي بــدأت بأكبر كذبــة في التاريــخ، وآلت إلى 
فوضى أدت إلى تدمير العراق وتحويله إلــى ولاية تابعة لإيران وأكبر 
مرتع للميليشــيات الإيرانية والمزارات الدينية الشيعية التي عاثت فيها 
فســادا ونهبا وقتلًا على الهوية في حرب شــهد العالم على أنها ستكون 
لها عواقب مدمرة على المنطقة والعالم، وستنهي الغطرسة الأمريكية إلى 

الأبد. وفي أفغانستان الذي لم يشهد الاستقرار منذ الإحتلال البريطاني 
و مرورًا بالاحتلال الســوفييتي وأخيرا الأمريكي الذي تم اذلاله من قبل 
طالبان في حرب غير متكافئة لكن الإصرار على رحيل الاحتلال الغربي 

بقيادة الناتو سينهي الوجود الغربي ودون رجعة.
الحل السياســي ســيكون صعب المنال بســبب الاختلافات المعقدة 
ومتشــعبة الأطراف في أفغانســتان والحرب الأهلية ســتطول إلى أن 

تقتنع الأطراف أن الحل هو التوافق على حل سياسي يرضي الجميع.
الحقيقة المؤلمــة أن العالم بعد تدمير العراق وأفغانســتان صار أكثر 

توترا وقابلا للانفجار في أي لحظة. 
المفارقة أنه بعد تدمير الأســلحة العراقية المزعومة، فالعالم يفاوض 
إيران وكوريا الشمالية على نزع الترســانة النووية التي ما زالت تهدد 
المنطقة والعالم، بينما روســيا والصين صارتا تحاصر المعسكر الغربي 

من كل جهة ما ينذر بعواقب وخيمة على الاستقرار العالمي.

أحمد سالم

تدمير البنى التحتية
هذه نهاية كل استعمار عندما يقابله تصميم وعزيمة صادقة من الشعب 
المبتلى بخبث ونذالة المســتعمر الغاصب. وأما مــا رباه الاحتلال الأمريكي 
من عملاء في أفغانستان ويطمح أن يكون لهم دور وازن في المستقبل، فهي 
أوهام وأحلام غير قابلة للتطبيق العملي في أفغانستان، وانسحاب أمريكا 
من أفغانســتان هو هزيمة نكراء لكل غطرسة اســتعمارية لا تقرأ التاريخ 

جيدا،
من الذي هزم الاتحاد الســوفييتي وأخرجه صاغرا من أفغانستان غير 

المجاهدين الذين كانت أمريكا تمدهم بالسلاح وتمولهم.
وهم المجاهدون نفســهم الذيــن يحاربــون أمريــكا الآن ويهزمونها. 

وأصبحوا إرهابيين في نظرها ونظر عملائها من الحكام العرب.

ســيبقى العرب والمســلمون في ذيل الذيل ما دام حكامهم نواطير على 
التبعية والتخلف لقاء عروش، ســيكتب عنها التاريخ أنها الســبب في كل 

بلاويهم ومصائبهم. ماذا جنت أمريكا من غزو أفغانستان
غير) تدمير البنى التحتية للبلاد، وافتتاح مسلســل لا ينتهي من العنف 
والدمار والقتل أودى بحيوات مئات آلاف الأفغانيين، من جهة، وكذلك إلى 
إنفاق واشــنطن مئات مليارات الدولارات وخسارة آلاف الجنود، من جهة 

أخرى.(

ع.خ.ا.حسن

دول الإرهاب
 

 )أمريكا وإســرائيل وروســيا( أكبر ثلاث دول فــي الإرهاب والقتل 
والتخريب )قاتلهم الله(. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل فاسد وقاتل.

سامح -الأردن

شراسة الحركة
 خضوع واشنطن لمطالب حركة طالبان وإعلان الانسحاب لم يأت من 
فراغ، بل هو نتيجة شراســة الحركة وتصميمهــا وعزيمتها وإرادتها في 

مواجهة الآلة الأمريكية الجبارة المدعومة من حلف الأطلسي.
 أمريــكا رأت أن تواجدها في أفغانســتان لن يزيدها إلا خســارة من 
الناحيتين البشــرية والمالية، فقد سقط في مستنقع أفغانستان منذ 2001 
آلاف الجنود الأمريكيين بين قتلى وجرحى ومعوقين وأسرى، وخصصت 

مئات المليارات من الدولارات فماذا حققت أمريكا من وراء كل هذا؟
 لا شك أن هذه الحرب العبثية قد أرهقت أمريكا وما سمعناه من بايدن 

عن انسحاب قوات بلاده ليس نابعا من قناعة أو من نية صادقة بل تفاديا 
لمزيد من الخسائر ولحفظ ماء وجه أمريكا إن بقي فعلا.

بلحرمة محمد- المغرب

أيام عصيبة 
نعم هُزمت أمريكا لكن ســيحل محلها قوم لا تعرف الرحمة سبيلا إلى 

قلوبهم: الروس والصين. أيام عصيبة تنتظرنا.

سمير مروان
 

موطئ قدم
روســيا هي الرابحة رغم تفكك الإتحاد السوفييتي، وما كان لأمريكا أن 
تتراجع لو أن روســيا لم تأخذ لها مكانا في سوريا بل في أمريكا نفسها بعد 
أن حصلت على موطئ قدم لها هناك عبر ترامب رغم الهدنة التي جعلت من 

بايدن يأخذ آخر انتخابات.
ماغون

الجيوش الغازية
من المعروف عســكرياً أن أي حرب خارج حدود الجيوش الغازية مآلها 
الهزيمة والخزي والعار، وهذا على مر التاريخ، المنطق نفســه يساق على 
التحالفات العربية، مآلهــا كذلك الْخِزْي والعار بعد تدمير وقتل شــعوب 

تعاني الفقر والدمار.
حكيم 

مقال نزار بولحية: هل كان الشعب
يريد لقاء السيسي وقيس سعيد؟

التطاحنات السياسية
 

تونس يمكنهــا أن تعود إلى مكانتهــا إذا تخلصت من تبعيتها 
إلى بعض الأنظمة العســكرية التي تراهن على إغراقها وإرجاعها 

محمية.
نريــد تونــس البراغماتية التــي تتحالف مــع مصالحها ومع 
محيطها المشابه اقتصاديا لاقتصادها، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا 
برجوع علاقتها التقليدية مع الدول الشــقيقة في الخليج والمغرب 
الأقصى وليبيــا، غير ذلك فتونــس تتجه إلى المجهــول مع هذه 

التطاحنات السياسية.

كمال

 مشاكل أمنية
توجد فــي تونس مشــاكل أمنيــة بنيوية وأخــرى خارجية 
واجتماعية تستحق العمل والتعاون على حلها مع أكبر بلد عربي. 
ويعتقــد البعض أن الرئيس قيس الســعيد يحضر إلى انقلاب، لا 
نعرف لمــاذا وهو رئيس دولة، فهل يريد مــن إنقلابه التحول إلى 

ملك طاغية؟
 ويشــير إلى حزب النهضــة وهو حزب محافــظ يتعايش مع 
العلمانية وقوانينها، وهو مع اقتصاد الســوق، وأكثر علمانية من 
النظام المصري، فهل يعقل أن ينقلب قيس الســعيد على من دعمه 

للوصول إلى هذا المنصب ؟

سعاد- الجزائر

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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في ذكرى الاحتلال 
الأمريكي لبغداد؟

في كل مناسبة سنوية لسقوط بغداد، 
تُســتعاد الذكريــات والمواقــف في تلك 
الأيام، ما بين مرحــب بـ»المحرر« والناقم 
على »الغــازي«، وبالطبع فإن الشــعور 
العام للعرب الســنة في العراق والمشرق 
العربــي، هو النظــر بعين الأســى لتلك 
الذكرى، لأنها عنت في ما عنت اضمحلال 
دورهم في حكم العراق، لصالح الشــيعة 

والكرد، لكن الحديث عن يوم التاسع من إبريل/نيسان تحول 
بالنســبة للقطاع الأوســع من جمهور العرب الســنة، وكأنه 
سوق عكاظ بأشــعار النحيب والبكائيات، من دون تقديم أي 
مراجعــة نقدية جادة، تتعلم من دروس هذا الانهيار الســريع 
للدولة العراقية وتلاشيها، بينما تعود دولة طالبان اليوم بعد 
18 عاما، وينســحب الأمريكيون بعد فشــلهم في محو طالبان 

ووجودها.
‏من المحــاولات النقدية النــادرة جدا، كتــاب للقائد البارز 
في الحــرس الجمهــوري العراقــي الفريق رعــد الحمداني، 
بعنوان »قبــل أن يغادرنا التاريخ«، يتحــدث فيه عن ظروف 
ما قبل ســقوط بغداد يوم 9 إبريل، ويقدم تفسيرات للإخفاق 
وانتقادات لأداء القيادة السياســية والعســكرية، والذهنية 
الســائدة آنذاك، ورغم أنه لم يخرج عن إطار المراجعة المهنية، 
إلا أن هذا الكتاب لم يلق رواجا كبيرا، لأن المزاج العام للجمهور 
الســني المعارض للغزو الأمريكي هو الهــروب من أي مراجعة 
جــادة ونقدية للإخفاق، والاكتفاء بممارســة طقوس التعزية 

نفسها منذ 2003.
ولابد من ملاحظة أن محــاولات الغزو الأمريكي في العقود 
الأخيرة لــم تنجح إلا في بلــد عربي في 2003، إذ فشــلت في 
فيتنام بـ50 ألف قتيل، وفشلت في أفغانستان وعادت طالبان 
بعــد 18 ســنة. كذلك، من المهــم ملاحظــة أن عناصر الجيش 
العراقي والحرس المنضوين لاحقا بالفصائل الســنية للتمرد، 
صمدوا لشــهور في مدينة كالفلوجة، أمــام الجيش الأمريكي، 
وظلوا لسنوات يشنون حرب عصابات ضد القوات الأمريكية، 
وإن من دون تنســيق وقيادة موحدة. ما قالــه الفريق الركن 
رعد الحمداني عــن الإخفاق في الاداء العســكري، والانهيار 
في صفوف القــوات، يقوله المئات من الضبــاط والأمنيين في 
جلســاتهم الخاصــة، وهو يتطابق مع عشــرات الشــهادات 
والحالات التي عايناها مع غيرنا فــي بغداد يومي 6 و7 إبريل 
2003، عن تســرب الضباط والجنود.. من إحدى هذه الحالات 
مثلا، ما شــاهدناه في 6 إبريل في أبوغريب، كنا نراقب دبابة 
أمريكية تمركزت أمام سجن أبوغريب، وفي الطريق إلى هناك، 
كانت عدة مدرعــات للجيش متوقفة )حــرس جمهوري على 
الأغلب( وعندمــا اقتربت منهم، كانــت محركاتهم تعمل لكنها 
خاليــة بلا قائد، الدبابة كانت متروكة بلا أي ســاتر وبشــكل 
مكشــوف، ســاعات قليلة ثم قصفت.. أيضا كانــت مضادات 
الطائرات »الأحادية« في بعض أحياء بغداد، تترك بلا رامٍ منذ 
بداية إبريل، بشهادة أصدقاء ومسؤولين أمنيين، وكان ضباط 
من المخابــرات يأتون  ويطلبون الرمي منها بضعة إطلاقات كل 
ليلة، لأجل إشــعار الســكان بأن الدولة باقية. طبعا معروف 
أن هناك مواجهات مهمة وقصص صمود ســطّرها من صمد من 
وحدات الجيش والحــرس الجمهوري، فــي أم قصر والكوت 
والكفل وجسر القائد في اليوسفية وغيرها، ولكنها أيضا كانت 
محدودة، مقارنة بمواجهات القوات غير النظامية مثل فدائيي 

صدام والمقاتلين العرب مع الجيش الأمريكي.
لو نظرنا لتقرير الجيش الأمريكــي الخاص بعملية الغزو، 
لوجدنــا حديثا مفصلا عن اختفاء وتلاشــي قــوات الجيش 
العراقي، وظهور قوات غيــر نظامية مثل فدائيي صدام، الذين 
يتحدث التقرير عن عملياتهــم التي أزعجتهم أكثر من الجيش 
بمراحل، خلال تقدم القــوات الأمريكية نحو بغداد، خصوصا 
في الناصريــة حيث أوقع الفدائيون رتــا أمريكيا لفرقة فنية 
في كمين نيرانهم، وقتل يومها 8 جنود وخطف آخرون، حررهم 
الأمريكيون لاحقا. الفريق رعد الحمداني أقر بوقوع انسحابات 
وانهيارات ســريعة في صفوف القوات العســكرية العراقية، 
وشــرح بعضها، مثل الفيلقين الأول والخامس شــمال العراق 
انهارا من دون معارك، واستســلمت قياداتهما. كما أقر بتسرب 
ضباط الجيش والحرس الجمهوري، وأكد أن معظم مواجهات 
بغداد نفذها فدائيو صدام والمقاتلون العرب، كما في تقاطع أم 
الطبول غرب بغداد. أما في معركة المطار الشــهيرة، فقد شارك 
فيهــا الحرس الخــاص والفدائيون والعــرب، كان من قادتها 
العقيد عاصي العبيــدي، الذي انضم لـ«تنظيم الدولة« لاحقا، 
وهو بالمناسبة ليس من الحويجة كما هو شائع، وبالطبع نسج 
الكثير من الروايات المليئة بالمبالغات حول ما حصل في معركة 
المطار ونوعية الأســلحة المســتخدمة، التي لم تخرج عن إطار 
الأســلحة التقليدية. كما ذكر الحمداني أيضــا بطولات فردية 
لبعض الضباط، مثل الضابط الذي أعلن نفســه شــهيدا قبل 
تحركه بعربته العســكرية نحو خطوط المواجهة، ولم يتمكن 
رفاقه من انتشال سوى رتبه العســكرية. وفي جنوب بغداد، 
وقعت معركة بســماية، وقد قتل فيها اثنين من زملاء الدراسة 

من اتحاد طلاب اليمن وسوريا.
ومن القصــص المؤلمة في الحرب قصة صديق يمني اســمه 
محمد القب، كان ناشــطا بعثيا، ونقابيا في اتحاد طلبة اليمن 
في العــراق، الذي كان يرأســه حينها الدكتــور أحمد عوض 
بن مبارك، وهــو وزير الخارجية اليمنــي الحالي، محمد ترك 
زوجته العراقيــة وابنته وذهب للقتال جنــوب العراق، ولم 
يعثر علــى جثته لاحقــا، وما زالــت أخبار أســرته العراقية 
مجهولة لأصدقائه. الاعتراضات الأساســية للفريق الحمداني 
على خطة القيادة العراقيــة للحرب، كانت في نقطتين، الأولى 
قرار الرئيس بســحب فرقتين من جنوب بغداد إلى الغرب من 
بغــداد، لكن هذا لم يكــن ليغير نتيجة الحــرب باعترافه، أما 
الاعتــراض الثاني فقد كان على ما يســميه الحمداني »القتال 
بالكتل الكبيرة« المكشوفة للطيران، إذ طالب الحمداني باعتماد 
خطة شــبيهة بـ«حرب عصابات« بقــوات نظامية تقاتل بكتل 
صغيرة، وهذا الاعتراض كان سيغير نتيجة الحرب بالصمود 
لشــهور، وهذا ما أكده جنرال أمريكي ومؤرخ عسكري قال إن 
تحصين بغداد والقتال فيها لشــهور كان مــن الممكن أن يطيل 
أمد الحرب، ويســمح للضغوط السياسية بالعمل، واقعيا فإن 
حرب العصابات هو ما طبقته فصائل التمرد الســني، وإن من 
دون تنســيق كبير بينها، ومن دون قيادة موحدة. وبحســب 
الحمداني وعدة ضباط أمنيين، فإن اهتمام القيادة الأساســي 
قبــل الاحتلال انصــب على وضع خطط للحــرس الجمهوري 
والخاص، ضد تحرك من المناطق الشــيعية ببغــداد، أكثر من 
تعرضها لغــزو أمريكي، وكان صدام مقتنعــا حتى آخر أيامه، 
بأن الأمريكيين لن يدخلوا بغداد، بل سيحاصرونها للتفاوض، 
لذلك كان مهتما بمنع اســتغلال المعارضة الشــيعية للغزو كما 

حصل عام 1991.
يقــدم الحمداني نقدا ومراجعة نــادرة لآليات اتخاذ القرار 
وذهنية المســؤولين، ويقول إنه لم يكن لدى القيادة العراقية 
طريقة مؤسســاتية في اتخاذ القرار، ويخلص إلى أن »العراق 
كان هشــا عكس الظاهر« ويشــرح عدة ظواهر، مثل«شــدة 
الخضوع لإثبــات الولاء السياســي« وأن المســؤولين كانوا 
»أشــكالا بلا جوهر ولا دور« ويضع يده على أحد عيوب ملامح 
الخطاب التثقيفــي والتعبــوي الخاطئ، الــذي كان ومازال 
منتشــرا في العــراق، وفي صفــوف أنصار النظام الســابق 
تحديــدا، وهو »تعظيم المعنويات على حســاب الحقائق«، من 
المهم الانتباه لذهنية المراجعة والنقد »قبل أن يغادرنا التاريخ«.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

أمريكا التي تُقهر

الحراك الجزائري... في مرآة التاريخ المعاصر  

روسيا وأمريكا: المواجهة بالإنابة

دخل العالم من سنوات حقبة الحرب 
المرة،  هــذه  قطباها  الثانية،  البــاردة 
المتناثرون  والحلفاء  وروســيا  الصين 
من جانب، وعلى الجانب الآخــر، تصحو الولايات المتحدة 
الأمريكية، ربما بعد فوات الأوان، وتمد شبكة صلاتها ذاتها، 
الموروثة عن مشــهد مــا بعد الحرب الكونيــة الثانية، وفي 
قلبها دول الاتحاد الأوروبي الرئيســية، مضافا إليها حلفاء 
الشــرق الأقصى في اليابان وأســتراليا وكوريا الجنوبية 
وتايوان، مع جــذب الهند الصاعدة اقتصاديا وعســكريا، 
وذات المصلحــة الحدودية في الصدام مــع الصين منافس 

أمريكا الأول. 
ومع تولى جون بايدن، الــذي تكوّن وعيه وخياله فترة 
الحرب البــاردة الأولى مــع الاتحاد الســوفييتي، يحاول 
الرئيس الأمريكي الجديد استنســاخ الوصفة نفســها في 
الصدام مع الصــن، والعودة إلى فكرة الســتار الحديدي 
ذاتها، وحصــار الصين بأطــواق من العــداء والتوجس، 
واســتخدام الأســلحة القديمة، من نوع دعاوى الدفاع عن 
العالم الحر والديمقراطية وحقوق الإنسان، وجعل »الحزب 
الشــيوعي الصينــي« الحاكم شــيطان اللحظــة الواجب 
تحطيمه، ومن دون وعــي كاف بالفروق الجوهرية في زمن 
الحرب الجديدة، وهو ما حذر منه هنري كيسنجر، أهم مفكر 
اســتراتيجي أمريكي، وفي رأي كيســنجر الذي يخطو إلى 
عتبة المئة عام من عمره، أن تكرار الأساليب البالية سيؤدي 
إلى كارثة لأمريكا، وأن الوفاق مع الصين هو الخيار الأفضل، 

والطريق الوحيد المتاح لبناء نظام عالمي جديد.

وتبدو نظــرة العجوز كيســنجر أكثر واقعيــة، بعد أن 
تهتك نظام مــا بعد الحرب العالمية الثانية، الذي ضمنت فيه 
أمريكا لنفســها قيادة ما كان يســمى بالعالم الحر، وانهكت 
امبراطورية الاتحاد السوفييتي، وأدخلتها في سباق تسلح 
مميــت، انتهى بتفككها، وصعود أمريكا إلــى القمة منفردة، 
وعبر فترة قصيرة من القطبية الأحادية، سرت فيها أخطاء 
شــائعة قاتلة، من نوع نهاية الصــراع العالمي، والانتصار 
الأبدي للصيغة الأمريكية، وكتابتها لنهاية التاريخ، وهو ما 
بدا وهما تبدد بسرعة تحت لفح شموس الشرق، خصوصا 
مــع الصعــود الصاروخي للصــن، وخروجها مــن عقود 
الكمون والانكفــاء على الذات، وتضاعف قوتها الاقتصادية 
والتكنولوجية إلى حــدود مخيفة، جعلت تجاوزها لأمريكا 
في حكــم الأقدار، وقد جــرى بالفعل من ســنوات بمعايير 
تبادل القوى الشرائية، ويتوقع أن تتأكد السيادة الصينية 
اقتصاديا قبــل ختام العقد الجاري، وأن تكون الصين القوة 
الاقتصادية الأولى، عدا ونقــدا، في ما تترنح قوة الاقتصاد 
الأمريكي، الذي كان يشــكل وحده نصــف اقتصاد الدنيا، 
عقب الحــرب العالميــة الثانية، فــي ما لا تســعفه قدراته 
الإنتاجيــة المتآكلــة اليوم علــى خوض منافســة ناجحة 
مع التنــن الصيني، الــذي يتمتع إضافة لقــوة الاقتصاد 
الكاسحة، بموارد قوة كاملة الأوصاف، بينها مدد سكاني لا 
ينفد، وقدرات نووية هائلة، وتطور عسكري متسارع، يجهد 
لســد الفجوة مع القوة العســكرية الأمريكية، التي لا تزال 
الأولى عالميا، وبتعاون لصيق مع القوة الروســية المتفوقة 
عســكريا، يجعل القطب الروســي الصيني في وضع أقوى 
عســكريا من القطب الأمريكي وحلفائــه الأطلنطيين، فوق 
تفوق الفوائض المالية الصينيــة المرعبة، والكفيلة بضمان 
خوض سباق تسلح عالمي إلى ما لا نهاية، وبالذات مع تقدم 
مطرد في شــبكة »الحزام« و»الطريق«، التي تغزلها الصين، 
وتقيم مناطق وقواعد نفوذ عبر القارات، يفوق أثرها بكثير، 
مــا تبقى من قواعد عســكرية أمريكية منتشــرة عالميا، بلغ 
عددها نحو الألفين، وتناقص في السنوات الأخيرة إلى نحو 
800 قاعدة، في ما تكتفي الصين إلى اليوم بقاعدة عســكرية 
وحيدة خارج محيطها فــي »جيبوتي«، وتحصن حضورها 
العالمي بموانئ تجارية وشــبكة طرق فائقة الســرعة حول 
العالم، تزيد في تأكيد اتســاع ســوقها الطاغي، وحيازتها 

للقسط الأكبر من مجموع التجارة العالمية.
وفي ما تتحدث الصين وتتصرف بهدوء الواثقين، وتنمي 
استثماراتها العسكرية مع روسيا، وتطور أسطولها البحري 
وحامــات طائراتها، فوق ترســانة صواريخهــا الدفاعية 
البالغة الدقــة، وتحس أن الزمن يجري لصالحها، تشــعر 

أمريكا غريزيا بفــوات زمنها، وتريد اســتثمار ما تبقى من 
امتيازها العســكري، والســعي لردع الصين ومعها روسيا، 
واســتعجال صدامات خشــنة، دونما ثقة أكيدة في الفوز، 
وعلى مسرح يمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادي 
حتى أوكرانيا في الجوار الروســي، وبالأســلحة المتهالكة 
ذاتهــا، على طريقة اتهــام الصين بقمع »الإيغــور« والتبت 
وهونغ كونغ، واتهام روسيا بقمع حركة »نافالني« وغيرها، 
واتهام الصين بتهديد بقاء تايوان، واتهام روســيا بالحشد 
العســكري لغــزو أوكرانيا، وشــفع الاتهامــات بالتحرك 
العسكري المباشــر، وتخفيض واشنطن لعتادها العسكري 
في منطقة الخليج، وإعادة نشــر قواتها وحاملات طائراتها 
بالقرب من الصين، في ما يشــبه الافتتاح الحربي الساخن 
للحــرب البــاردة الجديدة، ولكــن مــن دون تحقيق الأثر 
الإرعابي المطلوب عند القطب الصيني الروســي، فقد ردت 
بكين بحســم، واعتبرت التدخل في شــؤونها الذاتية لعبا 
بالنار، وأكدت أن تايوان جزء لا يتجرأ من الصين، وأن ردها 
للبر الصيني مســألة وقت، فوق تشجيعها لكوريا الشمالية 
على تحــدي مطالب النــزع النــووي الأمريكيــة، وقبلها 
وبعدهــا، تقدمت الصين إلــى تصرف هجومــي في منطقة 
الخليج، وقررت الإعلان عن اتفــاق صيني مع إيران، يمنح 
الأخيرة اســتثمارات صينية بقيمــة 400 مليار دولار في 25 
سنة مقبلة، مقابل مزايا تجارية وعسكرية استراتيجية في 
الموانئ الإيرانية، وشراء البترول الإيراني بأسعار مخفضة 
وبطرق ســداد مؤجلة، إضافة لحفظ حيويــة علاقاتها مع 
بتــرول دول الخليج العربية، فالصين هي المســتهلك الأول 
للبترول في العالم، وتشتري نحو ستة ملايين برميل يوميا، 
وتراكم مخزونات طاقــة بأرقام فلكية، ولديها بدائل لا تنفد 
من بترول وغاز روســيا إلى بترول وغــاز الخليج بضفتيه 
الإيرانية والعربية، وتقدم نفســها كوســيط سلام، ومورد 
إعمار وضامن أفضل لأمن الشــرق الأوســط، وفي تحالف 
مرئي مع روســيا، التي تعاملت بخشــونة مع استفزازات 
أمريكا عند حدودها مع أوكرانيا، التي انتزعت منها روســيا 
شــبه جزيرة القرم ومدينة سيفاســتويول، وأعادتها إلى 
أراضي روســيا، كما كان عليــه الوضع قبل خمســينيات 
القرن العشــرين، بالســاح، ثم باستفتاء شــعبي أواخر 
2014، ورغم مســاندة أمريكا والأطراف الغربية لأوكرانيا، 
والمطالبات اللحوحة بإعادة القرم إلى كييف، ولجوء بايدن 
إلى إعادة إثارة الموضوع المتقادم، فقد صممت روســيا على 
غلــق القصة نهائيا، بــل ونقلت الكرة المشــتعلة إلى حجر 
أمريكا، واتهمت واشــنطن والاتحــاد الأوروبي بتحريض 
أوكرانيا على إشــعال الحرب، ودفعها للانضمام إلى حلف 

الأطلنطي، ونقل قوات أمريكية وأطلنطية إلى حدود روسيا 
الغربيــة، وهو مــا اعتبرته روســيا خطا أحمــر، وأنذرت 
بعواقــب حربية وخيمــة، قد تلغي وجــود أوكرانيا ذاتها، 
وتفصل عنها منطقة الدونباس في جنوب شــرق أوكرانيا، 
وهي منطقــة مناجم كبرى، تضم ســكانا غالبهم من العرق 
الروســي، أقاموا جمهوريات تخصهم مــن جانب واحد في 
حرب 2014 الأهلية، من نوع »دونيتســك« و»لوجانســك«، 
تضم نحو خمس إجمالي سكان أوكرانيا، وتتطلع للانضمام 
إلى روســيا التي تكتفي بدعمهم، وتعدهم قوة ضغط مفيدة 
على كييف ورئيســها الكوميدي فلاديمير زيلينسكي، الذي 
يكتشــف بالممارســة عجز أمريكا والغرب عن نجدته لحظة 
الخطر، ويخشــى من تنفيذ روســيا لتهديدها بإزالة دولته 
من الوجــود، وتحويل الحرب من »رصاصــة في القدم إلى 
رصاصة في الرأس« على حد وعيد مســؤول روســي، ومع 
إظهار روســيا لعينها الحمراء، بدت واشنطن كأنها تراجع 
أوراق العمليــة الأوكرانيــة، خصوصا بعد إعــان بايدن 
الانســحاب من أفغانســتان، بعد حرب العشــرين ســنة 
الخاســرة، وطلب بايدن لقــاء قمة مع الرئيس الروســي 
بوتين، وهو الذي وصف بوتين قبل أســابيع بالقاتل، وكأنه 
يكتفي من الغنيمة بالإياب في حرب كونية تقهر فيها أمريكا. 
ولا تبــدو منطقتنا بعيــدة عن تقلبات الحــرب الباردة 
الجديدة، فقد تركت واشــنطن حلفاءها في الخليج لمصائر 
بائســة، وتتجه لتفاهم ما مع إيران، حتى لا ترتمى الأخيرة 
تمامــا في حضــن القطب الروســي الصيني، مــع الاتجاه 
لتوكيل »إســرائيل« في توجيه ضربات إنهاك لطهران على 
جبهات سوريا والســفن والمفاعلات النووية، في ما تستمر 
تركيا على حالة الشد والجذب بين روسيا وحلف الأطلنطي 
الذي تنتمي إليه رسميا، مع تفاهم روسي عربي متزايد على 
إعادة ســوريا لجامعة الدول العربية، وتقدم الصين كبديل 
جاهز لإعادة إعمار ســوريا، ومد حبــال التهدئة بين أنقرة 
والقاهــرة، والانفصال المرئي المحســوس لمصالح مصر عن 
علاقات »العروة الوثقى« مع واشنـــطن، وارتياب القاهرة 
في الدور الأمريكي الإسرائيلي الداعم للتعنت الإثيوبي ضد 
المصالح المائية للســودان ومصر، وتوثيق القاهرة لعلاقات 
شراكة اســتراتيجية شــاملة مع الصين وروســيا، وعدم 
اســتبعاد أدوار وساطة روســية صينية حتى في أزمة سد 

النهضة، ربما بهدف تجنب حرب وشيكة عند منابع النيل.

*كاتب مصري

 كمــا هو معــروف ومتــداول في 
أوســاط المؤرخين، أن كل تاريخ هو 
تاريخ معاصــر. فما يعتقد أنه تاريخ 
ماضــي كان فــي حينه تاريخــا معاصرا. أمــا التاريخ 
المعاصر الذي نعيشــه اليــوم في العصــر الفائق، فهو 
معاصــر بمعنيين، بمعنــى أنه معاصر لنــا في لحظاته 
الزمنية، كمــا أن التاريــخ الماضي الــذي كان معاصرا 
لزمانه، يمكننا أن نستعيده ولو بنوع من الاستعادة عبر 
البحث، والمعالجة والتصور  أدوات ومقاربات، ومناهج 
مَثّــل، من أجل أن نعيــد له قيمتــه المتبقية منه، أو  والتَّ
ما لم يكتشــف منه. ومن هنا خاصيــة التاريخ المعاصر 
الراهن، الذي لا يريد أن يفسح تاريخه إلى تاريخ لاحق 
عليــه، وكأن التاريخ توقف عند هــذه اللحظة الأبدية، 
التي لا تســمح إلا للفاعلين الحقيقيــن صِناعة التاريخ، 
ر عن  ومن ثم كتابته لينــدرج في التاريخ الكبيــر  المعبِّ
الراهن الإنســاني كله، الذي يجب أن يتجاوز ويتخطى 

رديات الكبرى التي صنعها الغرب منذ قرون. السَّ
فاللحظة الأبدية، التي توقف عندها التاريخ المعاصر 

لا يتفاعل معها إلا مــن أوتوا الدراية والجدارة والتأهيل 
المطلوب، من أجــل الانصهار الحي والحيوي القادر على 
صناعــة الحدث، ليطلــق عليه الحــدث التاريخي، أي 
الواقعة التي جاءت من صلب التاريخ، ووجدت المفردة 
التي تميزها كحدث ليس عن الحادثة فحســب، بل أيضا 
عن لحظة الحــدث نفســه، أي بتعبير آخــر يفيد ذات 
المعنى، هناك اقتران تام بين الحدث ووصفه المميز.. مثل 
الثورات التي شــهدها العالم كله، سواء أكانت سياسية 
أوعلميــة أواقتصادية، وعلى ما نحضر ونشــاهد أيضا 
في عالمنا العربي والإســامي مثل »الربيــع العربي«.. 
وكان آخــره هو لحظة الحراك الجزائــري الذي لا يريد 
أن يتوقــف مهما كانت قوى الظلــم والقهر والصد، التي 
تحــاول أن توقفه، لأن الحــراك، وفق مفهــوم التاريخ 
المعاصر، هو لحظــة أبدية لا تتوقف، بــل تتحرك وهي 
ساكنة أيضا، لا يدرك ذلك إلا من يحسن التحليل والفهم، 

وأوتي من الوعي الكثير. 
تاريخنا المعاصر هو تاريخ مُدغم في اللحظة العالمية، 
ه الاعتبــارات الوطنية، ولا القوى المناهضة  التي لا تحدُّ
إلى  الطامحة  والجماهيــر  الشــعوب  وحقوق  لحريات 
نقــل إلى مواطن  الخروج عن الأقاليــم والأوطان، والتَّ
وأمصار أفضل وأحســن وأرْيح. فالمواطنــون في بقاع 
ــحوا لكي يكونوا  العالــم هم مواطنون بِرَسْــم أن يُرَشَّ
مواطنــن فــي أي بلد مــن بــاد الدنيا. وعليــه، فهذا 
الإمــكان من الحق الإنســاني هو مجــال لنضال جديد 
فــي المجتمعــات، التي لا تزال تشــهد أنظمة تســلطية 
واســتبدادية، أرادت أن تحتكر لنفسها وبشكل حصري 
إمكانية التمتع بحرية التنقل، وإعادة بناء حياة جديدة 
في مواقع ومواطن خارج الوطن، على ما نلحظ ونعاين 
في الوضع الجزائري، الذي سيطر عليه العسكر، كحكم 

مفارق لروح ومعنى التاريخ المعاصر.
الحراك الجزائري، هو مــرآة التاريخ المعاصر، الذي 
تريــد الســلطة الحاكمــة أن تحجبه عن نظــر ووعي 
الجماهيــر، فــي الداخل وفي الخــارج. ففــي الحراك 
نعرف أكثر، ظاهرة مــآل ومصير المتنفذين وناهبي المال 

ابهــا ومُرابِيها، حيث  العــام ولصوص السياســة وعرَّ
صار بإمكانهم أن ينهوا حياتهم خارج المحاســبة، وفي 
ة«. فالتحلي بقدر من الوعــي العالي هو الذي  بلاد »بــرَّ
يبصرنــا بما يَرِد فــي خطاب الحراك ونعــرف مفرداته 
ومعانيه العفوية، غير تلك التي تحاول أن تشــدنا إليه 
أجهزة الإعلام الســلطة الباطشــة. فالحراك الجزائري 
هو ديمومة حيوية مــن فعل الجماهير، في الســاحات 
الحدث  تصنع  التي  الســبرانية،  والفضاءات  والميادين 
المعاصر فــي لحظته وبمدلولــه المناســب، أي الحراك 
بالاســم والفعل. وعلى خلاف »الحــراك المبارك« الذي 
تبنته السلطة القابضة على الحكم، زورا وبهتانا، لا يَرِد 
ذكره لا في الخطاب الرسمي ولا الإشارة إليه في أجهزة 
الإعلام والتبليغ التابعة للسلطة. ومن هنا، مكمن الفرق 
بين من يصنع الحدث مع اسمه مثل الجماهير في حراكها 
الدائم، ديمومة اللحظة الأبدية، و«حركة« خطف الحراك 
بلا مضمون ولا اســم على ما فعلــت الثلة القابضة على 
الحكم. فالفرق هنا هو فــرق من يصنع التاريخ ويكتبه، 
ومن يروم، يائســا وخائبا، أن يعطله ويشــلّ التاريخ 
المعاصر. وهذا مستحيل اســتحالة مطلقة.. لأنه لم يعد 
بمقدور السلطة الاستعمارية، ولا ما بعد الاستعمارية أن 
توقف التاريخ المعاصــر، عندما يعني تاريخ العالم كله، 
لما ينطوي عليه من وقائع لا تجيز  الشــرعية المناسبة إلا 
لمن لهم القدرة علــى  حفظ الحدث الذي تصنعه وتضفي 
عليه اســمه الحقيقي أيضا. وبهــذا المعنى، فإن التاريخ 
المعاصر يمثل تحديا للعرب، خاصة أنظمتهم السلطوية، 
التي لا تــزال تعاند وتصر على عــدم تبصرها بحقائق 
الدنيا الجديدة، التي تصنعها ســيرورة الزمن المعاصر. 
فما يحفظه هــذا التاريــخ العالمي الجديــد هو الحدث 
الذي ينصهر في لحظته الأبديــة على ما فعلت الثورات 
والحركات الوطنيــة والإصلاحية، وعلى ما تصنع أيضا 
الجماهير  في حَرَاكاتها )جمع حراك( الرامية إلى تغيير 
أنظمة حكم مفلســة وقاهرة، لم تعد قادرة على مواكبة 
الزمن الراهن، في كل اســتحقاقاته ومقتضياته. فحكم 
قيادات الأركان والدوائر الأمنية، ليست من صلب الزمن 

المعاصر، بل مفارقة له تماما ومن ثم مقتل النظام ذاته.
التاريخ المعاصر هو مســار زمني وإيقاع تكنولوجي 
لا تقوى عليه أنظمة الاســتبداد والتسلط، لأنه التاريخ 
الــذي توجد فيــه، فــي لحظــة واحــدة، كل النماذج 
والأصناف البشــرية على تنوعها وأصولهــا وثقافاتها 
وديانتها. فاللحظة الراهنة، على ما نشهد في هذا العالم 
المذهــل والعجيب، هي محطة التاريــخ الكبرى، التي لا 
تســمح إلا بالكتابة الرصينة والحقيقيــة للتاريخ، أي 
التاريخ الذي يأتــي من صلب اللحظــة الأبدية على ما 
تصنعه وتحققه الشخصيات العالمية. فالمكانة اليوم هي 
للأبطال والمبدعين والحركات الجماهيرية، والسلوكيات 
الحميدة، والأخلاق العالية، والنموذج الميســر للاقتفاء 
والعيش على منواله، على ما نعرف ونشــاهد في عالم 
الرياضة، أو بالأحرى عوالمها القوية والحكيمة. إن لحظة 
التراكم العالمي لما هو أفضل على الإنســانية جمعاء، هي 
التي ستســاعد على نبذ أنظمة القهر والطغيان والظلم 
فــي العالم العربي وغيره من بقــاع العالم، التي لا تزال 
تعاني التخلف أو التخلف الفائق، أي ذلك التخلف الذي 
يكلف الأموال الطائلة بإعادة إنتاجه وســركلته كأفضل 
سبيل إلى الإبقاء على الحكم الفاسد و«الظلم القانوني«، 
والجهل الممأســس، وعليه، أو هكذا يجــب أن نفكر في 
قضايا المعاصــرة، ليس كما تعودنا زمن الدولة الغائبة،  
يجب أن نســتحضر دائما اللحظــة المعاصرة في بعدها 
الجغرافــي، التي تعنــي العالم كله كوحدة تســتوعب 
كل الأشــخاص الذين يتحلون بميزة أو صفة المواطنة، 
وفي بعدها الزمني التي تشــملنا بلحظتها المكثفةن التي 
تؤول دائما إلى ردم الحواجز وتخطي المتاريس وعبور 
الحدود.. لأننا صرنــا على وعي بأننا نتمتع بشــرعية 
منحتها لنا الهيئات الأممية، والمؤسســات الدولية عبر 
اعترافهــا بنا كمواطنين في الــدول، وليس مجرد رعايا 

وأهالي أو عوام »بدونيين«.

*كاتب وأكاديمي جزائري

بين  الوضع  توتر  الأخيرة  الأيام  في 
على  أصلا  المتوتر  وأوكرانيا،  روســيا 
خلفية انفصال جنوب شــرق أوكرانيا 
من الجسد الســيادي لها، بمســاعدة وعون عسكري غير 
مباشــر من روســيا، بعد حصول تغييرات فــي أوكرانيا؛ 
أفضت إلى وصــول رئيس يكــن العداء لروســيا، ويريد 

التقرب من الغرب، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. 
فما كان من روسيا إلا أن سيطرت بالقوة العسكرية على 
شــبه جزيرة القرم، وضمتها إليها، ولاحقا أقامت جســرا 
يربط البر الروسي بشــبه جزيرة القرم. الغرب والولايات 
المتحدة قاما بإصدار عقوبات اقتصادية على روســيا، على 

خلفية ضمها لشبه جزيرة القرم. وفي تزامن مع هذا التطور؛ 
اشــتعلت المعارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين في 
جنوب شرق أوكرانيا، استمرت لعدة أشهر، ولكنها وبعون 
ومســاعدة روســية غير مباشــرة؛ أجبرت أوكرانيا على 
التوقيع على اتفاق منســك، الذي قاد إلى إقامة جمهوريتين 
انفصاليتين غير معترف بهما في جنوب وشــرق أوكرانيا. 
تعتبر أوكرانيــا من أكثر جمهوريات الاتحاد الســوفييتي 
السابق أهمية وخطورة أمنية وعســكرية وما إليهما، على 
الاتحاد الروســي. الغرب يعتبر روســيا مع أوكرانيا دولة 
عظمى، وروســيا بدون أوكرانيا دولة كبرى. اســتمر هذا 
الوضــع المتوتر على ما هــو عليه، مــن دون أي تغير؛ فلا 
الغرب والولايات المتحدة اعترفا بضم شــبه جزيرة القرم 
إلــى روســيا، ولا الوضع غير المســتقر في جنوب شــرق 
أوكرانيا تمت تســويته، أي إيجاد حــل، أو حلول للوضع 
المتوتــر في تلك المنطقــة، وظل الوضع الســاخن، حاضرا 
كميدان، وجاهزا للعب السياســي والعســكري، لإشــغال 
روسيا واستنزافها؛ كهدف اســتراتيجي من قبل الولايات 
المتحــدة. إن التوتــر بين أوكرانيــا مع جزئهــا الجنوبي 
الشــرقي؛ بلغ القمة، ووصل حد التهديد باستخدام القوة 
العســكرية من قبــل أوكرانيــا، لإعادته الــى جغرافيتها، 
بدعم وتشــجيع مــن الغــرب والولايات المتحــدة، وهي 
محاولة من أمريكا لاســتنزاف روسيا؛ بدفعها إلى اجتياح 
أوكرانيــا، وإغراقها في الوحل الأوكرانــي. وإذا ما أقدمت 
روســيا على الاجتياح، فإن أمريكا ســتحقق بذلك هدفين 
من اســتراتيجيتها هذه، لقلع أنياب الدب الروسي؛ الهدف 
الأول هو الاســتنزاف. والثاني هو دفع ألمانيــا إلى إعادة 
النظر في السيل الشمالي الثاني للغاز الروسي، إلى ألمانيا 
وأوروبا أيضا، ما يقود حتما إلى حاجة روسيا، أو استمرار 

تلك الحاجة إلى أوكرانيا؛ لخط نقــل الغاز إلى أوروبا عبر 
الأراضي الأوكرانية. وحتى في حالة ســيطرة روسيا على 
أوكرانيا، لا تســتطيع روســيا حماية خط نقــل الغاز إلى 
أوروبا في ظل مــا ينتج عن هذا الوضع من مقاومة للوجود 
الروســي في أوكرانيا. في الأيام الأخيرة قال أكثر من خبير 
استراتيجي ومحلل سياسي، وصحافة غربية، وتسريبات 
اســتخباراتية؛ إن روســيا ســوف تتدخل إذا ما هاجمت 
القوات الأوكرانية أراضيها في الجنوب والشــرق، بصورة 
مباشرة ومكشوفة، لحماية الجمهوريتين غير المعترف بهما، 
اللتين تقطن فيهما أغلبية من الناطقين باللغة الروسية؛ كما 
إن روســيا تقدر عدد المواطنين الروس الموجودين في تلك 
المناطق بأكثر من 400 ألف روســي، وهذا يعني أن لها الحق 

بحمايتهم وهي حجة. 
إثر توارد الأخبار عن حشود روسية على حدود أوكرانيا 
في روسيا البيضاء وفي مولودوفا، وفي شبه جزيرة القرم، 
وفي حدودها الأخرى مع أوكرانيا؛ حذّرت واشنطن موسكو 
من أي عمل استفزازي ضد أوكرانيا؛ وهذه محاولة أمريكية 
أخرى لاســتفزاز روسيا، وتوتير الوضع، ودفع روسيا إلى 
التصلب ورد الفعل.. روســيا بوتين تختلــف اختلافا كليا 
عن روسيا التســعينيات، وحتى عن الاتحاد السوفييتي. 
بوتين داهية، وصبور ومتأن في اتخاذ خطواته السياسية 
والعسكرية مع الناتو ومع أوروبا، بشكل خاص، روسيا لا 
تتبع طريق المواجهة، فهي تتجنبها بكل الطرق والوســائل 
المتاحة لهــا، أو التي هي من تعمل علــى إيجادها؛ لأنها أي 
القيادة الروســية تدرك أن أي مواجهة بطريقة الوكلاء مع 
أمريكا، أي مع الناتو على حدودها مع أوروبا؛ سوف تكلفها 
الكثير، ويهتــز وضعها الداخلي. وهذا هو ما تســعى إليه 
أمريكا. الصراع مع أوكرانيا ربما سيندلع في الفترة القليلة 

المقبلة، لكن روسيا ســوف تتعامل مع هذا الوضع بطريقة 
تفوّت الفرصة على الولايات المتحدة، الســاعية لجرها إلى 
حرب مع أوكرانيا، التي لا تريدها وتتجنبها بكل الوســائل 
والطرق لســببين، الأول هو السيل الشــمالي الثاني لنقل 
الغاز إلى ألمانيا، لأن هذا المشــروع حيوي لروسيا ولألمانيا 
وأوروبا أيضا، فألمانيا في حالة الاجتياح الروسي لأراضي 
أوكرانيــا، أو الدخول المباشــر فــي الصــراع الأوكراني ـ 
الأوكراني؛ ســوف تضطر لمعاقبة روســيا، واتخاذ موقف 
منها، أي إيقاف العمل بالســيل الشــمالي الثاني. والسبب 
الثاني هو إفشــال الخطط الروســية، منظورة ومتوسطة 
وبعيــدة الأمد، بالتعــاون مع الصين )مصالــح متبادلة(؛ 
لفك الارتباط الاســتراتيجي بين أمريكا وأوروبا. إنما، من 
الجانب الثاني؛ ســوف لن تقف روسيا موقف المتفرج على 
المعــارك الأوكرانيــة ـ الأوكرانية اذا مــا اندلعت وهي من 
المتوقع أن تندلع في الأيام القليلة المقبلة، ستتدخل بطريقة 
فعالة مؤثرة وغير مباشرة وغير واضحة، وبطرق ووسائل 
تتقنهــا الدول العظمى، ومنها روســيا. رئيــس جمهورية 
دونيتســك دينيس بوشلين؛ طلب من روسيا إفساح المجال 
للمتطوعين الروس بالقتال الى جانب الجمهورية ســابقة 
الإشــارة. أما تدريبات الناتو والحشــود الروسية، سواء 
في روسيا البيضاء أو مولودوفا؛ فما هما إلا رسائل تحذير 
متبادلة وليس للمواجهة المباشــرة؛ وهي لعبة عمرها قرن 

تقريبا. 
في الختام نقول إن روسيا سوف تضخ مقاتلين وبأعداد 
كبيرة جــدا، وكذا أســلحة متطورة جدا، تتكفل بإفشــال 

المساعي الأوكرانية في استعادة سيطرتها على أراضيها.  

*كاتب عراقي
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وائل عصام*

التاريخ المعاصر مسار 
زمني وإيقاع تكنولوجي 

لا تقوى عليه أنظمة 
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الذي توجد فيه كل النماذج 
والأصناف البشرية
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مزهر جبر الساعدي*

القيادة الروسية تدرك أن 
أي مواجهة بطريقة الوكلاء 

مع أمريكا، أي مع الناتو 
على حدودها مع أوروبا؛ 

سوف تكلفها الكثير

في رأي كيسنجر 
أن تكرار الأساليب البالية 
سيؤدي إلى كارثة لأمريكا، 
وأن الوفاق مع الصين هو 

الخيار الأفضل
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تهنئة إماراتية بـ»استقلال« إسرائيل!
■ نشرت ســفارة الإمارات العربية المتحدة في 
إســرائيل تغريدتين، واحــدة بالعربية قالت فيها: 
»نتمنــى لمواطنــي دولة إســرائيل عيد اســتقلال 
ســعيدا« والثانيــة بالانكليزيــة تكــرر جملة »عيد 
استقلال ســعيد« بالعبرية ولكن بأحرف لاتينية: 
Yom ha'atzmaut sameach!، وهــو فعــل 
أفرح قلــب رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو فرد قائلا: »شــكرا لكم من جميع مواطني 

إسرائيل«!
صنعــت ســفارة أبو ظبــي في دولــة الاحتلال 
الإســرائيلي بهــذا التصريــح فعلا سياســيا غير 
مســبوق فــي التاريــخ العربــي الحديــث، وهــو 
يتجــاوز، بذلــك، مــا يعنيــه »اتفــاق ســام« مع 
العدائيــة  للأعمــال  وقفــا  باعتبــاره  إســرائيل، 

العسكرية والأمنية.
كانت اتفاقيات السلام العربية، لمصر والأردن، 
واتفاقــات أوســلو الفلســطينية )الســابقة على 
»اتفاقيات أبراهام«( خيارا أقرب للاضطرار وذلك 
بعد عقود من أفعال الحرب التي تجري بين أعداء، 
وتلك الاتفاقات، بإيقافها العمليات العسكرية بين 
الطرفين لم تحوّل الأعداء إلى أصدقاء، ناهيك عن 
كونهــا لا تعني الإقرار باحتلال إســرائيل لأراض 
عربيــة، ولا يُعقــل أن تتحــول إلــى تحالــف مــع 
إســرائيل ضد الفلســطينيين، أو ضد دول عربية 

أو إسلامية.
تعلــم الســفارة الإماراتيــة، بالتأكيــد، أن عيد 
»اســتقلال« إســرائيل هو نكبة احتلال فلسطين، 
وهــي بذلــك لا تقوم بتهنئــة نتنياهــو و»مواطني 

إســرائيل« بنشــوء الدولة العبريــة ولكنها تقوم 
والإســاءة  الفلســطينيين  جــروح  بنــكء  أيضــا 
لمشــاعرهم بالغضــب والألــم مــن نشــوء الكيان 
الإســرائيلي على أرضهم، وتهجيــر مئات الآلاف 
منهــم إلى بلدان اللجوء والنــزوح، وإهالة التراب 
على المعاني الرمزيّة التي تجمع العرب والمسلمين.
تحصــل هــذه التهنئة فــي أول أيــام رمضان، 
الشهر الإسلامي المبارك، وهو الشهر الذي يتوقع 
فيه المســلمون الود والخير من أشقائهم في دولة 
الإمارات، أو التضامن في وقت تتابع فيه إسرائيل 
مشــروعها الاحتلالي، فتقوم كل يوم بإعلان بناء 
مســتوطنات جديدة علــى أراض أقــرّت المنظومة 
الدولية و»اتفاقيات السلام« حقوق الفلسطينيين 
فيهــا، وتقوم هذه الأيام بمنع فلســطينيي الضفة 

من الوصول إلى المســجد الأقصى للصلاة، وشن 
غارات على غزة، وتســتمر في اضطهاد المقاومين 

والأسرى، وقتل الأطفال وهدم القرى والبيوت.
كان من الطبيعي أن تثير هذه التهنئة في ذكرى 
نكبــة فلســطين الـــ73 ســخطا عربيا وإســاميا 
واسعا، وقد هاجم ناشــطون الخطوة الإماراتية، 
واعتبر كثيرون أن أبو ظبي وصلت إلى مســتوى 
غيــر مســبوق في التنــازل عــن الثوابــت العربية 

والإسلامية.
مــن المخجــل والمســيء أن نشــهد وقتــا يصبح 
فيه ممثلــو دولة عربيــة كالإمــارات متعاطفين مع 
إســرائيل ومتنكرين لحقوق أشــقائهم فــي الدين 
والقومية والأحلام والآمال، ولا ســبب، سياســيا 

أو غير سياسي، يمكن أن يبرّر هذا الفعل الشنيع.

السد الإثيوبي... إذا كانت الحرب حتمية ما السبيل؟

لا تلعب مع النظام الدولي يا غبي!

■ بداية أقدم اعتــذاري للقارئ الكريم؛ عن خطأ ورد في 
نهاية مقال الأســبوع  الماضي، عن تحديد مسؤولية »المشير 
السيســي« في ورطة مياه النيل، وتجاهل ســحب توقيعه 
من »اتفــاق المبادئ« الذي اتكأت عليــه إثيوبيا، فتجاوزت 
كل الاتفاقيات الســابقة، وبنت سدا دون مراعاة الالتزامات 
والترتيبات الضرورية، والخطأ كان كالتالي: »والتكفير عن 
ذلك ديمقراطيا لا يكون بتوجيه الدعوة لانتخابات رئاسية 
مبكرة« والصحيح »والتكفير عن ذلك ديمقراطيا لا يكون إلا 
بتوجيه الدعوة لانتخابات رئاســية مبكرة« وسقوط »إلا« 

غير المعنى إلى العكس تماما، لذا لزم التنويه!!.
وما زلت على قناعــة بأن »المشــير« وراء هذه الورطة، 
ل مســؤوليتها، ومن جهتي قــرأت نص »اتفاق  وعليه تحمَّ
المبادئ« مجددا؛ موقع من رؤساء مصر والسودان، ورئيس 
الــوزراء الإثيوبي، ولم أجد فيه ما يشــير لشــيء محدد 
أو دقيــق وقانوني وسياســي أو تاريخي، مــع العلم بأن 
الاهتمام بحوض النيل زاد منــذ عصر محمد علي، وجاءت 
اتفاقية 1959؛ مكملة لاتفاقية 1929، وأُبرِمت بعد اســتقلال 
رة بـ84  الســودان، ونصت على توزيع حصص الميــاه الُمقَدَّ
مليار متر مكعب بين الســودان ومصر؛ نصيب الســودان 
18 مليارا و500 مليون متــر مكعب، ونصيب مصر 55 مليارا 

و500 مليون متر مكعب.
ولم يشــر »اتفــاق المبادئ« إلــى الاتفاقيات الســابقة 
مة لاســتخدام مياه الأنهار العابــرة للحدود، وكل ما  الُمنظِّ
جاء فــي »الاتفاق« مجــرد عبارات عامــة ومطاطة، فنص 
المبدأ الأول على: »التعاون على أســاس التفاهم المشــترك، 
المنفعة المشــتركة، حسن النوايا، المكاسب للجميع، ومبادئ 
القانون الدولي« دون تقنين أو إلتزام بنصوص ســابقة؛ أو 
أخرى جديــدة، وتجاهل ما أبْرَمَت الــدول صاحبة الولاية 
على حوض النيل؛ وكانت تنص على حقوق دولتي المصب؛ 
السودان ومصر، وأهم هذه الدول كانت بريطانيا وإيطاليا، 
ولــم يتناول »الاتفــاق« أي اقتراح أو تعديــل أو إضافة أو 

حذف، يقتضيه الأمر!!. 
ونعود إلى الوراء قليلا، حين عُقِد مؤتمر مصر الاقتصادي 
في شــرم الشــيخ؛ فيما بين 13 إلى 15 مارس 2015، وكان 
»المشير« ســعيدا باتفاقات استثمارية؛ بلغت حصيلتها مئة 
مليار دولار؛ أكبرها عَقْد بـ45 مليار دولار مع دولة الإمارات 
لبنــاء »العاصمة الجديدة« بخلاف صفقــات غاز وكهرباء 

ونقل وحبوب وغلال ومراكز لوجيستية، وكان بين الحضور 
رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق »هايلي ماريام ديسالين«؛ 
يحمل معه ملف السد الإثيوبي وكانت أديس أبابا قد قطعت 
شوطا في بنائه، وسعى »ديسالين« لطمأنة مصر في كلمته 
أمام الجلســة الافتتاحية، وقال: »إما أن نسبح معاً أو نغرق 
ونموت سوياً.. وأننا اخترنا السباحة معاً. الضرر في مصر 
هو ضرر في إثيوبيــا، والرفاهية في مصر رفاهية لإثيوبيا« 
وهذه روح اختفت تماما بعد توقيــع »اتفاق المبادئ« عقب 

إنتهاء المؤتمر الاقتصادي بنحو أسبوع!!.
وكان وزيــر الخارجية الســوداني الأســبق علي كرتي 
قد أعلن فــي المؤتمر أن السيســي وديســالين والبشــير 
يســتعدون للتوقيع في 23 من نفس الشــهر في الخرطوم 
علــى »اتفــاق« توصل إليــه وزراء الخارجيــة والري في 
الدول الثلاث بشأن الســد، وتسربت معلومات عن الطرف 
الذي ضغط للتوقيع على »اتفاق« معد ســلفا، وأشارت إلى 
»كريســتين لا غارد« رئيسة صندوق النقد الدولي السابقة، 
وطلبت الإســراع بالتوقيع. وبدت وكأنهــا تقتنص لحظة 
وأتــت القــوى الصهيوغربية للإضرار بمصالــح مصر في 
مياه النيل، وإحياء محاولآت ســبقت فــي القرن الخامس 
عشر )1497( ووقوف ملك الحبشــة مع مشروع للبرتغال؛ 
يســتهدف تحويل النيل الأزرق، وإلقاء مياهــه في البحر 
الأحمر، وفشلت المحاولة؛ لكنها استؤنفت مع حرب المماليك 
والبرتغاليين للسيطرة على طريق التجارة إلى الهند )عام 

1513( وفشلت كذلك.
وجاءت محاولة فرنســا، واتفاق لويس الرابع عشر مع 
ملــك الحبشــة )1705(؛ لتحويل مجرى النيــل الأزرق إلى 
البحر الأحمر، وفشل بإرســال والي مصر فرقة من المماليك 
اعترضــت طريــق المبعوث الفرنســي وقتلتــه، وتجددت 
المحاولة عام 1856؛ بنشــوب خلاف حبشي مصري، وكرر 
النيل  إمبراطور الحبشــة تيودور بمحاولة تحويل مجرى 
الأزرق إلى البحر الأحمر كذلك، وفشل، وتكرر ذلك في فترة 
الاحتلال البريطاني لمصر )1935( وفشــل هذه المرة بسبب 
التضاريــس الصعبة، ونتيجة إجهاض دور إيطاليا في منع 

مياه النيل الأزرق عن مصر.
والقاســم المشــترك في كل تلك المحاولات هو إلتخلص 
من ميــاه النيل الأزرق، وإلقائها فــي البحر الأحمر بدلا من 
وصولهــا لمصر، وقتهــا كان عدد المصريين نحــو 15 مليون 

نســمة، وكان المحرك دوما طرفا خارجيا، واختلف الوضع 
بعــد زرع الدولة الصهيونية، وتوظيفها في فصل المشــرق 
العربي عن مصر والمغرب العربي، فهل ما فشــل في السابق 
ينجح الآن؟ سؤال جوهري؛ متعلق بالوجود المصري ذاته، 
والأخطــر هذه المرة هــو تواطؤ ذوي القربى، ســواء كان 
مقصودا أو غيــر مقصود، وراهنت كريســتين لا جارد على 
»المشير« وكان عند حُسْن ظنها؛ منفذا ما طُلِب منه، وإن كان 
ذلك »عن غير وعي فتلــك مصيبة، وإذا كان بوعي فالمصيبة 

أعظم«!!.  
وجاءت المحــاولات الأمريكيــة، وتبنيها فكــرة معاقبة 
مصر؛ على ما قامت به في خمســينيات وســتينيات القرن 
الماضــي، ووضعــت خططا لإثيوبيــا لبناء ســدود تحرم 
مصر من المياه، وكان يتصدى لهــا عبد الناصر، وتمكن من 
احتواء الامبراطور »هيلا سيلاســي« واختار أديس أبابا، 
مقرا لمنظمة الوحدة الإفريقيــة، ودعاه لافتتاح الكاتدرائية 

المرقسية الجديدة بالقاهر
وعرابــو الحركــة الصهيونيــة جاهــزون؛ يمنحــون 
المناصريــن والأتبــاع جوائز ذات صيت وبريــق؛ كجائزة 
»نوبل« وتمنح لساســة وحكام وشخصيات عامة، وحصل 
عليها أبي أحمد رئيــس وزراء إثيوبيا مقابــل الدور الذي 
يلعبه ضد الســودان ومصــر، وقبله حصل علــى نصفها 
مناحيم بيغن، الذي فور وصوله لفلسطين عام 1942، أختير 
في العام التالي  )194( رئيســا لمنظمــة أرغون الصهيونية 
عتهــم ولاحقتهم.  المســلحة، فنكلــت بالفلســطينيين ورَوَّ
وحصل أنور الســادات على نصف الجائــزة الآخر، مكافأة 
له على زيارة القدس المحتلــة، ومعاهدة »كامب ديفيد« وما 
تلاها من »اتفاقات سلام«!! وأضحت وصمة لسلب الحقوق، 

ورخصة للعدوان، وتصريح بالحروب وتقسيم الأوطان. 
وتفوق »المشــير« على الســادات ومبارك فــي مجالي 
التطبيع والصهينة، وكانا حســب الوصف الصهيوني من 
الكنوز الاســتراتيجية للحركة الصهيونية، وتفســير ذلك 
واضح في عدم ســحب توقيعه من »اتفــاق المبادئ«؛ رغم 
استمرار المراوغات لعشر سنوات واســتمر معها النفخ في 
»قربــة« المفاوضات المقطوعه، ولم تكــن إثيوبيا في حاجة 
للكهرباء لإنــارة البلاد رغــم فقرها في ذلــك المجال، وكل 
ما ســعت إليه هو إحياء مخططات فشــلت في الســابق، 
والاســتيلاء على روافد وأنهــار وبحيرات فــي أراضيها، 

بأي  الاعتراف  ترفض  وإثيوبيا 
قرون،  مــن  اســتقرت  حقوق؛ 
وتعمل على حبــس نهر يجري 
نحو  جريانه  منــع  وعلى  حرا، 
الشمال؛ حيث السودان ومصر. 

والنيل الأزرق مجرى دولي؛ ينبع من الهضبة الإثيوبية، 
ويمتــد لدول المصب. وهو ما لا تريــد إثيوبيا الاعتراف به، 
وتعمل على فرض خيار المــوت على الملايين، وحرمانهم من 
حق الحياة، وإثيوبيا ليست مضطرة لذلك، ففوائض المياه 
لديهــا ضخمة، وتزيد عــن حاجتها عدة مــرات، وأضعاف 
حصص الســودان ومصر، ومياه إثيوبيا لا تنضب، لكثرة 
روافدها وأنهارها وبحيراتهــا، ومياهها الجوفية المتجددة 

وأمطارها الغزيرة. 
وفي ندوة موجهة للدارسين المصريين في الخارج شارك 
فيها وزير الري والموارد المائية المصري؛ ذكر أن حجم »المياه 
الخضراء« ويعني مياه الأمطار؛ يصل إلى أكثر من 935 مليار 
متر مكعب ســنويا، و94٪ من أراضــي إثيوبيا خضراء، 
ونســبة الاراضي الخضراء في مصر فــي حدود 6 ٪ وبدأ 
يتكشــف للرأي العام المصري ما وراء التعنت الإثيوبي؛ من 
أهداف غير معلنة، وهي شن حرب من نوع مختلف؛ سلاحها 

المياه، وهي أخطر من أسلحة الدمار الشامل!!. 
وبدأ أغلب المصريين يتهيأون لحرب طويلة؛ كشيء شبه 
مؤكد، وذلك وضع »المشــير« في حرج لم يكن في حسبانه، 
وذكرني بموقف السادات نهاية عام 1971 وبداية عام 1972، 
وخروج المظاهــرات المطالبة بالحرب، ولــولا ذلك ما دخل 
السادات الحرب، وكان قد أعلن مبادرته بتأجيلها، وتأجلت 
بالفعــل لمدة ســنتين، واتخــذ قرار الحرب تحــت الضغط 
الشــعبي، لكنه حولها من حرب »تحرير« لحرب »تحريك« 
مكنته من مفاوضة الصهاينة، وهو ما ندفع ثمنه للآن؛ رغم 

الانتصار العسكري العظيم!!.  
ويبدو »المشير« غير مؤهل لحرب، ولم يخض حربا قط، 
ويفضل التنازل والتراجع عن خــوض المعارك، أو التلويح 
بها على ســبيل الضغط، وهذه نقطة ضعف كبرى؛ تزيد من 
الفجوة بينه وبين الشــعب، ولــو أصبحت الحرب خيارا لا 

بديل عنه. فلا يعلم أحد ما هو السبيل

٭ كاتب من مصر 

■ لم يعد يخفى على أحد بعد أن انجلى غبار ما سُمي 
بالثورات العربيــة أو »الربيع العربــي« أن التغيير في 
العالم لا يحدث مطلقاً لمجرد أن هذا الشــعب أو ذاك أراد 
التغييــر أو ضاق ذرعــاً بالظلم والطغيــان، أو كما قال 
الشاعر »الرومانســي« الشهير أبو القاسم الشابي: »إذا 

الشعب يوماً أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر«. 
لقد أثبتت السنوات العشر الماضية أن التغيير في هذا 
العالم المترابط أو المعولم لا يرتبط مطلقاً بحركة الشعوب 
كما ضحــك علينــا كارل ماركس ورفاقه الشــيوعيون 
واليســاريون والاشتراكيون، فقد كان ماركس يربط أي 
تحولات كبرى بالشــعوب، وكان يُعطي للشــعب أهمية 
عظيمة في حركــة التاريخ إلى حد أن قال يوماً ما معناه: 
»لو لم يكن نابليون موجوداً لصنع الشــعب الفرنســي 
ألف نابليون آخر للقيام بالحملات التي قادها نابليون«. 
وكان ماركس من خــال هذا الطرح يريد التأكيد على أن 
التاريخ تصنعه الشــعوب وليس الأشخاص والأبطال 
مهما كانوا عمالقة ونادرين واســتثنائيين. لكن ماركس 
لم يكن يعلم أن العالم ســيتطور وأن النظام الرأسمالي 
تحديداً ســيقولب العالم كله حسب مصالحه وسيقضي 
على أكبر العقبات والأخطار التي يمكن أن تواجهه، وقد 
اســتطاع فعلًا أن يقضي على الإمبراطورية الشــيوعية 
التي كانت قادرة أن تدمر العالم عشرات المرات من خلال 

ترسانتها النووية الرهيبة.
 وإذا كان النظــام العالمي الجديــد كما وصفه جورج 
بوش الأب بعد انهيار الاتحاد الســوفياتي قد قضى على 
الكتلة الاشــتراكية بأكملها، فهل سيقف في وجهه بعض 
الشعوب المغلوبة على أمرها في مصر وسوريا والعراق 

وليبيا واليمن ولبنان والعالــم الثالث عموماً؟ طبعاً لا، 
لهذا فإن الثــورات العربية كانت قفزة في الهواء هذا إذا 
كانت الشــعوب وراءها أصلًا، ولم تكن الضباع الدولية 
هي من دفعت بتلك الشــعوب المسحوقة الحالمة بالتغيير 
والتحرر إلى أتون الثــورات المصطنعة من أجل مصالح 

كبرى لا ناقة فيها للشعوب ولا جمل.
ليتــك كنت بيننا الآن يا أبو علــي كارل ماركس لترى 
كيف أصبحــت الشــعوب التي كنــت تتغنــى بقوتها 
وجبروتها. لقد غدت وقوداً للمشــاريع الكبرى، فقتلوا 
منها الملايين، وشــردوا ملايين أخــرى، ودمروا أوطانها 
دون أن يرمــش لســادة النظام الدولي جفــن. هل فعل 
النظــام الســوري الأفاعيل بســوريا والســوريين من 
دون مباركة وضــوء أخضر من ســادة العالم؟ بالطبع 
لا. لمــاذا؟ لأن التغييــر لا يجب أن يمر عبــر المطالبين به 
مطلقاً مهما كان الثمن، بل عبر المايســترو الدولي الذي 
يحرك الأحجار على رقعة الشــطرنج. أرجوك لا تقل لي 
إن شــعوب أوروبا الشــرقية تحررت من نير الطغيان 
الشــيوعي، لا أبداً، لم تتحرر بإرادتهــا وقوتها الذاتية، 
بل بــإرادة المتحكمين بهــذا الكوكب، ونقصــد الأنظمة 
الغربية الرأســمالية بقيادة العملاق الأمريكي. لاحظوا 
كيف انتقلــت أنظمة أوروبا الشــرقية الشــيوعية إلى 
النظــام الرأســمالي »الديمقراطي« بلمــح البصر دون 
أن تخســر الكثير من ســكانها أو من بنيتها التحتية كما 
حصل في ســوريا واليمــن والعراق وليبيــا. لماذا؟ لأن 
المايســترو الأمريكي هو الذي نقلها من حقبة إلى حقبة، 
وليس لأن تلك الشعوب كانت تريد التحرير. ربما كانت 
تلك الشــعوب ترنو إلى التحرر من ربقة الديكتاتوريات 

الاشــتراكية منذ عقود، لكن هل كانت قــادرة فعلًا على 
الانعتاق من النير الشيوعي من دون دعم وتوجيه غربي 

كامل؟ بالطبع لا. 
على العكس من ذلك نرى أن الشعوب التي حاولت أن 
تنعتق من نير الأنظمة الأمنية الوحشية المرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بالنظام الدولي في المنطقة العربية كسوريا وغيرها 
رغماً عن أنف المايسترو الدولي أصبحت ثوراتها في خبر 
كان، لا بل إن الشعوب نفسها تناثرت وتبدد معظمها عبر 
القتل والتهجيــر والتغيير الديمغرافي، لأن إرادة التغيير 
ليســت في أيدي الشــعوب، بل في أيدي ضبــاع العالم 
وكلابــه. لهذا قلت بعد الســنوات الأولــى للثورات على 
سبيل التهكم: »إذا الشعب يوماً أردا الحياة فلا بد أن يأخذ 
الإذن من سادة العالم، أو »سنلعن سنسفيل اللي خلفوه« 
لأنهم قالوا لــه بصريح العبارة: نحن مــن نقرر التغيير 
فــي العالم العربي. نحن من نســتبدل الأنظمة بما يخدم 
مصالحنا وليــس بما يخدم مصالح الشــعوب. نحن من 
نغير هذا الحاكــم أو ذاك، لأننا نحن الذين اخترناه أصلًا 
وليست الشــعوب. بربكم دلوني على شعب عربي واحد 
اختار حكامه أو أنظمته الحاكمة، أو يســتطيع أن يطالب 
بتغييرها بعدما شــاهد مــا حدث للســوريين واليمنيين 
والليبيين والعراقيين والمصريين والتونســيين. بالمناسبة 
لم يحدث التغيير في أي من بلاد الثورات بما فيها تونس. 
لا تغيير حتى الآن في العالــم العربي بعد الثورات إلا في 
ألوان كلاب الصيد. لقد خرج النظام التونســي الساقط 
من الباب ليعود من النافذة، لا بل إن الشــعب التونســي 
يعانــي الآن بعد نجاح ثورته المزعوم أكثر مما كان يعاني 
أيام ديكتاتورية بن علي، وهي بالطبع رسالة له ولكل من 

يحلــم بالتغيير الذاتــي بعيداً 
عــن إرادة الضباع الكبار الذين 
يتحكم  كما  بالعالــم  يتحكمون 
اللاعب بأحجار الشطرنج. لهذا 

نقول للحالمين بتغيير الأنظمة فــي العالم العربي: عليكم 
أن تعلموا أن المنطقة أشــبه بعمــارة مبنية من »الطوب« 
أو الأحجار، وكل حجر موضوع في مكانه المطلوب، طبعاً 
يمكن تلوين الأحجار بألــوان مختلفة بين الحين والآخر، 
لكن لا يمكــن تغيير الأحجــار إلا بأحجار مشــابهة، لأن 
تغيير الأحجار ومقاساتها وأحجامها سيؤدي بالضرورة 
إلى انهيار العمارة. باختصار، فــإن الأنظمة الحاكمة في 
منطقتنا ليســت أنظمة ذاتية، بل هي جــزء لا يتجزأ من 
النظام العالمي. من يســتطيع أن يتجرأ على تغيير النظام 
الدولي؟ انظروا للشعوب التي حاولت أن تغير في أحجار 

العمارة )النظام الدولي( ماذا حدث لها؟ 
قل عن أي نظام عربي ما تشــاء. اشتمه. قل إنه أسفل 
الســافلين. قل إنه عار على العالم. قل ما تشاء، لكن عليك 
أن تعلم أن كل نظــام له دور محدد مهما بــدا هذا النظام 
سافلًا أو قذراً أو مارقاً. الكل يلعب دوره حسب توجيهات 
المايســترو الدولي. ربما أنك وصفت النظام السوري مثلًا 
بأنــه قذر كبالوعــة الصرف الصحي، فيرد عليك ســادة 
النظــام الدولــي قائلين: كل بيــت يحتاج إلــى بالوعة، 
والبالوعــة جزء لا يتجزأ من البيــت )النظام الدولي( يا 

غبي.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

مدينتــي  فــي  العموميــة  المكتبــة   ■
الصغيــرة، شــماليّ تونــس، كائنــة في 
مبنى جميل هو في الأصل كنيســة شيدها 

الفرنسيون لما قدموا البلاد. 
وقد دامت للكنيســة مهابتها وحديقتها، علما أن أولئك الفرنسيين 
والإيطاليــن الذين بقوا فــي المدينــة أو الذين وفــدوا إليها، بعد 
الاســتقلال، للعمل في المدارس والمستشــفيات لم يكونوا من الذين 
يؤمون الكنائس للصلاة. كان قيّم المكتبة رجلا حاذقا نشــيطا وكان 
معروفا لدى التلاميــذ ومعظم الأهالي، وكنا نســتعير كتابين يلزم 
إعادتهما في أجل لا يتجاوز أســبوعين. ولم يكــن عندي زمن الصبا 
من النقود ما يكفي لاستنساخ ما يعجبني من الصفحات أو الفصول 
على أجهزة الاستنساخ العمومي، بل إني لم أكن أعرف أصلا بوجود 
هــذه الأجهزة. ولهذا كنت أنســخ بخط اليد في كراســات رخيصة 
الثمن صفحات وفصولا ممــا أحب حتى أنه قد اجتمع لي بعض كتب 
)بقلمي!( لميخائيل نعيمة وطه حسين. وأظن أن الأوراق التي نسخت 
فيها بعض فصول كتاب »مع الموســيقى: ذكريات ودراســات« لفؤاد 

زكريا لا تزال موجودة عندي في بعض الصناديق. 
كانــت علاقتنا بآلات العصــر تكاد تنحصر فــي الدراجات )ولم 
تصبــح الدراجــات النارية في متنــاول بعضنا إلا لاحقــا(. أما عن 
التكنولوجيــا، فكانت معظــم البيوت التي أعرفها بــا جهاز تلفون 
وبعضها بلا جهاز تلفزيون. لكن الراديو كان ســيّدا ســائدا في كل 
مكان: جهاز ضخم يتربع، منذ ثلاثينيات القرن، على عرش في صدر 
غرفة الجلوس قبل أن يصير، في الســبعينيات، جهاز ترانزســتور 
بحجــم كف اليد يحمل إلــى كل مكان. كان أفراد جمهــور كرة القدم 
يحملونه إلــى الملاعب لمتابعة أخبــار مختلف المباريــات بينما هم 

يشاهدون مباراة فريقهم المحبب. 
كان عبد المجيد المسلّاتي يجلس كالمايسترو في الأستوديو ليقدم 
برنامج »رياضة ونغم« )العنوان غير دقيق لأن البرنامج لم يكن يبث 
من نغم، بين تقارير المباريات، إلا أغاني عبد الوهاب!( ويوزع الأدوار 
بين المعلقين في مختلف الملاعب، وكلما ســجل هدف في أي مكان جاز 
للمعلق المعني أن يستأذن ســي عبد المجيد بالتدخل. وكنت كثيرا ما 
تســمع من الملعب صيحة تهتز لها أرجاء المدينة فتظن أن هدفا سجل 
لصالح الفريق المحلي، ولكن ســرعان ما يتبــن لك أن الجمهور كان 

يتفاعل، سماعا، مع مباراة أخرى على الترانزستور. 
أما النعمــة التكنولوجية الكبــرى لجيلنا والجيل الذي ســبقه 
فهي الكاسيت، جهازا وشــريطا. ولأن الجحود هو من سمات ثقافة 
هذا العصر النسّاء فإن مخترع الكاســيت الهولندي لو أوتنز توفي 
الشــهر الماضــي دون أن يذكره فــي الصحافة إلا القلائــل. على أن 
الثابت تاريخيا أن دور الكاســيت في الحضــارة العالمية، من أوائل 
السبعينيات حتى منتصف التســعينيات، إنما يقارب دور الموبايل 
في حضارة اليوم، إن لم يعادله أصلا. فقد كان شــريط الكاسيت هو 
المكتبة الموسيقية لكامل الإنسانية. إذ لم يكن الأمر يتوقف على تيسّر 
شراء شريط لعبد الحليم أو فيروز أو ديميس روسوس أو البي جيز، 
بل إن سهولة استخدام الشــريط الأبيض على الوجهين كانت تفتح 
لنا عوالم الســعادة المتمثلة في تسجيل ما نحب من أغاني الإذاعات 
وبرامجها، فاســتطعنا هكذا تســجيل معظم أغاني مارسيل خليفة 
وجاك بريل وجيرار لونورمان من إذاعة تونس الدولية. كما ســجل 
لنا بعض أســاتذتنا أشــعارا ألقاها معين بسيسو ومحمود درويش 
في تونس. ولأن المحاضرات كانت تســجل على الكاسيت وتوزع بين 
الأصدقاء، فقد سمعنا تســجيلات لروجيه غارودي وكلود جوليان 
وروبير مزراحــي. وكانت خطب فــارس البلاغة والبيان الشــيخ 
عبد الحميد كشــك من أكثر الكاســيتات تبادلا، حيث كان الإعجاب 
به واسعا ويتجاوز دائرة شــباب »الاتجاه الإسلامي« الذين كانوا 
يتبادلون أيضا كاســيتات الدروس التي يلقيها حســن الغضباني 
وعبد الفتاح مورو وراشــد الغنوشــي في »جامع سبحان الله«. ولا 
أزال أتذكر قوة الانطباع الذي خلّفه لدي الاســتماع لشــريط يبسط 
فيه المرجع الديني محمد باقر الصدر، قبيل إعدامه في العراق، بعضا 

من طروحات كتابه الشهير »اقتصادنا«. 
أما مــن منظور التاريخ السياســي، فقد أثبتت الســبعينيات أن 
الكاسيت سلاح ثوري. إذ من المعروف أن الأداة الأساسية التي أدت 
إلى انتصار الثورة الإيرانية عــام 1979 لم تكن البندقية ولا القنبلة 
ولا حتى الكلمة المكتوبة، وإنما كانت الكاســيت. حيث يروي المؤرخ 
روي متحده في كتابه »بردة النبي« أن ســعر الكاســيت كان غاليا 
في عهد الشــاه )ثلاثة دولارات( ومع ذلك فقد كان الإيراني العادي 
يحرص على اقتناء كاسيتات الخطب المناهضة للظلم والباعثة على 
الأمل، وخصوصا كاســيتات الخميني المهربة ســواء عندما كان في 
العراق أم عندما صار يبث خطبه التحريضية من فرنســا. ولهذا فإن 
علماء الدين المســتقلين عن النظام داخل إيران لم يعد يضيرهم بقاء 
أبواب الإذاعة مغلقة دونهم. »ذلك أن الله قد منحهم وســيلة إعلامية 
جديدة«: أداة أنتجها العصر الحداثــي الإلكتروني لتزوّد الثوريين 
الإيرانيــن المناهضين للحداثة بقوة تواصليــة عاتية لم تكن تخطر 

قبل ذلك حتى في الخيال. 

٭ كاتب تونسي

الكاسيت سياسة وفنّا وتاريخا مستمرا

الإمارات تهنيء إسرائيل 
بنكبة الفلسطينيين
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■  كمبــالا ـ رويترز: يــأكل الأوغنديون كميات كبيرة مــن الموز. وتعتقد 
شركة ناشــئة محلية أن في إمكانها استخلاص المزيد من المنافع من الأجزاء 

التي يتم تجاهلها باعتبارها عديمة القيمة من النبات.
تســتخدم شــركة »تكس فاد« ألياف الموز الطبيعية لإنتاج مواد صديقة 

للبيئة مثل السجاد ووصلات الشعر القابلة للتحلل.
عندما يقطــع المزارعون الموز من الأشــجار، يتركون الجــذوع الضخمة 
المنتفخة لتتحلل. تقوم »تكس فاد« باســتخراج الألياف من أجزاء من جذوع 

الأشجار التي يحرقها المزارعون أو يتخلصون منها في العادة.
قال كيماني موتوري، العضو المنتدب ومؤســس الشركة: »عندما نظرت 
رأيــت أن الموز ينمــو بوفرة في هذا البلــد... هناك الكثير مــن النفايات من 

حدائق الموز«. وأضاف أن شركة »تكس فاد« تقوم بتجربة الاستفادة بأشكال 
مختلفة من ألياف الموز، مثل إنتاج السجاد ومنتجات إطالة الشعر.

وقال: »خصلات إطالة الشــعر التي نصنعها قابلة للتحلل بشــكل كبير.. 
بعد الاستخدام، تذهب النساء لدفنها في الأرض لتصبح سماداً«.

تجري الشــركة أيضاً اختبارات لعملية هدفها إكساب ألياف الموز نعومة 
في الملمس بحيث تصبح مثل القطن ليتسنى استخدامها في إنتاج الملابس.

وفي أحد الأيام في الآونة الأخيرة في مصنع تكس فاد في موكونو، شرقي 
العاصمة كمبالا، قام شبان بتجميع جذوع أشجار الموز في كومة قبل تقسيمها 

إلى نصفين باستخدام المناجل ووضعها في آلة.
خرجت ألياف جلدية طويلة تم تعليقهــا على حبال لتجف قبل معالجتها 

واستخدامها في صنع السجاد ووصلات إطالة الشعر.
وتوقع موتوري أن تصنع الشــركة 2400 ســجادة هذا العام، أي أكثر من 
ضعف الإنتاج في العام الماضي. وحققت الشــركة، التي يعمل بها 23 موظفاً، 
مبيعات بنحو 41 ألــف دولار العام الماضي، وهذه أفضل أرقامها منذ إطلاقها 
في 2013.وتتوقع الشــركة تصدير الســجاد لأول مرة فــي يونيو/حزيران 

لعملاء في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.
يعتقــد موتوري أن المــادة العضوية الخفيفة يمكــن أن تحل محل بعض 
الألياف الصناعية وتُســتخدم في صنع منتجات ورقية مثل الأوراق النقدية 

إضافة إلى مجموعة من الاستخدامات الأخرى المحتملة.
وقال: »ألياف الموز هي ألياف المستقبل«.

صورة »رمزية« عن عناق في زمن كورونا تفوز بجائزة الصحافة العالمية 

مسؤول سابق في المافيا الإيطالية يتعاون مع الشرطة

شركة ناشئة في أوغندا تصنع السجاد من مخلفات الموز

قانون فرنسي 
يعزز حماية القصّر من العنف الجنسي

■ باريس ـ أ ف ب: أقر البرلمان الفرنســي قانوناً يعزز حماية القصّر من العنف 
الجنسي، ومن أبرز ما ينص عليه تحديد عتبة الموافقة على العلاقات الجنسية عند 

15 عاماً، و18 عاماً في حالة سفاح القربى.
وأكد وزير العدل الفرنســي إريك دوبــون موريتي، أن »أي معتــدٍ بالغ لم يعد 
يســتطيع بموجب هذا القانون التذرع بموافقة قاصر« تحت سن الخامسة عشرة. 
واعتبر أن هــذا القانون يشــكل »خطوة تاريخيــة«. وأقرت الجمعيــة الوطنية 
بالإجماع هــذا الاقتراح الوارد أساســاً من مجلس الشــيوخ. ووصفــت النائبة 
إيزابيل فلورين، النص بأنه »إطار قانوني وقائي ورادع«. وسارع أعضاء البرلمان 
والحكومة إلى تشديد التشــريعات في هذا المجال وسط بروز قضايا أثارت ضجة 
كبيرة، منها قضية الباحث في العلوم السياســية أوليفييه دوهاميل، الذي اتهمته 
ابنة زوجته كامي كوشــنير، باغتصاب شــقيقها التوأم حين كان مراهقاً. وكشفت 
النائبة الاشتراكية إيزابيل ســانتياغو، عن أرقام صادمة، منها أن »عشرة في المئة 
من الفرنسيين تعرضوا لســفاح القربى« وأن »طفلًا يتعرض للاغتصاب كل ساعة 
في فرنسا« وأن »واحداً من كل خمسة فرنسيين كان ضحية جريمة استغلال جنسي 

للأطفال«.

■ لاهاي ـ أ ف ب: فاز مصور دنماركي بجائزة 
للعام  فوتــو«  برس  »وورلد  العالميــة  الصحافة 
ة تعانق ممرضة  الحالي، عن صورة لامرأة مســنّ
تلف نفسها بغطاء بلاستيكي واق من كوفيد-19 
فــي البرازيل، ما يمثل رمزاً »للأمل« في نظر لجنة 
تحكيــم المســابقة العريقة في مجــال التصوير 

الصحافي.
وتجسّد صورة مادس نيسن، الفائز بالجائزة 
فوتو«  بــرس  »وورلد  مســابقة  في  الرئيســية 
للتصوير الصحافي، أول عناق بعد خمسة أشهر 
لامــرأة تبلع 85 عاماً في دار للمســنين في ســاو 

باولو في آب/أغسطس 2020.
بعد عزلة طويلة بســبب جائحة كوفيد-19، 
عانقت السيدة المسنة ممرضة تلف نفسها بغطاء 

بلاستيكي واق من فيروس كورونا.
وقال العضو فــي لجنة التحكيم كيفن وي لي، 
إن »هــذه الصورة التي ترمــز لكوفيد-19 تخلّد 
اللحظة الأروع في حياتنا، فــي كل مكان«، وفق 

بيان اللجنة.
ورأى أن الصــورة التي تجســد فــي آن معاً 
»الضعف والانســاخ والبقاء« ترمــز أيضاً إلى 

»الأمل«.
وقال صاحب الصورة الفائزة، المصوّر مادس 
نيســن، لصحيفة »بوليتيكن« الدنماركية: »هذا 

يمثل لي قصة أمل وحب في اللحظات الأصعب«.
وقد نــال المصــوّر الدنماركي أيضــاً الجائزة 
الأولــى »للصــورة المفــردة« في فئــة »الأخبار 

العامة«.
وكان نيســن المقيم في كوبنهاغن فاز بجائزة 

»وورلد برس فوتو« في عام 2015.  
وتروي السلســلة الفائزة هــذا العام في فئة 
أفضل قصة مصورة للعــام، وهي جائزة جديدة 
بــدأ توزيعهــا فــي 2019 قصص حــب طاولتها 
شظايا النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي للمصور 
»غيتي  مــن  فاتشــيلونغو،  أنتونيو  الإيطالــي 

ريبورتاج«.

أما إرنســتو بينافيديس، وهو مصوّر مستقل 
مقيم في ليما ويعمل مع وكالة فرانس برس، فنال 
الجائزة الثانية في فئة صــور الأخبار العاجلة، 
عن سلســلة صور التُقطت خــال تظاهرات ضد 
عزل رئيس بيرو الســابق مارتن فيــزكارا، في 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وأُرســلت أكثر من 74 ألف صــورة من حوالي 
4300 مصــور من العالم إلى المســابقة، و45 منها 
رُشــحت من أعضاء لجنة التحكيم، وفق منظمي 
»وورلد برس فوتــو« التي تــوزع جوائزها في 

أمستردام.
وأقيمــت حفلــة توزيــع الجوائز هــذا العام 
عبر الإنترنت بســبب القيــود المتصلة بجائحة 

كوفيد-19.
فرانس  مصور وكالة  شيبا  وكان ياسويوشي 
برس، حصد جائزة »صــورة العام« في »وورلد 
برس فوتو« العام الماضي، عن صورة شاب يلقي 

قصيدة بين المتظاهرين في السودان.

■ روما ـ أ ف ب: بدأ مســؤول رفيــع في مافيــا »ندرانيغيتا« في منطقة 
كالابريا الإيطالية التعاون مع المحققين، ما قد يشــكل خرقاً في مجال مكافحة 
إحدى أكثر المجموعــات الإجرامية نفــوذاً في العالم، على مــا أعلن مصدر 
قضائي رفيع أمس الجمعــة، وأكد أن نيكولينو غرانده أراكري، الذي يمضي 
عقوبة الســجن مدى الحياة في ســجن في ميلانو )شــمال( بتهمة القتل، 

يتعاون مع المحققين والشرطة.
وكان رجل المافيا البالغ 62 عاماً أحد المسؤولين الكبار في مافيا »ندرانغيتا« 
في منطقته كالابريا في جنوب البلاد، لكنه كان يقوم أيضاً بأنشطة إجرامية 

في مقاطعة إميليا-رومانيا في شمال إيطاليا.
ولطالما اعتمدت إيطاليا على العناصر »التائبين« في المافيا لخرق صفوف 
العصابات الإجرامية. لكنها واجهت صعوبات كبيرة مع »ندرانغيتا« في كسر 

قانون الصمت )أوميرتا( المعتمد فيها والصلات العائلية التي تجمع أفرادها.
وقد يشكل قرار نيكولينو غرانده أراكري، التعاون مع السلطات في تغيير 
الوضع، إلا أن أي تفصيل لم يرشح بشأن ما قاله حتى الساعة للمحققين، ولا 

ما إذا كانوا يعتبرونه مصدراً موثوقاً به أم لا.
وفي مقابــل التعاون، يمكن لعناصــر المافيا المســجونين الحصول على 
تخفيــف للعقوبــات المفروضة عليهــم أو امتيازات أخــرى. لكن في بعض 
الحالات، زوّد بعض هؤلاء المحققين معلومات غير ذات أهمية أو حتى كاذبة.

وتخطت »ندرانغيتا« منذ زمن بعيد مافيا »كوزا نوسترا« في صقلية كأكبر 
منظمة مافيوية في إيطاليا، وهي تُصنف من أكبر شــبكات الجريمة المنظمات 
في العالم بفعل تحكمها بالقسم الأكبر من عمليات الاتجار بالكوكايين المهرب 

إلى أوروبا.

»فايزر« تعلن عن جرعة ثالثة
 من لقاحها ضد الفيروس  

■ نيويــورك ـ الأناضول: أعلنت شــركة »فايــزر« الأمريكية 
للصناعات الدوائيــة، عن جرعة ثالثة مــن لقاحها ضد فيروس 

كورونا، على أن تؤخذ بعد نحو 12 شهراً من الجرعة الثانية.
وقال المديــر التنفيذي للشــركة، ألبرت بورلا، فــي بيان، إن 
»الناس ســيحتاجون جرعــة ثالثة من اللقاح بعد 12 شــهراً من 
حصولهم على الجرعة الثانية التــي كانت تعني اكتمال التطعيم 

بلقاح فايزر«.
كما أشــار إلى احتماليــة أن تكون هناك حاجــة ليتم تطعيم 
الناس ضد كورونا »ســنوياً«، حسبما نقلت شــبكة »سي إن بي 

سي« الأمريكية.
يشار إلى أن بورلا، أدلى بهذه التصريحات في الأول من أبريل/ 

نيسان الجاري إلا أنه تم الكشف عنها الخميس، حسب المصدر.
وفي وقت سابق من الشــهرالجاري، قالت »فايزر« إن لقاحها 
المكون مــن جرعتين يمنح وقاية ضد كورونا تصل لأكثر من 91 في 
المئة بعد الحصول على الجرعــة الأول، و95 في المئة بعد الجرعة 

الثانية.

عصابة في فنزويلا تبيع اللقاحات 
في السوق السوداء  

■ كــراكاس ـ أ ف ب: أوقفت الســلطات الفنزويلية أربعة 
أشــخاص كانوا يعرضون بيع لقاحات مضــادة لكوفيد-19 
في السوق السوداء على الإنترنت، بينما تواجه البلاد موجة 
ثانية من انتشار حاد لكورونا، كما أعلنت محكمة كراكاس في 

بيان.
وقــال البيــان إن »امــرأة وثلاثــة رجــال )...( كانــوا 
يبيعــون لقاحات ضــد كوفيد مقابــل 280 دولاراً على صفحة 
»ماركتبلايس«. وضبطت »قارورتــان من اللقاح« وكذلك »34 
قارورة من بروميد الروكورونيــوم« وحقن مضادات حيوية 

وعقار ترامادول.
وبات ظهور ســوق ســوداء للقاحات فــي فنزويلا حديث 
الناس فــي البلاد. وتحدثت مصادر طبيــة عدة عن »جرعات 
تباع بـ300 دولار« و«لقاحات بـ600 دولار«، لكن تعذر التحقق 

من هذه المعلومات ومن وجود هذه السوق السوداء.
وســجلت في فنزويلا أكثر من 175 ألــف إصابة بكورونا، 
بينها أكثر من عشــرين ألفاً في آذار/مارس وحده، مع وصول 
النسخة المتحورة البرازيلية الأكثر قدرة على الانتشار، حسب 
الأرقام الرســمية التي تتحدث عن وفاة نحو 1800 شــخص 
منذ بداية الوبــاء. وتقول المعارضة أن هــذه الأرقام »خاطئة 
بالكامل« وتديــن »انهيار النظام الصحي« فــي البلاد، حيث 
تكتظ المستشــفيات بالمرضى، بينما تصل اللقاحات ببطء في 

هذا البلد الذي يشهد ركوداً اقتصادياً.
وأطلقت الســلطات حملة تطعيم بلقاحي »ســبوتنيك في« 
الروسي و«سيونوفارم« الصيني لكنها تسلمت أقل من مليون 

جرعة.

• في اســتفتاء أجراه موقع »مياســن« الفني أحرزت الأديبة الســورية 
غادة الســمان لقــب أفضل أديبــة وكاتبــة للعام الماضــي، وذلــك تقديراً 
لكتاباتهــا ولمواقفهــا القوية هذه الســنة، وأبرزها وقوفها ضــد العنصرية 

وأيضاً رؤيتها الخاصة للوباء وتحليلاتها المتعلقة بلبنان والعالم العربي.

• عــن مؤسســة »مقاربات« صــدرت للناقد المغربــي الدكتور محمد أدادا دراســة جديــدة بعنوان 
»المكون الشعري في السرد الأدبي«.

• أطلق الفنان التشكيلي الأردني سهيل البقاعين، مبادرة في العاصمة عمان بعنوان »قارئ اللون« 
تعنــى بالمكفوفين أو من يعانون من مشــاكل في البصر، ليُبرزوا قدراتهم ويعبّروا عن مشــاعرهم عبر 

الرسم. 

• أعلن الفنان المصري إســماعيل مختار رئيس البيت الفني للمســرح، تقديم فرقة مسرح القاهرة 
للعرائس عرضها الشهير »الليلة الكبيرة«، من تأليف صلاح جاهين، وعرائس ناجي شاكر، وموسيقى 
ســيد مكاوي، ابتداء من يوم الإثنين المقبل الموافق 7 رمضان، وحتى 2 من شــهر أيار/ مايو المقبل، في 

ساحة الهناجر في الأوبرا.

غادة السمان

لحظة حرية

نرى هــذه الأيام علــى أغلفة المجــات العالمية صــور الأمير 
هاري ابن الأميرة ديانا الشــقراء، وزوجته الخلاســية ميغان 
ابنة دوريا سوداء البشــرة. بل إن برنامجاً فرنسياً تلفزيونياً 
كرس ســهرة كاملة لتقديم معظــم الآراء حول مغــادرة الأمير 
هاري وزوجته ميغان لبريطانيا. معظم الصحافيين وقفوا ضد 
ميغــان )الانتهازية( ونبشــوا ماضيها التلفزيونــي وزواجها 
الأول، وجعلوا مــن الأمير هاري )ضحية( لهــا بزواجه منها، 
بــل وحتى تحوله إلى »مدير لأعمالها« فــي هوليوود، ذلك كله 
لم يعن لي شــيئاً كما مقابلة الأميــر هاري وميغان مع المحاورة 
الأمريكية الشــهيرة أوبــرا وينفــري، التي شــاهدها الملايين، 
لكننــي توقفت باهتمــام بالغ عند قول واحــد لميغان صدقته.. 
وهــو أن عنصراً فــي العائلة المالكة البريطانية ســأل عن مدى 

سمرة ابنها وهاري!.. وهذا صدقته بأسف.  

ماذا لو جاءت الحفيدة سوداء البشرة؟
مــن الممكن علميــاً أن تأتي طفلــة ميغان )وهــي الآن حامل 
بابنة( ســوداء البشــرة كجدتهــا الجميلة دوريا أو خلاســية 
كأمهــا ميغــان.. وأعتــرف أنني ســأكون مســرورة إذا كانت 
الطفلة ســتولد سوداء البشــرة لتكون أول حفيدة للملك الآتي 
شارلز سوداء البشرة، وأول أميرة من آل وندسور سوداء، لا 

كجدتها الشقراء ديانا والدة هاري..
لماذا سيســرني ذلك؟ لأنني عدوة للعنصرية بمعنى الكلمة، 
ولا أتوهــم كالبعــض أن لــون البشــرة البيضاء يجعــل منهم 
أســياداً، والبشرة قشــرة لا أكثر، والمهم هو الإنســان أياً كان 

لون بشرته.
وأعتقــد أن أصحاب البشــرة الســوداء تم ظلمهــم على مر 
العصــور الســابقة، وحــان الوقــت للمســاواة بــن الأبيــض 
والأســود والخلاســي.. وســيكون من الجميل أن تشبه طفلة 
هــاري وميغــان المرتقبــة لــون بشــرة جدتهــا دوريــا، وليس 
بالضرورة لون جدة هاري والملكة إليزابيت.. أو والدته الأميرة 

ديانا الشقراء.

لنعترف دائماً: بعضنا كعرب عنصري!
     لــن أنســى يومــاً حكايــة تلــك البنــت الشــقراء الحلبية 
الســورية التي درســت بتفوق فــي إحدى جامعــات الولايات 
المتحــدة وصارت أســتاذة فيها، وأحبت البروفيســور زميلها 
الذي تصادف أنه أســود البشــرة وتزوجها وعادت إلى حلب 
برفقتــه بعدمــا أنجبت طفلًا أســود البشــرة كوالــده، فنبذت 
الأســرة الســورية زوجها وطفلها، وكانا يحلمــان بالعمل في 
إحدى الجامعات الســورية )وكان ذلك قبــل الحرب المحلية(، 
ولكــن أهلها نفروا من زوجها الدكتور المثقف لمجرد أنه أســود 
 U.S.A اللــون، وهكذا غادرا ســوريا وعــادا إلى عملهمــا في
وتعرت حقيقة مخزية، وهي أن معظمنا كعرب عنصريون مثل 
بعض الأمريكيين الذين يتوهمون أن الأسود أقل قيمة إنسانية 
من الأبيض )ولن ننسى موت جورج فلويد الأسود تحت ركبة 
شــرطي أبيض، وهو يقول: إني أختنق. وكم ســررت يوم جاء 
باراك أوباما أســود البشــرة )كما زوجته( رئيســاً لجمهورية

U.S.A  وكان أفضــل الذيــن مــروا هنــاك على هــذا منصب 
الكبير. 

عيد الميلاد الأول لكورونا!
ولــد منذ عــام ونيف الشــرير كورونا مؤذيــاً، ويحتفل منذ 
بعض الأيام بعيد ميلاده وســط مناخ من الكراهية البشرية له 
بعدما قتــل الآلاف في كوكبنا.. وليس بوســع أحد )المباركة( 
لــه بعيد ميــاده الأول )لا أطال الّله عمره( ذلــك الوباء اللعين 
الذي تســبب في تخريب حياة معظم الناس وإفقارهم بســبب 
الحجر المنزلي كسلاح أول ضده.  من طرفي، أعتقد أن السلاح 
الأول لوبــاء كورونــا هــو اللقــاح.. أي أنــه ســاح التطعيم.. 
وهو للأســف، ما زال شــحيحاً قياســاً إلى أذى الوباء. وآمل 
أن يحمينــي اللقــاح إذا حصلت عليه من الحجــر المنزلي، وأنا 
عاشقة التسكع في باريس والسفر إلى بيتي البيروتي والمناخ 

العربي لتعبئة بطاريتي الكتابية!

إسرائيل انتصرت في معركة التطعيم
 للأســف الشــديد، نجحت إســرائيل في معركــة التطعيم، 
الســاح البشــري الوحيد ضد وباء كورونا، واستطاعت في 
وقت قياسي تطعيم معظم الناس فيها )باستثناء الفلسطيني 
طبعــاً، وبالــذات الذيــن فــي ســجونها(. وشــاهدت البارحة 
على شاشــة التلفزيون الإســرائيليين يســهرون فــي المطاعم 
والمراقــص غيرالمغلقة، ويحرصون على نشــر صور ذلك. وهو 
ما لم يحظ به حتى الفرنســي بعد دخــول مناطق كثيرة )منها 
باريس وضواحيها( فترة العزل المنزلي الجديد ثانية بســبب 
التقصيــر في تلقيح الناس.. واعتــرف بذلك رئيس الجمهورية 
الفرنسية ايمانويل ماكرون، مطالباً الإسراع في ذلك. وقبلها، 
أعلن ماكرون أن فرنســا في »حالة حرب« )يقصد مع الوباء( 
ولكن الســاح الوحيد ضد الوباء حتى اليوم هو التلقيح.. أما 
عن التلقيح في معظم بلادنا العربية فحديث كئيب يطول حول 

تطعيم أصحاب )الوجاهة( أولًا!

بعد ذلك الغم، حكاية مبهجة!
 أعرف أن الحديث عن وباء كورونا وعن تكبر العرق الأبيض 
على الأســود مواضيع تثير الاكتئاب، وهو مــا لا ينقصنا هذه 
الأيام!! ولذا، أختــم بحكاية تبهج القلب.. وما زال في عالمنا ما 
يعيد ثقتنا الإنســانية، وهذه واحدة منهــا.. وقد نقلت قصتها 
الصحافية كريستيل غابوري في مجلة فرنسية، اسم السيدة 
التي قامت بعمل جميل شــجاع هو الأمريكية »ســام تالبرت« 
الســيدة الســوداء الأمية التي لم تحظ بتعليم القراءة والكتابة 
في صغرهــا، تزوجت وأنجبــت وصارت تتعلم مــع أطفالها، 
ومنهم أتقنت القراءة والكتابة، حتى أنها صارت اليوم معاونة 
لمديرة مدرسة. وحياة تلك السيدة من الأمية إلى عمل في إدارة 
مدرســة درس في الحياة. من الجميــل أن يصارع المرء أقداره، 
وبدلًا من اليأس أمام أطفالها الذين يتعلمون القراءة والكتابة، 
ها هي دون حــرج تحولهم إلى أســاتذتها وتتعلم وتدخل في 
ســلك التعليم. في وســع الحياة أن تكون جميلة، حين يسعى 
المــرء إلى العلم ومن الجميل أن يعلمــه أولاده القراءة والكتابة 

وليس العكس!

أميرة بريطانية سوداء البشرة؟

ساندرا ساندرا 
بولوكبولوك
تضم تضم 

براد بيت براد بيت 
لـ»المدينة لـ»المدينة 

■ لوس أنجيليــس ـ د ب أ: انضم الممثل الأمريكي المفقودة«  المفقودة«  
براد بيت، إلى فريق عمل الفيلم الكوميدي الرومانسي 
»لوست سيتي أوف دي« الذي تقوم ببطولته ساندرا 

بولوك، جنباً إلى جنب مع تشانينج تاتوم .
وذكر موقــع مجلة »هوليــوود ريبورتر« مســاء 
الخميــس، أن هــذه الخطــوة جاءت كخدمــة ودية 
متبادلة لأنها تأتي عقب ظهور بولوك في فيلم الحركة 
» بوليت ترين« الذي يجســد بيت دور البطولة فيه، 
حيث رأت بولوك التي تنتج أيضاً »لوست سيتي أوف 

دي« فرصة لمشاركة فنية أخرى مع بيت.
وتدور قصة الفيلم حول مؤلفة روائية رومانســية 
انعزالية تتعرض لمغامرة يمكــن أن تكون أكثر غرابة 

ورومانسية من رواياتها المكتوبة.

فيديو لشرطي يقتل فتى عمره 13 عاماً
 يثير صدمة في أمريكا

■ شــيكاغوـ أ ف ب: نشرت ســلطات مدينة شــيكاغو الأمريكية 
تسجيل فيديو يظهر فيه شــرطي يقتل قاصراً يبلغ من العمر 13 عاماً، 
في مشاهد »لا تُحتمل«، حسب رئيس بلدية المدينة الثالثة في الولايات 

المتحدة الذي دعا إلى الهدوء.
في الشــريط المصوّر الذي التقطته كاميرا للمشاة مثبتة على رأس 
شــرطي، يمكن رؤية شــرطيين يلاحقون آدم توليــدو وهو من أصل 
لاتيني، ويأمرونه بالوقــوف ورفع يديه. ثمّ يتم إطلاق النار عليه في 

الوقت الذي توقف المراهق ورفع يديه في الهواء.
وأكد مدّعٍ أن آدم توليدو، كان مسلّحاً، لكن لم تتسنّ رؤية أي سلاح 

بين يديه في الفيديو.
ووصف رئيس بلدية شــيكاغو لوري لايتفوت، هذه المشــاهد في 
مؤتمر صحافي قبل نشــرها، بأنهــا »لا تُحتمل«، داعياً الســكان إلى 
التحلــي بالهدوء في وقــت يتصاعد التوتر حول عنف الشــرطة في 

البلاد.


